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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

٨٠ زعيماً افتتحوها... ودعوة لـ {خطة مارشال} أفريقية 

ليبيا تهيمن على {قمة أبيدجان}
ترمب يتوعّدها بعقوبات جديدة

كوريا الشمالية تعلن نفسها نووية

روسيا تحذر من إجراءات أميركية لتقسيم سوريا

النظام يرفض «المفاوضات المباشرة» في جنيف
... وحزب صالح يحمّل الحوثي مسؤولية اقتحام «جامع الصالح»

ً
١٥ قتيلا

اشتباكات دامية بين طرفي الانقلاب في صنعاء

أبيدجان: {الشرق الأوسط}

بــيــنــمــا شــــارك أكــثــر مـــن ٨٠ رئــيــس دولـــة 
وحكومة في افتتاح قمة الاتحادين الأفريقي 
والأوروبــي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان 
أمس، أطلق مسؤولون مشاركون دعوة لإطلاق 

خطة مارشال للقارة السمراء.
وهيمنت التراجيديا الإنسانية الحاصلة 
في ليبيا على الكلمات التي ألقيت في الجلسة 
الافتتاحية أمــس. وتهدف القمة التي تنعقد 
تحت شعار «الاستثمار في الشباب من أجل 
مــســتــقــبــل مـــســـتـــدام»، إلــــى تــعــزيــز الــوظــائــف 
الــقــارة الأفريقية التي تشهد  والاســتــقــرار فــي 

فـــورة سكانية إلــى حــد أن البعض دعـــوا إلى 
«خطة مارشال» جديدة.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي، أنطونيو 
تاجاني، أمام برلمانيين من القارتين قبل عقد 
الــقــمــة، إن الـــقـــارة الــســمــراء بــحــاجــة إلـــى خطة 
مارشال، «لأننا نواجه مهمة هائلة ولدينا وقت 
قليل للتصرف». وأضاف تاجاني أن «أفريقيا 
ستحتاج إلى خلق ملايين الوظائف للتعاطي 
مع الوافدين الجدد لسوق العمل». وخصص 
الــدولارات  الاتحاد الأوروبــي بالفعل مليارات 
لدعم التنمية في أفريقيا، مع تعميق التعاون 
في مجال مكافحة الإرهاب مع الدول الأفريقية.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: هبة القدسي
سيول: «الشرق الأوسط»

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، أمس، أن بلاده باتت دولة نووية بعد أن 
اختبرت بنجاح نــوعــاً جــديــداً مــن الصواريخ 
قادراً على استهداف القارة الأميركية برمتها، 
فــيــمــا وعـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 

بفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.
وهــــذه الــتــجــربــة الأولـــــى الــتــي تــقــوم بها 
بيونغ يانغ منذ ١٥ سبتمبر (أيلول) الماضي، 
تشكل ضربة للرئيس ترمب الذي أكد أن تطوير 
هذه القدرات «لن يحدث»، كما أنها تبدد الآمال 

في أن يكون هدف الهدنة التي لزمتها كوريا 
بـــاب حل  فــتــح  الـــواقـــع،  الشمالية بحكم الأمـــر 
متفاوض عليه للأزمة الناجمة عن برامجها 

الصاروخية والباليستية.
وتـــوعـــد تـــرمـــب أمــــس بـــفـــرض «عــقــوبــات 
شديدة إضافية» على كوريا الشمالية، لكنه لم 
يحدد ما إذا كانت أميركية أم متعددة الأطراف. 
كما دعــا الــصــين إلــى «الــضــغــط لإقــنــاع كوريا 
الشمالية بالتخلي عن استفزازاتها والعودة 
إلى طريق نزع السلاح النووي». وكان مفترضاً 
أن يعقد مجلس الأمـــن فــي وقــت لاحــق الليلة 
الماضية جلسة لمناقشة الرد على بيونغ يانغ.
(تفاصيل ص ١٣)

الرياض: فتح الرحمن يوسف
موسكو: طه عبد الواحد

وصـــــل رئـــيـــس وفـــــد الــنــظــام 
الــــســــوري بـــشـــار الـــجـــعـــفـــري إلـــى 
جـــنـــيـــف أمـــــــس لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
الجولة الجديدة من المفاوضات، 
بــــضــــغــــط روســــــــــــي، لــــكــــنــــه أبـــلـــغ 
المـــبـــعـــوث الــــدولــــي ســتــيــفــان دي 
ميستورا خــلال لقائهما، رفضه 
إجــــــراء أي مـــفـــاوضـــات مــبــاشــرة 
مــــع وفـــــد «الـــهـــيـــئـــة الــتــفــاوضــيــة 
العليا» المعارضة برئاسة نصر 
الحريري، وفق ما أكدت مصادر 
«الشرق الأوسط».  لـ دبلوماسية 

وأبــلــغ الجعفري ميستورا عــدداً 
مـــــن الــــــشــــــروط لــــلاســــتــــمــــرار فــي 
المفاوضات، بينها «رفض إجراء 
أي مفاوضات مباشرة» وسحب 
«الــهــيــئــة الــتــفــاوضــيــة» مــوقــفــهــا 
المطالب برحيل بشار الأسد «عند 

المرحلة الانتقالية».
بـــــدوره، دعـــا الــحــريــري إلــى 
مـــمـــارســـة «مـــزيـــد مـــن الــضــغــوط 
عــــلــــى الــــنــــظــــام لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
المـــــفـــــاوضـــــات والاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الــــتــــفــــاوض لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حــل 
ســـــيـــــاســـــي خـــــــــلال ســـــتـــــة أشــــهــــر 
كــمــا يــنــص (قــــرار مــجــلــس الأمــن 

الدولي) رقم ٢٢٥٤».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، اتــــهــــم 
الـــســـفـــيـــر الـــــروســـــي لــــــدى الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة فـــاســـيـــلـــي نــيــبــيــنــزيــا 
أمس التحالف بقيادة الولايات 
المتحدة بمحاولة تقسيم سوريا 
مــــن خـــــلال إقــــامــــة هـــيـــئـــات حــكــم 
محلية فــي مناطق انتزعت من 

«داعش». 
الــتــحــالــف يبحث  وقـــــال إن 
إجـــراءات لإنعاش الاقتصاد مع 
تــلــك الــهــيــئــات الـــجـــديـــدة ولــيــس 
مع النظام وهــذا «يصل إلى حد 
اتخاذ خطوات ملموسة لتقسيم 

الدولة».
(تفاصيل ص ٦)

جدة: سعيد الأبيض

الــعــاصــمــة اليمنية صنعاء  شــهــدت 
أمس اشتباكات دامية بين أنصار طرفي 
الانقلاب، الحوثي والرئيس السابق علي 
عــبــد الــلــه صــالــح. وحــمّــل حـــزب «المــؤتــمــر 
الشعبي» الذي يتزعمه صالح، في بيان، 
شــــركــــاءه فـــي الانــــقــــلاب مـــن مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي، مسؤولية الاشتباكات، واصفاً 
«الـــعـــمـــل الانـــقـــلابـــي» و«تــقــويــض  ذلــــك بــــ

للشراكة بين الطرفين».
وقــــــال الـــبـــيـــان إن مـــئـــات الــعــنــاصــر 
أنــواع  التابعة للحوثيين، مدجّجين بكل 
الأســلــحــة الخفيفة والمــتــوســطــة والأطــقــم 
المـــســـلـــحـــة، اقـــتـــحـــمـــوا «جــــامــــع الـــصـــالـــح» 
وأطــلــقــوا قــذائــف «آر بــي جـــي» والقنابل 
الــيــدويــة داخـــل الجامع وحــاصــروا أفــراد 
البيان أن  حراساته الاعتيادية. وأضــاف 
مسلحي الحوثي انتشروا حول مساكن 
وممتلكات خاصة بأفراد من عائلة صالح 
وقيادات حزبه ومقراته، وفرضوا حصاراً 
مــســلــحــاً أدى إلـــــى انـــــــدلاع الاشـــتـــبـــاكـــات 
وتـــبـــادل إطــــلاق الـــنـــار وســـقـــوط عـــدد من 
القتلى والجرحى. وأفادت قناة «العربية» 
بــأن الاشــتــبــاكــات أســفــرت عــن ســقــوط ١٥ 

قتيلاً.
(تفاصيل ص ٣)

اجتماع فيينا يتجه لتمديد خفض إنتاج النفط
فيينا: وائل مهدي

تتجه دول منظمة «أوبــــك»، 
وروســــيــــا، عــلــى مـــا يـــبـــدو، نحو 
تـــمـــديـــد اتــــفــــاق تــخــفــيــض إنـــتـــاج 
الــنــفــط حــتــى نــهــايــة عــــام ٢٠١٨، 
لــكــنــهــا لمــحــت إلـــى أنــهــا قـــد تعيد 
النظر في الاتفاق عندما تجتمع 
مجدداً في يونيو (حزيران) المقبل.

وأوصـــت لجنة وزاريـــة تضم 

أعــــضــــاء فــــي «أوبــــــــك» ومــنــتــجــين 
مـــســـتـــقـــلـــين، بـــيـــنـــهـــم الـــســـعـــوديـــة 
وروسيا، أمس، بأن تمدد «أوبك» 
وحلفاؤها غير الأعضاء بالمنظمة 
الــنــفــط تسعة  إنــتــاج  تخفيضات 
أشــهــر خــلال الاجــتــمــاع المــقــرر في 
الــيــوم. وقـــال وزيـــر الطاقة  فيينا 
الــروســي، أليكساندر نــوفــاك، من 
(الــنــفــط)  أمـــس، إن «ســـوق  فيينا 
لم تحقق بعد الاستقرار الكامل، 
وهـــــنـــــاك حــــاجــــة إلـــــــى مــــزيــــد مــن 
التحرك إلى ما بعد الأول من أبريل 
(نــيــســان). الجميع (فــي اللجنة) 

يوصون بتمديد» الاتفاق.

ومــــع صـــعـــود أســـعـــار الــنــفــط 
فـــوق ٦٠ دولاراً للبرميل شككت 
روســـــــيـــــــا فـــــــي نـــــجـــــاعـــــة تــــمــــديــــد 
تـــخـــفـــيـــضـــات الإنــــــتــــــاج الـــحـــالـــيـــة 
البالغة ١٫٨ مليون برميل يومياً 
حتى نهاية العام المقبل، لأن مثل 
هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة 
في الإنتاج الأميركي. وبــدأ ستة 
لــلــنــفــط  وزراء مــــن دول مــنــتــجــة 
داخل «أوبك» وخارجها اجتماعاً 
فــــي فــيــيــنــا أمـــــس غــــــداة اجــتــمــاع 
«أوبك» للبت في توصيات  كامل لـ

المندوبين.
(تفاصيل اقتصاد)

9 771319 081349
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(ص ١٢) ( اقتصاد)(ص ٣)

طبعة السعودية ـ ٣٢ صفحة

مجرم حرب كرواتي ينتحر
 بالسّم في المحكمة

ضبط ٨٠ مليون حبة مخدرة
 في ميناء البصرة

بيتكوين تتخطى حاجز 
١١ ألف دولار

حـلـول بـنـكيــة عـالـمـيـة الـمـسـتــوىفكّـر سامـبا
�هــم مـا فــي الـحـــيـاة

www.samba.com |   ٨٠ ٠  ١٢٤  ١ ٠ ١ ٠

حـــدود. بــــلا  عـــالـــم 
نقدم لك بطاقة سامبا الفرسان بلاك الائتمانية

دخول مجاني �كثر من ٧٥٠ صالة مطارات خاصة خدمات الكونسيرج حول العالم  أميال فرسان أكثر  
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رجل يعدّل شعار منظمة «أوبك» في فيينا أمس عشية الاجتماع 
الوزاري المخصص لبحث تمديد خفض الإنتاج (رويترز)

إدلب: علاء الدين إسماعيل

انفجر خلاف كامن بين زعيم 
تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، الـــدكـــتـــور أيــمــن 
الظواهري، والقائد السابق لفرعه 
في سوريا، أبو محمد الجولاني، 
عــلــى خــلــفــيــة قــيــام الأخـــيـــر بحملة 
اعتقالات واسعة طالت قادة بارزين 
تــيــاراً معارضاً لفك بيعة  يــقــودون 
لــلــتــنــظــيــم «الأم»  الــــســــوري  الــــفــــرع 
فـــي مــنــاطــق الـــحـــدود الأفــغــانــيــة - 
الــبــاكــســتــانــيــة. وقــــال الـــظـــواهـــري، 

فـــــي شــــريــــط صــــوتــــي صـــــــدر لــيــلــة 
الــثــلاثــاء - الأربــــعــــاء، إنـــه لـــم يـــأذن 
للجولاني بفك البيعة، ولم يسمح 
الــنــصــرة» بفك ارتباطها  «جبهة  لـ
«القاعدة»، وهو أمر قامت به في  بـ
صيف العام الماضي عندما غيّرت 
اسمها إلى «جبهة فتح الشام» ثم 
انــدمــجــت مــع جــمــاعــات أخــــرى في 

«هيئة تحرير الشام».
وخـــــــــرج خــــــــلاف الـــــظـــــواهـــــري 
والـــجـــولانـــي إلــــى الــعــلــن بــعــد شــنّ 
«هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام» حــمــلــة 

اعتقالات واسعة، الاثنين الماضي، 
«القاعدة»  طالت شخصيات تابعة لـ
في إدلــب ضمت عشرات العناصر 
والــقــيــادات و«المــهــاجــريــن». وأفــيــد 
«الهيئة»  بأن الجهاز الأمني التابع لـ
قبض على الشخصيتين الأهم في 
قائمة المطلوبين، المسؤول الشرعي 
العام السابق في «النصرة» سامي 
الــعــريــدي، والــقــيــادي الــســابــق في 
«فتح الشام» إياد الطوباسي (أبو 

جليبيب الأردني).
(تفاصيل ص ١٠)

ASHARQ AL - AWSAT اطلعت على رسائل من زعيم «داعش» إلى كبار مساعديه

البغدادي أراد استخدام ليبيا «ساحة» إلى مصر وتونس والجزائر
بعد اعتقال «تحرير الشام» قياديين في «القاعدة»

احتدام الصراع بين الظواهري والجولاني
بنغازي: عبد الستار حتيتة

تــــكــــشــــف رســــــائــــــل مــــــن زعـــيـــم 
تنظيم داعــــش أبـــو بــكــر الــبــغــدادي 
إلــــى قـــــادة أتـــبـــاعـــه فـــي لــيــبــيــا، أنــه 
ســــعــــى إلــــــــى تــــعــــويــــض خــــســــائــــره 
فـــــي الــــــعــــــراق وســــــوريــــــا، بــــإصــــدار 
تعليمات باستخدام جنوب ليبيا 
الــوعــرة: «ســاحــة»  ذي التضاريس 
لـــتـــجـــمـــيـــع الـــــفـــــاريـــــن مـــــن المــــشــــرق، 
لاستهداف مصر وتونس والجزائر.

واطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
على وثــائــق صـــودرت مــن مقرات 
«داعش» في مناطق متفرقة من  لـ
ليبيا، بينها رسائل من البغدادي 
إلــــى ١٣ مـــن كـــبـــار مــســاعــديــه في 
لـــيـــبـــيـــا، يــــعــــود تـــــاريـــــخ بــعــضــهــا 
إلـــى نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي، فيما 
لا يــتــجــاوز عــمــر أحــدثــهــا بضعة 
أسابيع. وهذه الوثائق محفوظة 

لدى جهات ليبية عدة.
وفــــــي إحـــــــدى رســــائــــلــــه، بـــرر 

الــــبــــغــــدادي هــــزائــــم الــتــنــظــيــم فــي 
الـــــعـــــراق وســــــوريــــــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
«حـــربـــاً فــرضــتــهــا مــتــغــيــرات على 
الــــعــــالــــم». ودعــــــا مـــســـاعـــديـــه إلـــى 
الــســعــي لــتــعــويــض هــــذه الــهــزائــم 
عــبــر الــتــوجــه إلـــى جــنــوب ليبيا، 
الــفــاريــن هــنــاك، معتبراً  وتجميع 
القادمة هي ليبيا...  أن «الساحة 
ومـــنـــهـــا تـــرفـــع رايـــتـــنـــا فــــي مــصــر 

وتونس والجزائر».
وســـعـــى زعـــيـــم «داعـــــــش» في 

رسالة أخرى إلى قمع خلافات في 
صفوف أنــصــاره الليبيين، داعياً 
إلى مواجهة «المرتجفين الخانعين 
«ضرب الأعناق وتدحرج  بينكم» بـ
الـــــرؤوس». كما حــذر مــن أعضاء 
تــنــظــيــم «أنــــصــــار بـــيـــت المـــقـــدس» 
الذين فروا من سيناء إلى ليبيا، 
مـــعـــتـــبـــراً أنــــهــــم «عُــــصــــبــــة تــحــمــل 
ة»  بــــــوادر هــزيــمــة ورِدَّ بــداخــلــهــا 
تنشر «سلوكاً غير سوي بينكم».

وتــــقــــول نـــصـــوص لــرســائــل 

قصيرة أخــرى، إن «عليكم بعدم 
الـــتـــخـــاذل فـــي الـــقـــتـــال، والــنــصــر 
في المعركة». ويضيف نص آخر 
ـــــا آلــــت لـــه ظــروفــنــا،  مــنــفــصــل: «لمَِ
وضعف الدعم، فعلى القادة (في 
داخـــل ليبيا) البحث عــن مــوارد 
دعــــم فـــي إمــــــارة لــيــبــيــا، ولــبــقــيــة 
المــجــاهــديــن، فــهــنــاك الإخـــــوة في 
مـــالـــي يـــعـــانـــون مـــن قــلــة الـــدعـــم، 

وتمكن العدو منهم».
(تفاصيل ص ٥)

محادثات سعودية ـ بريطانية 
في الرياض

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى استقباله رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي
في الرياض مساء أمس. وعقد الجانبان جلسة محادثات حضرها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات في المنطقة والوضع في اليمن (واس) (تفاصيل ص ٢)
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خادم الحرمين التقى رئيس وزراء بلغاريا... والجانبان أبرما اتفاقيتين زراعية وضريبية

القيادة السعودية تبحث مع تيريزا ماي مستجدات المنطقة والوضع في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــنــــاولــــت المــــبــــاحــــثــــات الـــتـــي 
عقدها خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مع 
تيريزا  بريطانيا  وزراء  رئيسة 
مــــــاي بــــالــــريــــاض مــــســــاء أمـــــس، 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا. كـــمـــا شــهــدت 
جلسة المباحثات التي حضرها 
الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــــــن ســــلــــمــــان، 
ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي، بــحــث 

مستجدات الأحداث في المنطقة.
وفــي ســيــاق متصل، أوضــح 

المتحدث في مكتب رئيسة الوزراء 
البريطانية، أن لقاء الملك سلمان 
وولــــــــي عــــهــــده مـــــع مـــــــاي نـــاقـــش 
تــــعــــزيــــز روابــــــــــط الـــــصـــــداقـــــة بــين 
الــريــاض ولــنــدن، وأن اللقاء ركز 
عــلــى الــتــشــاور والــتــنــســيــق فيما 
يتعلق بالتطورات الأخيرة التي 
شهدتها المنطقة، خصوصا في 

اليمن.
المــســؤول البريطاني،  وبـــين 
أن ماي تشعر بالسعادة البالغة 
لزيارتها الثانية للسعودية، «ما 
يعكس مــدى التوثيق والشراكة 
والـــتـــعـــاون بـــين بــريــطــانــيــا وأهـــم 

دولة في المنطقة».
حــــــضــــــر الــــــــلــــــــقــــــــاء، الأمــــــيــــــر 
فيصل بــن بــنــدر بــن عبد العزيز 
الـــريـــاض، والأمــيــر  أمــيــر منطقة 
الــدكــتــور مــنــصــور بــن متعب بن 
عبد الــعــزيــز وزيـــر الــدولــة عضو 
الــــوزراء مستشار خــادم  مجلس 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمــــيــــر 
محمد بن نواف سفير السعودية 
لدى المملكة المتحدة، والأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف وزير 
الداخلية، وخالد العيسى وزير 
الــــدولــــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء 
رئــيــس الــــديــــوان المــلــكــي، وعــــادل 

الجبير وزير الخارجية «الوزير 
المرافق»، ومحمد الجدعان وزير 

المالية.
ومــــن الـــجـــانـــب الــبــريــطــانــي، 
السفير لدى السعودية سايمون 
كــولــيــس، ونــائــبــة رئــيــس مكتب 
دولة رئيسة الــوزراء جوانا بين، 
والمــــســــتــــشــــار الــــعــــســــكــــري جــــون 
كـــــلارك، ونـــائـــب مــســتــشــار الأمـــن 

القومي كريستيان تيرنر.
مــن جانب آخــر، شهد خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، فـــي الــعــاصــمــة 
الــــــريــــــاض مـــــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

الـــبـــلـــغـــاري بــويــكــو بـــوريـــســـوف، 
توقيع اتفاقيتين بــين حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن. وكــــــان الـــجـــانـــبـــان قــد 
عــقــدا جلسة مــبــاحــثــات رسمية، 
استعرضا خلالها آفاق التعاون 
الثنائي بين السعودية وبلغاريا 

في مختلف المجالات.
ووقــــــــــع الــــــبــــــلــــــدان اتـــفـــاقـــيـــة 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي المــــجــــال الــــزراعــــي 
والــثــروة السمكية والحيوانية، 
وقــعــهــا مـــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
الــرحــمــن الفضلي  المــهــنــدس عبد 
وزيــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة، 
ومـــــن الـــجـــانـــب الـــبـــلـــغـــاري وزيــــر 

الزراعة والأغذية والغابات رومين 
بوروغانوف. فيما وقــع اتفاقية 
الــتــهــرب  تــجــنــب الازدواج ومــنــع 
الضريبي، من الجانب السعودي 
محمد الجدعان وزير المالية، ومن 
الــجــانــب البلغاري نائبة رئيس 
الوزراء للإصلاح القضائي وزيرة 
الخارجية إيكاتيرينا زاخاريفا.

بينما التقى الأمير محمد بن 
ســلــمــان، ولــي العهد الــســعــودي، 
وفـــــــــي وقـــــــــت لاحـــــــــق مـــــــن أمـــــــس، 
بــلــغــاريــا  رئـــيـــس مــجــلــس وزراء 
بويكو بوريسوف، وبحث اللقاء 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 

والفرص الواعدة لتطويرها في 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، بـــالإضـــافـــة 
إلــــى عــــدد مـــن المـــوضـــوعـــات ذات 

الاهتمام المشترك.
وكــــــــــــــان خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــــشــــريــــفــــين اســـتـــقـــبـــل فـــــي وقــــت 
سابق أمس في قصره بالرياض، 
الـــوزراء البلغاري بويكو  رئيس 
بوريسوف، وأقام حفل استقبال 
ومــأدبــة غــداء تكريما له وللوفد 

المرافق.
حــــضــــر جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
السعودية - البلغارية، وتوقيع 
الاتـــفـــاقـــيـــات، الأمـــيـــر فــيــصــل بن 

بــــنــــدر أمــــيــــر مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــاض، 
والأمير منصور بن متعب وزير 
الـــدولـــة عــضــو مــجــلــس الــــــوزراء، 
والأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بــن سعود 
بن نايف وزير الداخلية، وخالد 
الـــعـــيـــســـى وزيـــــــر الـــــدولـــــة عــضــو 
مجلس الـــــوزراء رئــيــس الــديــوان 
الملكي، والمــهــنــدس عبد الرحمن 
الــفــضــلــي وزيــــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه 
والزراعة «الوزير المرافق»، وعادل 
الجبير وزير الخارجية، ومحمد 
الــجــدعــان وزيـــر المــالــيــة، ومسفر 
آل غاصب سفير السعودية لدى 

بلغاريا.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء  البلغاري بويكو بوريسوف (واس)الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي خلال جلسة المباحثات الرسمية (واس)

تيريزا ماي تؤكد من بغداد دعمها لوحدة العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكـــــدت رئــيــســة الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا 
مــاي أمــس في بــغــداد، على دعــم بلادها المتواصل 
للعراق، وذلــك خلال زيــارة مفاجئة قامت بها إلى 
العاصمة العراقية، حيث التقت رئيس الحكومة 

حيدر العبادي.
الـــوزراء  وقــال مدير المكتب الإعــلامــي لرئاسة 
حـــيـــدر حـــمـــادة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، إن 
«العبادي استقبل رئيسة وزراء بريطانيا والوفد 

المرافق لها».

إلــى أن الطرفين «بحثا تعزيز  وأشــار حمادة 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن وجـــهـــود إعــــادة 
الاستقرار والتعاون الاقتصادي وأوضاع المنطقة 
والتأكيد على وحــدة الــعــراق واحــتــرام دســتــوره». 
ولــفــت إلــى أن مــاي «أكـــدت دعمها لــوحــدة الــعــراق، 
والأجـــــواء كــانــت إيــجــابــيــة جـــدا وبــريــطــانــيــا أكــدت 
دعــمــهــا الــكــبــيــر لــلــعــراق وإعــجــابــهــا بــالانــتــصــارات 

العراقية والشجاعة الكبيرة في محاربة داعش».
وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، عـــقـــد الـــعـــبـــادي مــــع مـــاي 
الــــوزراء، حيث  مؤتمرا صحافيا فــي مقر رئــاســة 
أكدت ماي على الاستمرار في دعم وتدريب القوات 

الــوقــت نفسه بغداد  الأمنية العراقية، داعــيــة فــي 
وأربيل إلى المضي في المفاوضات والحوار، لحل 
الأزمـــة القائمة بــين الطرفين منذ استفتاء إقليم 
كردستان على استقلاله في ٢٥ سبتمبر (أيلول). 
من جهته، أكد العبادي سعي بلاده إلى «تشجيع 
رجــــال الأعـــمـــال (الــبــريــطــانــيــين) عــلــى الاســتــثــمــار 
فــي الــعــراق والمساهمة فــي إعـــادة الإعــمــار». وأكــد 
تميز العلاقات العراقية البريطانية»، مشيرا إلى 
أنها «شــهــدت تــطــورا خصوصا بمجال مكافحة 
الإرهــاب. وأضــاف العبادي أن بريطانيا ساعدت 
العراق أيضا في مسألة النازحين نتيجة سيطرة 

تنظيم داعش، على مناطق مختلفة بالعراق وفي 
الحملة التي شنتها القوات العراقية لطرد هؤلاء 

المتشددين.
وبريطانيا شريك في التحالف الدولي الذي 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، الـــذي قـــدم دعــمــا كبيرا 
الــعــراقــيــة فــي عملياتها العسكرية لطرد  لــلــقــوات 
تنظيم داعــش، من خــلال عمليات تدريب عناصر 
الــجــيــش الــعــراقــي عــلــى مــعــارك المــشــاة والعمليات 
المــعــارك. كما  الهندسية والتقنيات الطبية خــلال 
تــقــدم دورات تــدريــبــيــة عــلــى أســالــيــب الــتــعــامــل مع 

العبوات البدائية الصنع ومهارات أخرى.

رئيس الوزراء الأسبق قال إنه سيعود إلى البلاد «خلال أيام»

شفيق يعلن اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة المصرية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قبل ثلاثة أشهر تقريباً من فتح باب 
الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر، 
وفي مفاجأة غير متوقعة، أعلن الفريق 
أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، 
أمس، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية 
المــــقــــررة الـــعـــام المـــقـــبـــل، وســــط حـــالـــة من 
الترقب في الأوساط السياسية المصرية.
ووفـــق الــدســتــور المــصــري، فــإنــه من 
المـــقـــرر فــتــح بــــاب المــنــافــســة عــلــى رئــاســة 
مــصــر فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨، على 
النتائج  ــجــرى الانــتــخــابــات وتــعــلــن 

ُ
ت أن 

بحد أقصى مايو (أيار) من العام نفسه. 
وقال شفيق، وهو آخر رئيس وزراء في 
عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق حــســنــي مــبــارك، 
«رويـــتـــرز» أمــــس، إنــه  فـــي تــصــريــحــات لــــ
سيعود لمصر خلال الأيام المقبلة. معلناً 

نيته الترشح للانتخابات. وقــال شفيق 
فـــي فــيــديــو ســجــلــه مـــن دولـــــة الإمـــــــارات: 
«إنــنــي أشـــرف بـــأن أعــلــن عــن رغــبــتــي في 
التقدم للانتخابات الرئاسية القادمة في 
مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع 

القادمة».
ويقيم شفيق في دبي منذ خسارته 
الانــتــخــابــات المــاضــيــة الــتــي أجـــريـــت في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٢، أمــــام الــرئــيــس 
الأسبق محمد مرسي. ويعد شفيق، هو 
ثاني شخصية تعلن رغبتها في الترشح 
للرئاسة، بعدما أعلن المحامي الحقوقي 
الــحــالــي، عزمه  خــالــد علي مطلع الشهر 
خــوض الانــتــخــابــات. فــي حــين تواصلت 
الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة لــجــمــع تــوقــيــعــات 
لدعم إعادة ترشيح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي لفترة ثانية، رغــم عــدم إعلانه 

رسمياً حتى الآن ترشحه.

وقــــــال الـــنـــاشـــط الـــســـيـــاســـي جــــورج 
«الــشــرق الأوســـــط» أمــــس: إن  إســـحـــاق، لـــ
«إعــــــــلان شـــفـــيـــق الـــتـــرشـــح لـــلـــرئـــاســـة لــم 
يــكــن مــتــوقــعــاً، وهــــي مـــفـــاجـــأة، وننتظر 
إلــى أن «الأيــام المقبلة  تداعياتها»، لافتاً 

ستشهد تداعيات هذا القرار».
وحول ما إذا أعلن السيسي الترشح 
لــلــرئــاســة، أكــــد إســـحـــاق، أن «الــتــنــافــس 
حــــيــــنــــهــــا ســـــيـــــكـــــون شــــــــديــــــــداً، فـــــوجـــــود 
مــرشــحــين لــلــرئــاســة يختلف عــن وجــود 
مرشح وحيد». لكنه قال: إن «الصندوق 
الانـــتـــخـــابـــي هـــو الــحــكــم حــيــنــهــا». وعــن 
الــعــودة  وجـــود قضايا تمنع شفيق مــن 
لمــصــر، قـــال إســـحـــاق: «أعــتــقــد أن جميع 
القضايا المتعلقة بالفريق شفيق حُكم 
فيها لصالحه، ولا توجد قضايا تمنع 

مجيئه لمصر».
ووُجهت لشفيق تهم عدة بالفساد؛ 

لــكــنــه نــــال الــــبــــراءة فـــي بــعــض الــقــضــايــا 
وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى... 
وكــانــت نــيــابــة الأمــــوال الــعــامــة قــد قــررت 
حـــفـــظ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فــــي قـــضـــيـــة «أرض 
الــطــيــاريــن» الــتــي اتــهــم فيها شفيق بعد 
صـــدور حكم بــالــبــراءة. وقــضــت محكمة 
جــنــايــات الــقــاهــرة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) من العام المــاضــي، بقبول تظلم 
قــــرار إدراج اســمــه على  شــفــيــق، وإلـــغـــاء 
قــوائــم الترقب والــوصــول لمــصــر... وكــان 
اســم شفيق قد أدرج على قوائم الترقب 
والوصول بعد إعلان نتيجة الانتخابات 

الرئاسية ٢٠١٢ بفوز مرسي.
وقالت دينا عدلي، محامية شفيق، 
إنــه «تمكن من استصدار جواز  حينها: 
سفر دبــلــومــاســي»؛ وهــو مــا يعني عدم 
إدانته في أي قضايا جنائية، وأن سبب 
سفره للخارج عقب الانتخابات الرئاسية 

هــو علمه مسبقاً بــرغــبــة «الإخـــــوان» في 
الانتقام منه وتصفية حسابات شخصية 
مــعــه. وعــقــب ســفــره لــلإمــارات عــام ٢٠١٢ 
أسس شفيق حزباً سياسيا أطلق عليه 
«الحركة الوطنية»، يقوده من الخارج. 
لــكــن الــحــزب أخــفــق فــي تحقيق مكاسب 
كبيرة خــلال الانتخابات البرلمانية عام 

.٢٠١٥
كما شهد الحزب استقالات جماعية 
الفترة الماضية. وأكــد المستقيلون  خــلال 
في بيانات مختلفة لهم، أن الاستقالات 
جـــاءت اعــتــراضــاً عــلــى الــســيــاســات التي 
انــتــهــجــهــا الـــحـــزب فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
وتــــــعــــــاونــــــه مــــــع جــــمــــاعــــة «الإخــــــــــــــــوان». 
وقــــال مــســتــقــيــلــون: إن «ســيــاســة الــحــزب 
لــلــدولــة المصرية  تتخذ مــواقــف مــعــاديــة 
وسياساتها لتحقيق مصالح وأغــراض 

شخصية لا تتوافق وأهداف الحزب».

أكدت دعمها لأمن المنطقة واستقرارها

السعودية تشدد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية
الرياض: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة 
السعودية التأكيد على أهمية 
اتــفــاقــيــة حــظــر الأســلــحــة  تنفيذ 
الــــــكــــــيــــــمــــــاويــــــة، انــــــطــــــلاقــــــا مـــن 
الــرامــيــة لنزع جميع  سياستها 
أسلحة الــدمــار الــشــامــل فــي ظل 
رقـــابـــة دولـــيـــة صـــارمـــة وفــعــالــة، 
وأنـــــهـــــا داعـــــمـــــة رئـــيـــســـيـــة لأمـــن 

المنطقة واستقرارها.
وأوضح السفير عبد العزيز 
أبو حيمد، سفير السعودية لدى 
هــولــنــدا المــنــدوب الــدائــم لمنظمة 
حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
بـــالاتـــفـــاقـــيـــة  بــــــــلاده  الــــــتــــــزام  أن 
واهـــتـــمـــامـــهـــا بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا عــلــى 
المــســتــويــين الــوطــنــي والـــدولـــي، 
يأتي امتدادا لسياستها الهادفة 
لـــلإســـهـــام بــفــعــالــيــة فــــي جــهــود 
حـــظـــر جـــمـــيـــع أســـلـــحـــة الــــدمــــار 
الشامل ومنع انتشارها، وبما 

إلــى جعل منطقة الشرق  يــؤدي 
الأوسط خالية من هذه الأسلحة 

الفتاكة.
وأوضح السفير أبو حيمد، 
فــــي كــلــمــة بــــــلاده خـــــلال أعـــمـــال 
الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر 
الدول الأطراف في اتفاقية حظر 
الأسلحة الكيماوية، أن استخدام 
هــذه الأســلــحــة وتــحــت أي ظــرفٍ 
كـــــان «أمــــــر لا يُـــمـــكـــن الــتــســامــح 
مــــــعــــــه، وهـــــــــو أمـــــــــر مـــســـتـــهـــجـــن 
ومستنكر ومدان بأشد العبارات 
لتعارضه مع المعايير الأخلاقية 
والقانونية للمجتمع الدولي»، 
الــوفــد السعودي  مبديا شــعــور 
الــشــديــد لمــا خــلــص إليه  بالقلق 
التقرير السابع لآلية التحقيق 
المــــشــــتــــركــــة بـــــين مـــنـــظـــمـــة حــظــر 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة والأمــــــم 
المتحدة الذي خلص وبما لا يدع 
مجالا للشك بأن النظام السوري 
قــد اســتــخــدم مـــادة الــســاريــن في 

بـــلـــدة خـــــان شـــيـــخـــون بــســوريــا 
أبــــــريــــــل (نــــيــــســــان)  بـــــتـــــاريـــــخ ٤ 
٢٠١٧م، وذلـــك بــنــاءً عــلــى الأدلـــة 
الكافية التي تتسم بالمصداقية 
والمــوثــوقــيــة، وبـــأن «داعــــش» قد 
استخدم غاز الخردل في قرية أم 
حوش بتاريخ ١٥ و١٦ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦م.
بــــــلادي إذ  وقــــــال إن «وفــــــد 
يــديــن اســتــخــدام هـــذه الأســلــحــة 
الــــفــــتــــاكــــة فــــــي ســـــــوريـــــــا، فـــإنـــه 
يــدعــو جــمــيــع الأطــــــراف المعنية 
إلـــــى الإيـــــقـــــاف الـــــفـــــوري والــــتــــام 
لاستخدام الأسلحة الكيماوية 
فــي ســـوريـــا، ومــحــاســبــة جميع 
الأفــــراد والــجــهــات المــتــورطــة في 
هـــذه الــهــجــمــات، كــمــا يــعــرب عن 
شديد تعاطفه مع أهالي ضحايا 

هذه الهجمات».
وأبــدى تقديره للاحترافية 
والـــشـــفـــافـــيـــة الــــتــــي اتــــســــم بــهــا 
أعضاء آلية التحقيق المشتركة 

الــتــي تــؤكــد الـــحـــرص عــلــى أداء 
المــطــلــوب، إلا  أعــمــالــهــم بالشكل 
أنه أسف في الوقت نفسه لعدم 
تــجــديــد ولايــــة الآلـــيـــة المــشــتــركــة 
لفترة أخرى، مما قد يؤدي إلى 
إفـــــلات مــرتــكــبــي هــــذه الــجــرائــم 
مــن المحاسبة، ويــرســل إشــارات 
الــنــظــام فــي سوريا  خاطئة إلــى 
بتساهل المجتمع الدولي حيال 

استخدامه هذه الأسلحة.
وأبـــدى رغبته فــي أن يغير 
الـــنـــظـــام الــــســــوري نــهــجــه حــيــال 
تسوية جميع المسائل المتعلقة 
بـــــإعـــــلانـــــه الأولــــــــــــي والـــــتـــــعـــــاون 
الكامل مع فريق تقييم الإعــلان 
فــــإن مــجــرد   ،«DAT» الــــســــوري
تـــبـــادل الـــخـــطـــابـــات مـــع الأمـــانـــة 
الفنية مــن دون إحـــراز أي تقدم 
فــي المــســائــل الــعــالــقــة، والإعــــلان 
عـــن بــعــض الأقـــســـام داخــــل أحــد 
المـــــواقـــــع المـــهـــمـــة فــــي الـــبـــرنـــامـــج 
الــســوري وعــدم اتباع توصيات 

الأمانة الفنية للمنظمة والإعلان 
عن جميع الأقسام ذات العلاقة، 
كل ذلك لا يعد تعاونا كاملا مع 
الــفــنــيــة للمنظمة، ومــن  الأمـــانـــة 
هنا فإن وفد بلادي يدعو النظام 
الـــســـوري إلــــى الـــتـــعـــاون الــكــامــل 
وغير المشروط مع فريق تقييم 
الإعــــــلانــــــات «DAT» والأمــــانــــة 
الــفــنــيــة للمنظمة والإعـــــلان عن 
المــــواد والمـــواقـــع المتعلقة  جميع 
ببرنامجه الكيماوي الذي أثبت 
التقرير السابع لآلية التحقيق 
المــــشــــتــــركــــة احــــتــــفــــاظــــه بــبــعــض 
الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة كــخــيــار 
اســتــراتــيــجــي يــســتــخــدمــهــا عند 

الحاجة.
ورحـــــــــــب بـــــإتـــــمـــــام كـــــــل مـــن 
لـــيـــبـــيـــا وروســـــــيـــــــا الاتـــــحـــــاديـــــة 
تدمير مخزونهما من الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة وســـلائـــفـــهـــا، ويـــدل 
ذلك على حرصهما على الوفاء 
اتفاقية  بموجب  بالتزاماتهما 

حــــظــــر الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، 
مقدما الشكر للدول الداعمة التي 
أسهمت في تحقيق هذه الخطوة 
المـــهـــمـــة لإزالــــــــة خـــطـــر الأســلــحــة 

الكيماوية.
وأشــــار الــســفــيــر أبـــو حيمد 
إلـــى أن المملكة دأبـــت عــلــى دعــم 
الــتــعــاونــي للمنظمة  الــبــرنــامــج 
مــن   «Associate Programm»
خــــلال اســتــضــافــة شــركــة ســابــك 
الــتــي تعد مــن كبرى  السعودية 
الشركات في العالم لإنتاج المواد 
لــلأغــراض السلمية  الــكــيــمــاويــة 
لعدد من المتدربين في إطار هذا 

البرنامج.
ودعـــا، إلــى زيـــادة الاهتمام 
بــتــفــعــيــل المـــــــــادة الــــعــــاشــــرة مــن 
الاتـــفـــاقـــيـــة وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
والــــحــــمــــايــــة مـــــن قـــبـــل المــنــظــمــة 
والدول التي لديها القدرة لبقية 
الـــــــدول الأطــــــــراف لـــــدى الــحــاجــة 

وبناء على طلبها.

على رغم حصولها على التصاريح اللازمة

 من إيران 
ً
بلغاريا تطلب توضيحاً عاجلا

بعد منع عبور طائرة رئيس وزرائها 
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وزيرة خارجية بلغاريا 
إن إيـــــران رفـــضـــت دخـــــول طــائــرة 
حـــكـــومـــيـــة بــــلــــغــــاريــــة تــــقــــل وفـــــدا 
بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء بــويــوكــو 
بوريسوف، أجواءها، في طريقها 

إلى السعودية.
وأبــلــغــت الـــوزيـــرة إيــكــاتــريــنــا 
زاخارييفا الصحافيين أمس وفق 
«رويــتــرز» أن الطائرة كــان لديها 
الــلازمــة للتحليق  كــل التصاريح 
في الأجواء الإيرانية في طريقها 
إلى الرياض في وقت متأخر من 
مــســاء أمــــس الـــثـــلاثـــاء، لــكــن لــدى 
دخولها المجال الجوي الإيراني 
طلبت منها السلطات الإيــرانــيــة 

المغادرة.
وقالت زاخارييفا، وهي ضمن 
الـــطـــائـــرة  الـــحـــكـــومـــي، إن  الــــوفــــد 
اضطرت للعودة إلى تركيا بعدما 

وصــفــتــه «بـــرفـــض فـــي الــلــحــظــات 
الأخــــــــيــــــــرة يـــــتـــــعـــــذر تــــفــــســــيــــره». 
وأضافت أن الطائرة تعين عليها 
الحصول على تصريح للتحليق 
عبر المجال الجوي العراقي، إلى 
الغرب من إيــران، قبل أن يتسنى 
لــــهــــا الـــــــوصـــــــول إلــــــــى وجـــهـــتـــهـــا 

النهائية.
وأفــــــادت بــــأن طـــهـــران أبــلــغــت 
صــــوفــــيــــا بــــــــأن رفــــضــــهــــا دخــــــول 
الــطــائــرة مــجــالــهــا الــجــوي يرجع 
انــحــرافــهــا بشكل طفيف عن  إلــى 
مــســارهــا المـــقـــرر، لــكــن الــســلــطــات 
الـــبـــلـــغـــاريـــة رفـــضـــت هـــــذا الـــطـــرح 
واســـــتـــــدعـــــت الــــقــــائــــم بــــالأعــــمــــال 
الإيـــــرانـــــي لـــــدى بـــلـــغـــاريـــا، طــلــبــا 
للتوضيح بشكل عــاجــل، وقالت 
إن «الــطــائــرة الحكومية حصلت 
على كل التصاريح الدبلوماسية 
الـــــلازمـــــة لــلــتــحــلــيــق فـــــي المـــجـــال 

الجوي الإيراني».

 على الأقل في اشتباكات
ً
٥٠ قتيلا

 بين قبائل في جنوب السودان
لندن: مصطفى سري

تِل خمسون شخصاً على الأقل 
ُ
ق

فــي اشتباكات بــين قبائل فــي جنوب 
الــــســــودان، يــومــي الاثـــنـــين والــثــلاثــاء 
الماضيين، بحسب مــا أعلنه مسؤول 

محلي، أمس.
وقال وزير الدولة دوت اشويك إن 
ثمانية أشخاص قتلوا في هجوم شنه 
مسلحون، الاثنين، في ولاية جونقلي 
 ،«

ً
(شرق) ثم «قتلت ٢٣ امرأة و١٩ رجلا

الـــثـــلاثـــاء، فـــي هـــجـــوم ثــــــانٍ. وأضــــاف 
اشــويــك أن معظم الضحايا مدنيون 
ــت منازلهم وسُرقت ماشيتهم. 

َ
حــرِق

ُ
أ

والهجومان اللذان نفذهما مسلحون 
من قبيلة المورلي، استهدف أفراداً من 
قبيلة الدنكا في قرى تبعد نحو ١٥٠ 

كلم عن بور، عاصمة الولاية.
من جهة ثانية، اتهم مسؤول كبير 
في جنوب السودان، زعيم المعارضة 
المسلحة رياك مشار، بوضع العراقيل 
أمـــــــام جــــهــــود إعـــــــــادة تـــوحـــيـــد حـــزب 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة الــحــاكــم، فــي وقــت 
حـــث فــيــه مــشــار الــلاجــئــين مـــن بـــلاده 
على الامتناع عن المشاركة في الحوار 
الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفا 

كير.
وقــــــال مــســتــشــار رئـــيـــس جــنــوب 
الـــســـودان نــيــال ديــنــق نــيــال إن مشار 
وضــع مطالب من المحتمل أن تعرقل 
إلــى تحقيق عملية  الــرامــيــة  الــجــهــود 
إعادة توحيد حزب الحركة الشعبية 
الحاكم، مشيراً إلى أن إعلان القاهرة 
بــشــأن تــوحــيــد الـــحـــزب نـــص عــلــى ما 
ستقوم به الفصائل المنشقة وعملية 

بـــنـــاء الــثــقــة. وأضــــــاف: «ريـــــاك مــشــار 
يشير إلــى أنــه لا يــرغــب فــي المشاركة 
وفـــــي إعـــــــادة تـــوحـــيـــد حـــــزب الــحــركــة 
الشعبية»، ولــم يحضر الاجتماعات 
التي انعقدت في كمبالا رغم الدعوات 
الـــتـــي قـــدمـــت لــــه، وقــــــال: «لـــذلـــك نحن 
نتعامل مع تعبان دينق النائب الأول 
لــلــرئــيــس وهـــو زعــيــم لــحــزب الــحــركــة 
المــعــارضــة، وقـــد شــارك  الشعبية فــي 

في الاجتماعات من خلال ممثليه».
وكـــــانـــــت الــــفــــصــــائــــل المـــتـــنـــاحـــرة 
عَت أخيراً في 

َّ
لحركة الشعبية قد وق

القاهرة اتفاقية لإعادة بناء الثقة فيما 
بينهم، ومن المتوقع أن يسرع الإعلان 
الــــذي وقــــع عــلــيــه بـــاقـــان أمــــوم الأمـــين 
العام السابق للحركة الشعبية وعن 
الحكومة وزير دفاعها كوال ميانيق، 
في تنفيذ «اتفاق أروشــا» عام ٢٠١٥، 
بيد أن نيال قال إن الحكومة الائتلافية 
ستواصل التعامل مــع النائب الأول 
لـــلـــرئـــيـــس تـــعـــبـــان ديــــنــــق. وأضـــــــاف: 
«ســـنـــمـــضـــي قـــدمـــاً فــــي هـــــذا الاتـــجـــاه 

ونحن لن ننتظر».
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر الــنــقــل في 
جــــنــــوب الـــــســـــودان جـــــون لـــــوك جـــوك 
وهو أحد أعضاء مجموعة المعتقلين 
السياسيين السابقين إن مجموعته 
ســـتـــشـــارك فــــي جــمــيــع الاجـــتـــمـــاعـــات 
الخاصة لإعادة توحيد الحزب الحاكم 
دون شروط مسبقة. وأضاف: «إعلان 
القاهرة لا يختلف عن وثيقة أروشــا 
وعـــمـــلـــيـــة بــــنــــاء الـــثـــقـــة بــــين أصـــحـــاب 
المصلحة من أجــل التوصل إلــى طرق 
عملية لتنفيذ الاتفاق»، مشدداً على أن 

إعلان القاهرة لم يستبعد أحداً.
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الميليشيات تخيرهم بين دفع إتاوات أو سوق عمالهم إلى الجبهات

تجار من صنعاء يهربون من ابتزاز الحوثيين
جدة: سعيد الأبيض

أجبرت ميليشيات الحوثي العديد من 
الــعــائــلات التجارية العريقة فــي العاصمة 
اليمنية صنعاء، على الفرار من المدينة وترك 
المــاضــيــة،  القليلة  ممتلكاتهم خـــلال الأيــــام 
بــعــد أن خــيــرتــهــم بــين الــدفــع المــبــاشــر لدعم 
«المجهود الحربي» أو انخراط  ما يعرف بـ
ذويهم والعاملين في مؤسساتهم التجارية 
في عمليات تدريب عسكرية والمشاركة في 

الجبهات المشتعلة.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تقدم 
الجيش في الجبهات المطلة على العاصمة 
اليمنية، وقلة المــوارد الرئيسية التي تعول 
عليها الميليشيات في دعم جبهتها الرئيسية 
(نهم)، فيما اعتبرتها جهات حكومية عملا 
مدبرا لتهجير التجار والاستفادة من تلك 
المــؤســســات، وهــو مــا قــامــت بــه الميليشيات 
بــعــد خـــــروج الـــتـــجـــار بـــإحـــلال مـــوالـــين لها 
فــي تلك المؤسسات للاستيلاء على جميع 

المحتويات من أموال وسلع تجارية.
المــرحــلــة،  وتــعــمــل الميليشيات فــي هـــذه 
لــلــدكــتــور محمد عسكر وزيـــر حقوق  وفــقــا 
الــيــمــن، عــلــى تغيير الخريطة  الإنــســان فــي 
التجارية والديموغرافية فــي صنعاء، مع 
تزايد فــرار التجار بحسب المعلومات التي 
تـــــرد مــــن صـــنـــعـــاء، وهـــــــذا مــــؤشــــر عـــلـــى أن 
مستقبل المدينة مظلم وقاسٍ، في ظل انتهاك 
الميليشيات وأعمال السطو على الممتلكات.

«الـــشـــرق  وقـــــال عــســكــر، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوسط»، إن تقدم الجيش الوطني إلى حزام 
صنعاء، وعمله على قطع شريان إمــدادات 
الــذي كانوا يعتمدون  السلاح من الحديدة 
عليه مــع الــضــرائــب المــفــروضــة الــتــي كــانــوا 
يــســتــفــيــدون مــنــهــا، دفــــع المــيــلــيــشــيــات إلــى 
إيــرادات  التوجه للمصادر الداخلية لجمع 
الــذي يعتمد  ما يسمى «المجهود الحربي» 
بشكل أســاســي على تجار صنعاء وعموم 
المدنيين، موضحا أن الحوثيين يمارسون 
الآن صـــورا وأنــمــاطــا مختلفة مــن عمليات 

السطو والجباية.
ولفت إلى أن ما يزيد على ٧٠ في المائة 
من تجار صنعاء خرجوا من صنعاء، بسبب 
الخوف على أرواحهم، نتيجة الضغوط التي 

تــمــارس عليهم بشكل واســـع. وتــابــع: «هــذا 
الأمــــر دفـــع بـــالأســـر الــتــجــاريــة الــعــريــقــة في 
إلــى مــغــادرة اليمن لعدم مقدرتهم  صنعاء 
على مــواجــهــة هــذه الــتــهــديــدات والأســالــيــب 
التي تتبعها الميليشيات، وما تبقى من تجار 

قلائل يمارس بحقهم الترهيب والسجن».
وتطرق إلــى أن طبقة جديدة من تجار 
الـــحـــرب تــشــكــلــت فـــي صــنــعــاء حــالــيــا وعـــدد 
الــتــي تسيطر عليها الميليشيات  المـــدن  مــن 
الحوثية، ومن ذلك أن هناك ٥ شركات نفطية 
أساسية وجديدة في اليمن أنشئت بشكل 
سريع لصالح قــيــادات حوثية، وأصبحوا 
الآن يشترون عــقــارات بشكل كبير بمبالغ 

تصل إلى مليارات الريالات اليمنية.
وذكر وزير حقوق الإنسان اليمني، أن 
الميليشيات تعمل في كل الاتجاهات لجمع 
الأمــوال، ومنها الاتجار بالنفط بزيادة ١٠ 
ريالات على كل لتر، ورفع الغاز على عموم 
المواطنين مقارنة عما كان عليه الوضع في 
الــــذي يتطلب تــدخــلا سريعا  ٢٠١٤، الأمــــر 
لوقف هذا النزيف، خصوصا أن الميليشيات 
لو تمكنت من بسط نفوذها على التجارة في 
صنعاء سيصعب بعد ذلــك اجتثاثهم من 

المدينة والسيطرة على التجارة.
إلـــى ذلــــك، أكـــد عــبــد الــبــاســط الــشــاجــع، 
مدير مركز العاصمة الإعلامي في صنعاء، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الميليشيا تفرض  لـــ
الإتــاوات على شريحة التجار بدعوى أنها 
واجب وطني يتطلب مشاركتهم للدفاع عن 
اليمن، وهو نوع من عمليات الابتزاز التي 
تمارسها الميليشيات بأشكال مختلفة، الأمر 
الذي دفع العديد من التجار لمغادرة صنعاء 

نتيجة لهذه الممارسات.
المــركــز سجّل أحد  وأضـــاف الشاجع أن 
أبــــرز الـــحـــالات الــتــي وقــعــت خـــلال الــيــومــين 
المــاضــين، عندما رفــض أحــد تــجــار صنعاء 
دفـــــع الإتــــــــــاوات لـــلـــحـــوثـــيـــين، فـــطـــلـــبـــوا مــنــه 
تعويضا عن ذلك بإرسال عمال شركته إلى 
الجبهات للدفاع عن صنعاء، ولكنه رفض 
الخيار الثاني، ومنذ تلك اللحظة والجميع 
يجهل مــكــان الــتــاجــر بــعــد أن اقــتــاده أتــبــاع 
إلـــى مــوقــع غــيــر مــعــلــوم، لافتا  الميليشيات 
إلـــى أن المــيــلــيــشــيــات نــقــلــت أصــــول شــركــات 

لصالحها في الآونة الأخيرة.

أنصار صالح يحملون الحوثيين المسؤولية عن تقويض الشراكة 

اشتباك مسلح بين الانقلابيين في صنعاء يخلف قتلى وجرحى

صنعاء: «الشرق الأوسط»

انــدلــعــت أمــــس اشــتــبــاكــات بين 
مــســلــحــين مـــن جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه 
الــحــوثــيــة مــن جــهــة، وأفـــــراد مــوالــين 
للرئيس اليمني السابق، علي عبد 
الله صــالــح، فــي العاصمة صنعاء، 
وذكرت مصادر يمنية لوكالة الأنباء 
الألمانية سقوط قتلى وجــرحــى إثر 
الاشتباكات، فيما ذكــرت «رويترز» 
نـــار  الـــســـكـــان دوي إطـــــــلاق  ســــمــــاع 
فــي وســـط الــعــاصــمــة صــنــعــاء أمــس 
الأربـــــعـــــاء فــــي تــصــعــيــد لانـــتـــقـــادات 

متبادلة بين الحوثيين وصالح.
وأبــلــغ مــصــدر فــي حــزب صالح 
الــســيــاســي «رويـــــتـــــرز» أن مــقــاتــلــين 
حــوثــيــين مــســلــحــين دخـــلـــوا المسجد 

الذي بني وسمي على اسم الرئيس 
الـــســـابـــق وســـعـــوا لــلــســيــطــرة عــلــيــه، 
وقال المصدر: «سيزيد هذا التوترات، 
هناك اشتباكات متقطعة في الحي 

السياسي في صنعاء».
مــن جهته قالت مــصــادر أخــرى 
لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحين 
حوثيين اقتحموا مسجد (الصالح) 
فــــــي حــــــي الــــســــبــــعــــين بـــالـــعـــاصـــمـــة 
صـــنـــعـــاء، المـــؤمـــن مـــن قــبــل حــراســة 
تابعة لصالح، والذي يعتبر كأكبر 

المساجد اليمنية مساحة.
وأضافت أن «مسلحي الحوثي 
أصروا على البقاء في المسجد، إلا أن 
حراسته منعتهم من الاستمرار فيه، 
وهــو ما أدى إلــى انــدلاع اشتباكات 
بـــين الـــطـــرفـــين، أســـفـــرت عـــن ســقــوط 

قتلى وجـــرحـــى»، دون مــعــرفــة عــدد 
دقيق لحصيلة الضحايا.

وتابعت المــصــادر أن «مسلحي 
الـــحـــوثـــي دخـــلـــوا المــســجــد بــذريــعــة 
البقاء فيه حتى اليوم الخميس، من 
أجل تأمين مهرجان يقيمه الحوثيون 
يوم غد في ميدان السبعين القريب 
مـــن المــســجــد». وذكـــــرت المـــصـــادر أن 
الطرفين استخدما الأسلحة الخفيفة 
والــرشــاشــة خـــلال المـــواجـــهـــات، وأن 
مسلحي الحوثي منعوا المواطنين 
مــن المـــرور مــن عــدة أحــيــاء وشـــوارع 

قريبة من المكان نفسه.
وأفـــــــــادت المـــــصـــــادر ذاتــــهــــا بـــأن 
الوضع ما زال متوترا في العاصمة 
تـــعـــلـــق وســـائـــل  صــــنــــعــــاء، دون أن 
التابعة للحوثي أو صالح،  الإعــلام 

حـــــــول هـــــــذه المــــــواجــــــهــــــات. وكــــانــــت 
اشتباكات قد اندلعت بين الطرفين 
نــهــايــة أغــســطــس (آب) المــاضــي، في 
الـــعـــاصـــمـــة صــــنــــعــــاء، أســـــفـــــرت عــن 
ســقــوط قتلى مــن الجانبين، بينهم 
خالد الرضي، أحد مساعدي صالح. 
ومـــــا زالــــــت الـــعـــلاقـــة مــــتــــوتــــرة، بــين 
الحوثيين وحـــزب المؤتمر الشعبي 
الـــعـــام (جـــنـــاح صـــالـــح)، رغـــم إعـــلان 
الطرفين مساعيهما المتكررة لإزالــة 

حالة الاحتقان السائدة.
إلــــى ذلــــك حــمــل أنـــصـــار صــالــح 
جماعة الحوثيين كامل المسؤولية 
عن كل قطرة دم تسال بين اليمنيين 
فـــــي الــــحــــادثــــة الــــتــــي حــــدثــــت أمـــس 
فـــي المـــســـجـــد، مــعــتــبــريــن أن مـــا قــام 
بـــــه الــــحــــوثــــي مـــــن اقــــتــــحــــام جـــامـــع 

«أر  الــــصــــالــــح وإطـــــــــلاق قـــــذائـــــف الـــــــــ
بــي جـــي» والــقــنــابــل الــيــدويــة داخــل 
أفــراد حراساته  الجامع ومحاصرة 
الاعــــتــــيــــاديــــة المـــــــوجـــــــودة، ومــــــن ثــم 
فــرضــهــم حـــصـــاراً مــســلــحــاً أدى إلــى 
انـــدلاع الاشــتــبــاكــات وتــبــادل إطــلاق 
لـــلـــنـــار وســــقــــوط عــــــدد مــــن الــقــتــلــى 

والجرحى، أمر غير مقبول.
واعتبر بيان صادر من أنصار 
«فــيــســبــوك»  صـــالـــح وبــــث عــبــر الـــ
أمس أن الاستمرار في الاقتحامات 
المسلحة لمؤسسات الدولة، ودور 
العبادة والمحاكم، إلى جانب عدم 
احترام بنود الشراكة بين صالح 
والـــحـــوثـــيـــين وحــلــفــائــهــم يــعــتــبــر 
عــمــلاً انــقــلابــيــاً يــقــوض الــشــراكــة 

بين الطرفين.

مجموعة من الحوثيين ومعهم مجندون من الأطفال يحملون السلاح في صنعاء أمس (رويترز)  

«داعش» يتبنى... وبن دغر يهدد بملاحقة الإرهابيين

مقتل ٤ مواطنين بانفجار سيارة مفخخة في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

ـــتـــل ٤ مـــواطـــنـــين يــمــنــيــين، 
ُ
ق

وأصـــــيـــــب آخـــــــــرون فـــــي انـــفـــجـــار 
سيارة مفخخة، استهدف مبنى 
فــــي عــــــدن، أمـــس  المـــالـــيـــة  وزارة 
الأربــعــاء، وفــق ما أعلنه مصدر 

أمني يمني.
وأعــلــن تنظيم داعــــش على 
الـــفـــور مــســؤولــيــتــه عـــن الــهــجــوم 
ــــذ فـــجـــر أمـــــــس، ودمــــر 

ّ
ــــف

ُ
الـــــــذي ن

جزئيا فرع وزارة المالية في خور 
مكسر.

مــــــن جـــهـــتـــه اعــــتــــبــــر أحـــمـــد 
عبيد بن دغــر، رئيس الحكومة 
الـــــذي  الـــيـــمـــنـــيـــة، أن الانــــفــــجــــار 
المــالــيــة  اســـتـــهـــدف مــبــنــى وزارة 
في مدينة عدن، جنوبي اليمن، 
لن يثني الحكومة عن مواصلة 

جهودها في محاربة الإرهاب.
وأضــــــــــــــــاف بــــــــن دغـــــــــــــر، فـــي 
تــغــريــدات نــشــرهــا عــلــى حسابه 
على موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــــــويــــــــتــــــــر»: «عــــــلــــــى الـــجـــمـــيـــع 
الاطـــمـــئـــنـــان بــــأن الـــوضـــع تحت 
السيطرة، وأن الأجهزة الأمنية 
والـــفـــرق الــطــبــيــة قــامــت بــدورهــا 
فـــــي إســـــعـــــاف الـــــذيـــــن تـــعـــرضـــوا 
لأضـــــــــرار الانــــفــــجــــار فـــــي مــبــنــى 
وزارة المالية، والأجهزة الأمنية 

قامت بحماية المبنى والوثائق». 
إلــى أن المستشفى يقوم  وأشـــار 
بــواجــبــه نــحــو المــصــابــين الــذيــن 
تم نقلهم إليه، وأنهم يتابعون 
الموقف وسيعملون على محاربة 

الإرهاب واستئصاله.
الــداخــلــيــة  وتــــابــــع: «وزارة 
وأجــهــزة الأمـــن تــقــوم بواجبها، 
المــوقــف، ونعد  وتــشــرف وتتابع 
المواطنين بمزيد من الإجــراءات 
الأمــــنــــيــــة المـــكـــثـــفـــة لــحــمــايــتــهــم 
وحـــمـــايـــة مـــؤســـســـات الــــدولــــة». 
وأوضح بن دغر أن هذه الأعمال 
الإجرامية التي تصاعدت حدتها 
في الأسابيع الأخيرة لا ترعبهم، 
ولن تثنيهم عن ملاحقة الجناة، 
«هناك مجرمون وقتلة وسننال 

منهم». 
وأكــــــــــــد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اليمنية أن هناك توجيهات من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
تقضي بالبدء الفوري في تنفيذ 
الخطة الأمنية لحماية المنشآت 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــــخـــــاصـــــة، وأمـــــن 
وســـلامـــة المـــواطـــنـــين، ومــواجــهــة 
العمليات الإرهابية. وقال: «على 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 
القيام بواجباتها ومسؤولياتها، 
فـــــــي حـــــمـــــايـــــة أمـــــــــن واســـــتـــــقـــــرار 

يمنيون يعاينون موقع التفجير الانتحاري الذي استهدف صباح أمس مبنى وزارة المالية في عدن (أ.ف.ب)العاصمة المؤقتة عدن».

اعتبرت أكبر كمية سعى المهربون لإدخالها في تاريخ البلاد

العراق يضبط ٨٠ مليون حبة مخدرة في ميناء البصرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

ضبطت قيادة عمليات البصرة، 
فــي ميناء أم قصر الجنوبي حاوية 
مــحــمــلــة بـــــــ٨٠ مـــلـــيـــون حـــبـــة مـــخـــدرة 
وصــــفــــت بـــأنـــهـــا الأكــــبــــر مــــن نــوعــهــا 
الــعــراق بالنسبة لتهريب  فــي تــاريــخ 

المخدرات ومكافحتها في البلاد.
وقال بيان أوردتــه وزارة الدفاع 
الـــعـــراقـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــعـــهـــا الـــرســـمـــي 
عــلــى الإنـــتـــرنـــت: «بـــنـــاءً عــلــى مـــا ورد 
مــــن مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة دقــيــقــة 
وبــمــتــابــعــة مــيــدانــيــة وجــهــود مكثفة 
مــن قبل قــيــادة عمليات الــبــصــرة، تم 
الـــعـــثـــور عـــلـــى حــــاويــــة فــــي مـــيـــنـــاء أم 
قــصــر الــجــنــوبــي تــحــتــوي عــلــى مــواد 
مــــن الـــحـــبـــوب المــــــخــــــدرة». ولـــــم يــشــر 
الـــبـــيـــان إلــــى نــوعــيــة الـــحـــبـــوب، لكنه 
«ثمانين مليون  ذكر أن عددها يقدر بـ
حبة موضوعة في حقائب مدرسية 
صغيرة». ورجحت بعض المصادر أن 
تكون الحبوب من نوع «الكبتاجون».

وأكد البيان، الذي صدر أول من 
أمس، أن قيادة العمليات في البصرة 
«قـــامـــت بــفــتــح تــحــقــيــق حــــول كيفية 
دخول هذه المواد إلى العراق، موجهة 

بـــاتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــلازمــــة، وإلـــقـــاء 
الــقــبــض عــلــى المـــجـــرمـــين والــتــحــقــيــق 
مـــع الــشــركــة المـــســـتـــوردة وعـــن كيفية 
فــيــهــا  اســـتـــبـــدال الأوراق والـــتـــلاعـــب 
مــن بــعــض الأشـــخـــاص الــعــامــلــين في 
الميناء». وذكــرت مصادر مطلعة من 
الــحــبــوب المهربة  الــبــصــرة أن شحنة 
قادمة من الهند عبر الموانئ الإماراتية، 
وتقول إن جهات ميليشياوية ونافذة 
فــي مــوانــئ الــبــصــرة تــســهّــل عمليات 
تـــهـــريـــب لمــخــتــلــف الـــبـــضـــائـــع ومــنــهــا 

المخدرات مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر أخــــــــــرى مــن 
مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة إلــــى أن الأجـــهـــزة 
الأمـــــنـــــيـــــة المــــخــــتــــصــــة فــــــي مـــكـــافـــحـــة 
المــخــدرات في المحافظات الجنوبية، 
ســــــــواء المـــخـــتـــصـــة فـــــي المـــــــوانـــــــئ، أو 
المــــمــــرات المـــائـــيـــة الأخـــــــرى كــــالأهــــوار 
إلــــى جـــانـــب المـــنـــافـــذ الـــبـــريـــة، تــعــانــي 
الكثير من المشكلات، ومنها الفساد 
وانــــخــــفــــاض عــــــدد أفــــــرادهــــــا قــيــاســاً 
بانتشار الجريمة والمتعاطين، وقلّة 
الــــخــــبــــرات المـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مـــجـــال 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات، كــمــا تــعــانــي من 
قلّة عــدد الــدوريــات وعــدد السيطرات 
المــخــتــصــة بـــالمـــخـــدرات خـــــارج مــراكــز 

المحافظات الثلاث (البصرة، ذي قار، 
ميسان) وبالقرب من الحدود الدولية 
أو الممرات المائية، إلى جانب انعدام 
الــتــعــاون والتنسيق بــين المحافظات 
الثلاث في تبادل المعلومات الأمنية، 
وفــي مطاردة المطلوبين، إضافة إلى 
عـــــدم وجــــــود أبــــــــراج لـــلـــمـــراقـــبـــة عــلــى 
الحدود العراقية الإيرانية التي تمر 
خلالها عمليات التهريب خصوصا 
مـــــع وجــــــــود شــــريــــط حـــــــــدودي يــبــلــغ 
كــــم مــــع مـــيـــســـان و٢٢٠  طـــولـــه (٢٧١ 
مـــع الـــبـــصـــرة). وتــشــكــل الــتــهــديــدات 
العشائرية لعناصر الشرطة إحــدى 
المــشــكــلات الــتــي تــواجــه أجــهــزة الأمــن 

المختصة بمكافحة المخدرات.
وتـــلـــقـــي الـــشـــحـــنـــة الأخـــــيـــــرة مــن 
الــــحــــبــــوب المــــهــــربــــة بـــــقـــــوة، الــــضــــوء 
عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــحـــدي الـــــــذي يـــواجـــه 
الــعــراق عموما ومحافظات الجنوب 
المــخــدرات التي  خصوصا مــن موجة 
ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، 
ويــمــيــل أغــلــب المــخــتــصــين فـــي مــجــال 
المخدرات إلى أن العراق تحول من ممر 
لــلــمــخــدرات لـــدول أخـــرى إلــى متعاط 

ع لها.
ّ
ومصن

وتشير مصادر مقربة من رئاسة 

الوزراء إلى أن الأخير، أصدر في شهر 
أبريل (نيسان) الماضي أمرا ديوانيا 
شكّل بموجبه لجنة من ٨ أعضاء من 
أســـاتـــذة الــجــامــعــات والمــتــخــصــصــين 
المـــخـــدرات في  مهمتها «تقييم واقـــع 
«الشرق  لـ الجنوب». وتقول المصادر 
الأوسط»، إن قرار مجلس الوزراء تم 
بــنــاءً عــلــى طــلــب تــقــدم بــه عــلــي دواي 
مـــحـــافـــظ مـــيـــســـان (٣٦٠ كــيــلــومــتــرا) 
جنوب العاصمة بــغــداد، وطلب فيه 
من الحكومة الاتحادية التدخل لحل 
مشكلة الممرات المائية المرتبطة بإيران 
الـــتـــي تــتــم عــبــرهــا عــمــلــيــات تــهــريــب 

واسعة النطاق للمخدرات.
ويقول الدكتور خالد حنتوش، 
وهــــو أحــــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
بتقييم واقع المخدرات، إن «موضوع 
المخدرات في الجنوب تصاعد بقوة 
عام ٢٠١٣. وجاء متزامنا نوعا ما مع 
صعود (داعش) في المناطق الغربية، 
وكأن ثمة نوعا من التخطيط يهدف 
إلـــى إغـــــراق أبـــنـــاء المــنــاطــق الــغــربــيــة 
بــــالــــعــــنــــف والمــــــنــــــاطــــــق الـــجـــنـــوبـــيـــة 
بالمخدرات». ويشير حنتوش إلى أن 
الجولات التي قام بها أعضاء اللجنة 
اكتشفت الكثير من المعطيات بشأن 

مشكلة الإرهــاب ومنها مثلا، تأثير 
حـــالـــة مـــنـــع المــــشــــروبــــات الــكــحــولــيــة 
بعد ٢٠٠٣، في الجنوب على ازدهار 
تــــعــــاطــــي المــــــــخــــــــدرات، ويــــلــــفــــت إلــــى 
«وجـــــود دالــــة ارتـــبـــاط واضـــحـــة بين 
منع المشروبات وازدهار المخدرات». 
وبــــرأيــــه فــــإن الأربـــــــاح المــتــحــقــقــة من 
تــــجــــارة المـــــخـــــدرات أكـــثـــر بــإضــعــاف 
مضاعفة مــن تــجــارة الــخــمــور وذلــك 

يمثل إغراءً آخر للتجار.
ويـــســـتـــبـــعـــد حــــنــــتــــوش وجـــــود 
جـــــهـــــود رســــمــــيــــة إيــــــرانــــــيــــــة لــنــشــر 
المـــــخـــــدرات فــــي الـــــعـــــراق، ويــــقــــول إن 
«دخـــول المــخــدرات إلــى الــعــراق يأتي 
عــن طريق تجار ومهربين إيرانيين 
وعراقيين يستثمرون المنافذ المائية 
والبرية بين البلدين، كما يأتي عند 
طــريــق بــعــض المــهــربــين والمــتــعــاطــين 
الـــذيـــن يــســتــغــلــون مــوســم الـــزيـــارات 
الدينية في العراق». ويقر حنتوش 
بــــأن عــمــلــيــة مــكــافــحــة المــــخــــدرات في 
الــعــراق ما زالــت ضعيفة على الرغم 
من بعض الإجــراءات التي اتخذتها 
الحكومة وتصويت مجلس النواب 
العراقي على قانون حظر المخدرات 

في شهر مايو (أيار) الماضي.

«العمال الكردستاني»  قصف أهداف لـ
في أول تعاون عسكري تركي ـ إيراني ـ عراقي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــركــيــة عملية  الــــقــــوات  نـــفـــذت 
جـــــويـــــة اســــتــــهــــدفــــت مــــــواقــــــع لـــحـــزب 
العمال الكردستاني في شمال العراق 
بتعاون استخباراتي من جانب إيران 
والـــعـــراق، فــي أول تفعيل للتنسيق 
بين الدول الثلاث بعد الاستفتاء على 
استقلال إقليم كردستان الذي أجري 

في ٢٥ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقــالــت مــصــادر عسكرية تركية 
إن طائرات سلاح الجو التركي نفذت 
طلعات مكثفة فوق منطقة «أسوس» 
شــــمــــال الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة الــــتــــي شــهــدت 
أول تــعــاون استخباراتي بــين تركيا 
وإيـــران والــعــراق. وقــالــت المــصــادر إن 
٣٠ طــائــرة حــربــيــة تــركــيــة استهدفت 
لــيــلــة أول مـــن أمـــس ٤١ هــدفــا لــحــزب 
العمال الكردستاني وألقت ٥٠ قنبلة 
تــزن ٦٠ طنا على هــذه الأهــداف التي 
تــــم تـــحـــديـــدهـــا بـــدقـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
أجــــهــــزة الاســــتــــخــــبــــارات فــــي كــــل مــن 
إيران والعراق. وأعلنت رئاسة هيئة 
أركـــــان الــجــيــش الــتــركــي مــســاء أمــس 
الأربــعــاء أنــه تــم تحييد أكــثــر مــن ٨٠ 
من عناصر «العمال» الكردستاني في 

عملية جوية شمال العراق منذ مطلع 
الأسبوع الحالي.

وقـــالـــت فـــي بــيــان لــهــا إن ســلاح 
الــجــو أجـــرى طــلــعــات، أول مــن أمــس، 
فوق منطقة «أسوس» شمال العراق. 
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات الأولـــــيـــــة مــن 
المــنــطــقــة، تــم تحييد أكــثــر مــن ٨٠ من 
عـــنـــاصـــر الـــــحـــــزب؛ بـــيـــنـــهـــم عــنــاصــر 
قـــيـــاديـــة، وإلــــحــــاق أضـــــــرار جــســيــمــة 
بمستودع ذخيرة كبير، إضافة إلى 
عربتين مسلحتين، ومخابئ لعناصر 
الحزب، لافتة إلى أن العملية أسفرت 

أيضا عن إصابة عدد كبير منهم.
وذكـــــــرت وســــائــــل إعــــــلام تــركــيــة 
أن طـــائـــرات مـــن دون طــيــار شــاركــت 
فـــي الـــهـــجـــوم الـــــذي اســـتـــهـــدف أيــضــا 
مــعــســكــرات تـــدريـــب لمــســلــحــي الــحــزب 

«الأكاديميات». تعرف بـ
وكان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــــان أشـــــار عــقــب لــقــائــه رئــيــس 
الأركان الإيراني اللواء محمد باقر في 
أنقرة في أغسطس (آب) الماضي إلى أن 
تركيا وإيران ستنفذان عمليات ضد 
حزب العمال الكردستاني (المحظور) 
قريبا، ونفت طهران وقتها احتمال 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة مــشــتــركــة 

خارج حدودها.
وارتـــــفـــــعـــــت وتــــــيــــــرة الـــتـــنـــســـيـــق 
بـــين جـــيـــوش كـــل مـــن تــركــيــا وإيـــــران 
والعراق وكذلك أجهزة استخباراتها 
عــقــب إصــــرار إدارة إقــلــيــم كــردســتــان 
على إجـــراء «اســتــفــتــاء ٢٥ سبتمبر» 
لـــلانـــفـــصـــال عــــن الــــــعــــــراق، واتــــخــــذت 
الــــــــــدول الـــــثـــــلاث إجـــــــــــــراءات مــنــســقــة 
لتضيق على إدارة الإقليم لإجبارها 
عــلــى الــتــراجــع عــن الاســتــفــتــاء؛ منها 
إجراءات اقتصادية، إلى جانب إغلاق 
المـــجـــالات الــجــويــة والـــحـــدود الــبــريــة. 
ونسقت تركيا في السابق مع إدارة 
الإقليم في تنفيذ هجمات جوية على 
معسكرات «العمال» الكردستاني في 

جبال قنديل شمال العراق.
وجـــــــاءت الــعــمــلــيــة الـــجـــويـــة فــي 
شمال السليمانية بعد ساعات قليلة 
مـــن اجــتــمــاع مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
التركي أول من أمس الثلاثاء برئاسة 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان؛ حيث 
أكد المشاركون الاستمرار في مكافحة 
أي نــشــاط يــســتــهــدف الأمــــن الــقــومــي 
لـــلـــبـــلاد، واســــتــــمــــرار مــكــافــحــة حـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي داخـــل وخـــارج 

أراضي تركيا.
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الجيش الليبي: سنتدخل إذا فشلت المفاوضات
القاهرة: خالد محمود

أبقى الجيش الوطني الليبي على تهديد قائده 
«الــتــدخــل فــي حـــال فشل  الــعــام المــشــيــر خليفة حفتر بـــ
الــتــي تقودها بعثة الأمـــم المتحدة لإبــرام  المــفــاوضــات» 
لــوح رئيس البعثة الأممية  اتفاق ســلام جديد، بينما 
إلـــى ليبيا غــســان ســلامــة مــجــددا بــإجــراء الانــتــخــابــات 
لــو تعثرت  الــعــام المقبل، حتى  التشريعية والــرئــاســيــة 

مساعيه لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وأبلغ سلامة ممثلين عن القبائل والمجتمع المدني 
وأكاديميين ونشطاء التقاهم أمس في مدينة بنغازي، 
الــتــي وصــلــهــا ضــمــن جــولــة مـــشـــاورات مــوســعــة بــدأهــا 
من طرابلس ومصراتة، أن البعثة الأممية تعمل بجد 
لتأمين ظروف إجراء الانتخابات، من تسجيل الناخبين، 
وتعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات، لافتا إلى ما 
«شروط تشريعية وسياسية وأمنية، لنتمكن  وصفه بـ
من إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) 

من عام ٢٠١٨».
واعتبر سلامة أن «العمل الأساسي للبعثة، الذي 
لا يقدره كثيرون، هو العمل على تجاوز وضع المجتمع 
الليبي المتشظي، وإعادة اللحمة بين الليبيين من خلال 
عدد من المصالحات المحلية»، لافتا إلى أنه يسعى لعقد 
الملتقى الوطني داخــل ليبيا، قبل أن يستدرك بالقول: 

«لن نعقده خارج ليبيا إلا في حالة استحالة مشرق».
وكان سلامة قد أبلغ ممثلين عن الهيئات الوطنية 
والمجتمع المــدنــي والمنظمات الشبابية التقاهم مساء 
أول مــن أمــس فــي مدينة مصراتة بغرب ليبيا: «نحن 
ذاهبون نحو الانتخابات في ٢٠١٨»، موضحا أن خطة 
عمل الأمم المتحدة تهدف إلى أن تتوافق الأطراف الليبية 
على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، 
ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في 
ليبيا. وتابع موضحا: «وحتى لو لم يتم التوصل إلى 
اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، فإن الانتخابات ستجرى 

في عام ٢٠١٨».
وحــول ما يتعلق بعملية اختيار أعضاء المجلس 
الــرئــاســي، أوضــح سلامة أن الاهتمام الرئيسي للأمم 

المتحدة هو أن تكون الآلية المتبعة نزيهة وشفافة، ولا 
تؤثر بشكل أكبر على وحــدة ليبيا، واســتــطــرد قائلا: 
««لــيــس لـــديّ مـــبـــادرة، لـــديّ خــطــة عــمــل تمتد لــعــام من 
الزمن، وقد بحثت بعض عناصرها في لقاءاتي هنا، 
لا سيما العنصرين الأساسيين: الانتخابات والملتقى 
الــوطــنــي، والمــصــالــحــة الــشــامــلــة، نــاهــيــك مــن المــوضــوع 
الــذي يشغل بــال الليبيين وبــالــي، وهــو الــوضــع المالي 

والاقتصادي» في ليبيا.
مــــن جـــانـــبـــه، حــــث وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
بــوريــس جــونــســون عقب اجتماعه مــع رئــيــس حكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج، ووزيــر خارجيته محمد 
سيالة، خلال قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي، 
«الأطــراف في ليبيا على تقديم تنازلات لأجل الصالح 
الــعــام». وأوضـــح جونسون، فــي بيان مقتضب وزعته 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، أن بـــلاده تــدعــم مــع شركائها 
الدوليين خطة المبعوث الأممي لإحلال الأمن والاستقرار، 

والازدهار لشعب ليبيا.
فـــي غــضــون ذلــــك، قـــال الــعــمــيــد أحــمــد المــســمــاري، 
الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن المهلة 
التي حددها المشير حفتر بالتدخل بحلول السابع عشر 
الراهنة  الــجــاري، في حــال فشل المفاوضات  من الشهر 
في التوصل إلى اتفاق سياسي جديد «ما زالت قائمة 

وباقية».
«الــشــرق الأوســــط» أمـــس، أن  وأوضـــح المــســمــاري لـــ
لــم تتغير، وهــي مرهونة بالوضع السياسي،  «المهلة 
وإذا أخفقت العملية السياسية فإن الجيش سيتدخل... 
ومصالح الشعب الليبي لا يجب أبــدا أن تكون عرضة 

للخطر».
وغــــازل المــشــيــر حــفــتــر، الـــذي يــوصــف بــأنــه الــرجــل 
الأقـــــوى فـــي مــنــطــقــة شـــرق لــيــبــيــا، الـــــرأي الـــعـــام المحلي 
هناك عبر اجتماعه مع مسؤولين محليين. وقال مكتب 
حفتر فــي بــيــان أول مــن أمـــس، إن الاجــتــمــاع يــأتــي في 
إطار متابعة حفتر الدائمة والمتواصلة لكل القطاعات 
الليبي، لافتا إلى أنه تمت  الخدمية التي تهم المواطن 
أبــرز أنشطة ومشكلات هــذا القطاع الحيوي،  مناقشة 

الذي تبنى عليه كل القطاعات في الدولة الليبية.

الاستحقاقات تنبئ باختفاء «الإسلاميين» من الخريطة السياسية في الجزائر
الجزائر: «الشرق الأوسط»

كرّست الانتخابات البلدية التي 
جـــــرت بـــالـــجـــزائـــر فــــي ٢٣ مــــن الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، واقــــعــــاً أفـــــرزتـــــه انـــتـــخـــابـــات 
البرلمان الأخيرة (٤ مايو/أيار الماضي)، 
يتعلق بتراجع التيار الإسلامي داخل 
الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة بـــشـــكـــل يــنــبــئ 

باختفائه.
وبـــــحـــــســـــب إحـــــــــصـــــــــاءات وزارة 
الــداخــلــيــة، فــإن الأحــــزاب الإســلامــيــة لا 
تمثل أكثر من ٥ في المائة من مجموع 
مــقــاعــد الـــبـــرلمـــان والمـــجـــالـــس الــبــلــديــة 
والولائية. وباستثناء «حركة مجتمع 
الــــســــلــــم»، الــــتــــي حـــافـــظـــت عـــلـــى «مــــاء 
الــوجــه»، لا يوجد أي أثــر للإسلاميين 
فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وبــخــاصــة 
«حركة  الأحـــزاب الإسلامية القديمة كـ
النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني»، 
وبدرجة أقل «جبهة العدالة والتنمية» 
الــتــي يــرأســهــا الــشــيــخ عــبــد الــلــه جــاب 
الله، أحد أبرز وجود التيار الإسلامي 

المعارض.
وقال جاب الله للصحافة المحلية، 
مفسراً ضعف نتائج «الإسلاميين» في 
الاستحقاق: «إن المناضلين الإسلاميين 
قـــاطـــعـــوا الانــــتــــخــــاب ولـــــم يـــصـــوّتـــوا، 
والمترشحون الإسلاميون للانتخاب لم 

يبذلوا جهداً كبيراً لاستمالة الناخبين 
إليهم».

وأشــــــــار جـــــاب الـــلـــه إلـــــى «ضــعــف 
الإمكانات المالية، فهناك من المترشحين 
من لا يملك أي شيء لينفق على الحملة 
الانتخابية. وللمال في هذه الانتخابات 
دور كبير. فــإذا غــاب، غــاب أهــم عامل 
مــــن عــــوامــــل الــــنــــجــــاح. وهــــنــــاك ســبــب 
آخـــر يفسر تــراجــع الإســلامــيــين، وهــو 
الــتــزويــر المتمثل أســاســاً فــي تضخيم 
نسبة التصويت في الانتخاب؛ ولهذا 
الــســبــب أيـــضـــاً تـــأثـــيـــره الــســلــبــي على 

الانتخابات».
ويرفض قطاع من «الإسلاميين» 
 عن نتائجهم الضعيفة 

ً
الحديث أصلا

فــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي نــظــمــت فــي 
السنوات الماضية. ومــن ضمن هــؤلاء 
«مــجــتــمــع الـــســـلـــم» نــاصــر  الـــقـــيـــادي بـــ
حــــــمــــــدادوش، الـــــــذي كـــتـــب بــصــفــحــتــه 
: «لمـــاذا لا يتحدّثُ 

ً
«فيسبوك» قــائــلا بـ

لين وبعض وسائل الإعلام 
ّ
بعض المحل

عن تراجع حزب الرئيس حزب جبهة 
الــتــحــريــر الــوطــنــي؟ فــفــي الانــتــخــابــات 
المحلية لسنة ٢٠١٢ حصل هذا الحزب 
على الأغلبية في أكثر من ١٠٠٠ بلدية، 
لكن خانته التحالفات التي جرت بين 
أحــزاب عــدة فأفقدته ما يقارب نصف 
الــــبــــلــــديــــات، الــــتــــي حـــصـــل فـــيـــهـــا عــلــى 

الأغلبية، وهو ما دفع بالسلطات إلى 
تغيير قانون الانتخابات، وذلك بمنح 
رئـــاســـة الــبــلــديــة إلــــى مــتــصــدر لائــحــة 
المـــتـــرشـــحـــين الــــتــــي تــــأتــــي فــــي مــقــدمــة 
الـــنـــتـــائـــج، وكـــــل هـــــذا مــــن أجـــــل ســــواد 
عيون حزب الإدارة وجهاز النظام وأداة 
الــســلــطــة... ورغـــم انــحــيــاز الإدارة إلــى 
جبهة التحرير في الترشيحات، وفي 
تضخيم النتائج لصالحها، ومع تأثير 
المــــال الــســيــاســي الـــفـــاســـد، واســتــغــلال 
بــعــض وســـائـــل الـــدولـــة لــخــدمــتــه، فقد 
تراجع حزب الرئيس اليوم إلى حدود 
الــريــادة  ٦٠٠ بلدية، بعدما كــان يملك 

في ٩٠٠ بلدية».
بـــه  يـــــســـــلـــــم  يــــــــرفــــــــض أن  ومــــــــــــا 
الإســـــلامـــــيـــــون هـــــو أن ســـبـــب ضــعــف 
وزنهم في ميزان الانتخابات، يتمثل 
في نجاح السلطة في ربط صورتهم 
بــالــتــطــرف الــديــنــي، وبــالــتــالــي تنفير 
المــواطــنــين مــنــهــم. فــخــلال تسعينات 
الــقــرن المــاضــي عــاشــت الــبــلاد إرهــابــاً 
مـــدمـــراً يــتــحــمــلــه بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر 
إســــــلامــــــيــــــو «الـــــجـــــبـــــهـــــة الإســـــلامـــــيـــــة 
للإنقاذ»، الذين اكتسحوا انتخابات 
البرلمان نهاية ١٩٩١، والذين حرمهم 
الــجــيــش مـــن تــــذوق حــلاوتــهــا عندما 
ألــغــى نــتــائــجــهــا بــذريــعــة أن الــجــزائــر 
«ســتــتــحــول إلــــى أفــغــانــســتــان»، ومــن 

يــومــهــا لــم يــكــســب أي حـــزب إســلامــي 
نــتــيــجــة لافــتــة فـــي كـــل الاســتــحــقــاقــات 

التي جرت في الـ٢٠ سنة الماضية.
وعـــــبّـــــر ســـيـــاســـيـــون مـــــن الـــتـــيـــار 
العلماني عن ارتياحهم لضعف تمثيل 
«الإســلامــيــين» فــي المشهد السياسي 
بعد الموعدين الانتخابيين الأخيرين؛ 
إذ قــــــال عــــمــــارة بــــن يــــونــــس، رئــيــس 
«الحركة الشعبية الجزائرية» الموالي 
للرئيس بوتفليقة: إن «الديمقراطية 
أظهرت الحجم الحقيقي للإسلامويين، 
فهم يبيعون الوهم للشعب الجزائري 

الذي اكتشفهم على حقيقتهم».
ويــــــحــــــاول الـــــقـــــيـــــادي الإســــلامــــي 
المـــعـــروف عــبــد الــــــرزاق مــقــري تفسير 
حالة الضعف في أوساط الإسلاميين، 
بقوله «لقد أدى إغلاق الأفق السياسي 
بسبب التزوير الانتخابي المزمن إلى 
تقليص فرص الطموحات الشخصية 
المـــشـــروعـــة، وإمــكــانــيــة تــحــقــيــقــهــا من 
الــنــضــال والتضحية بواسطة  خـــلال 
الــحــزب السياسي. لقد أصبح المتاح 
، لا يتعدى بضعة نواب، وعدداً 

ً
قليلا

مـــحـــدوداً مـــن رؤســـــاء الــبــلــديــات، ولا 
يمكن الوصول إلى مناصب الوزارات 
وما يلحقها من مواقع إدارية مركزية 
ومحلية، إلا بموالاة الحاكم المتغلب 

والدخول تحت عباءته».

السويحلي يقترح مراكز إيواء خارج ليبيا... وفرنسا تضغط لفرض عقوبات

رئيس الحكومة التونسية يزور القيروان لحل مشكلات التنمية
تونس: المنجي السعيداني

يــــــــزور يــــوســــف الــــشــــاهــــد، رئـــيـــس 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة،  لمدة ثــلاثــة أيـــام 
مدينة القيروان (وســط البلاد)، يرأس 
فـــــي إطـــــار  خــــلالــــهــــا وزراء حـــكـــومـــتـــه 
«انتهاج سياسة جديدة تعتمد القرب 
مــع الجهات، والتعرف على مشاغلها 

بصفة مباشرة».
ووفــــق مــصــادر حــكــومــيــة تحدثت 
لها «الــشــرق الأوســـط»، فــإن هــذا القرار 
الــحــكــومــي يــأتــي إثـــر اجــتــمــاع الشاهد 
بــمــديــري المــصــالــح الإداريـــــة فــي الجهة 
ووقـــوفـــه عــلــى الــنــســق الــبــطــيء لــتــقــدم 
المـــشـــروعـــات، وســيــعــقــد صـــبـــاح الــيــوم 
(الـــخـــمـــيـــس) مــجــلــســاً وزاريـــــــاً مــصــغــراً 
للنظر فــي مختلف مــشــكــلات التنمية 

في ولاية (محافظة) القيروان.
وانـــــتـــــقـــــل الـــــشـــــاهـــــد إلــــــــى مـــديـــنـــة 
الــــقــــيــــروان مـــنـــذ الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المــاضــيــة 
رفــقــة طــاقــم حــكــومــي مــهــم، ضــم وزراء 
التجارة والتربية، ووزير أملاك الدولة 
والـــشـــؤون الــعــقــاريــة، ومـــن المــنــتــظــر أن 
يــــصــــدر الـــشـــاهـــد قـــــــــرارات مـــهـــمـــة بــعــد 
الــــزيــــارات المــيــدانــيــة الــتــي ســيــقــوم بها 
داخل عدد من مناطق الجهة، بعيداً عن 
تقارير المسؤولين الجهويين، كما سيتم 
الاتصال مباشرة بالمواطنين والاطلاع 

على قضاياهم الأساسية. كما ينتظر 
أن يــشــرف الــشــاهــد خــلال هــذه الــزيــارة 
على مــوكــب الاحــتــفــال بــالمــولــد النبوي 

الشريف في جامع عقبة بالقيروان.
والتقى الشاهد أمس بعض ممثلي 
المـــنـــظـــمـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، واطــــلــــع عــلــى 
الإشـــكـــالـــيـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا الــجــهــة، 
وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. 
كما زار صباح أمس سوق الخضراوات 
والغلال والأسماك في القيروان، وتحدث 
مع عدد من الفلاحين والتجار حول غلاء 
الأسعار، وضرورة المحافظة على القدرة 
الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية. 
وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، 
رئـــيـــس مــنــتــدى الـــحـــقـــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة) 
«الشرق الأوسط»: إن منطقة القيروان  لـ
«تــعــد مــن بــين أكــثــر المــنــاطــق التونسية 
تهميشاً، وتعرف أعلى نسبة من الأمية 
والفقر المدقع، كما أن معظم مشروعات 
الحكومة تبقى حبراً على ورق نتيجة 
عوامل بيروقراطية، وغياب التمويلات 
العامة والخاصة، إضافة إلى مشكلات 
عــقــاريــة مــتــعــددة تــعــرقــل تــنــفــيــذ معظم 

المشروعات».
وفيما يتعلق بــزيــارة الشاهد إلى 
منطقة القيروان، قال الرمضاني، الذي 
نشأ في القيروان: إن الزيارة قد تسجل 

مكاسب مهمة لفائدة سكان القيروان: 
«لكن الأهالي هناك لا يرغبون في زيارة 
لها أهداف إعلامية أو سياسية، وما على 
الحكومة إلا التوجه إلى الجهات الفقيرة 
الــتــي تطالب بحقوقها بصفة سلمية، 
وإلا تكون تنقلات المسؤولين الحكوميين 
استجابة لضغوط اجتماعية آنية، بل 
المــنــاطــق»، حسب  أكــيــدة لتلك  لحاجات 

تعبيره.
وتــــخــــشــــى الــــحــــكــــومــــة مـــــن انـــــــدلاع 
احــتــجــاجــات اجــتــمــاعــيــة خـــلال شــهــري 
ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــقــبــلــين، وذلـــــك عــلــى خلفية 
مــجــمــوعــة مــــن الإجــــــــــراءات الــحــكــومــيــة 
المؤلمة والقاسية، التي تضمنها قانون 
المــالــيــة الـــخـــاص بــالــســنــة المــقــبــلــة، ومــن 
بينها رفع قيمة الأداءات، وإقرار زيادة 
مرتقبة على عدد من المواد الاستهلاكية.
وعرفت مناطق القصرين وجزيرة 
قـــرقـــنـــة وتــــطــــاويــــن وقـــبـــلـــي ومـــنـــاطـــق 
تــونــســيــة أخــــرى خـــلال الــســنــة المــاضــيــة 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــظــــاهــــرات لــلــمــطــالــبــة 
الــعــمــل، وقــد  فـــرص  بالتنمية وتــوفــيــر 
اضـــطـــر أعــــضــــاء مــــن حـــكـــومـــة الــشــاهــد 
إلــى تلك المناطق الساخنة،  التنقل  إلــى 
والتفاوض مع المحتجين، والاستجابة 
لــعــدد كبير مــن مطالبهم تــحــت ضغط 

الاحتجاجات.

اجتماع طارئ لبحث مكافحة بيع المهاجرين في سوق الرقيق... والرئيس الإيفواري: ما يحدث هناك غير مقبول

التراجيديا الإنسانية في ليبيا تهيمن على الجلسة الافتتاحية لقمة أبيدجان
أبيدجان: حاتم البطيوي

هيمنت التراجيديا الإنسانية 
لقِيَت، 

ُ
في ليبيا على الكلمات التي أ

بــعــد ظــهــر أمـــــس، خــــلال الــجــلــســة 
الافتتاحية لقمة الاتحاد الأفريقي 
- الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الــخــامــســة، 
التي تتواصل إلى اليوم الخميس 

بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.
وانـــــطـــــلـــــقـــــت أعـــــــمـــــــال الـــقـــمـــة 
ــــــة،  بـــمـــشـــاركـــة أكــــثــــر مـــــن ٨٠ دول
وحضور قيادات أفريقية وأوروبية 
وازنة، ضمنها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مــــــاكــــــرون، والـــعـــاهـــل 
المـــغـــربـــي المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس، 
ورئــيــس جــنــوب أفريقيا جاكوب 
زومـــا، ورئــيــس نيجيريا محمدو 
بـــــوخـــــاري، والـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
باجي قائد السبسي، بينما غاب 
عن القمة مجموعة من الرؤساء، 
ضــمــنــهــم الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي، والــــرئــــيــــس 
الـــســـودانـــي عــمــر حــســن الــبــشــيــر، 
والرئيس الموريتاني محمد عبد 
ــلــه سفير بــلاده 

ّ
الــعــزيــز، الـــذي مــث

كـــان رئيس  أبــيــدجــان، بينما  فــي 
زيـــــمـــــبـــــابـــــوي المـــــخـــــلـــــوع روبــــــــرت 
مــوغــابــي هـــو الــغــائــب الأكـــبـــر، إذ 
حرص على حضور جميع القمم 
السابقة خلال عهده الــذي دام ٣٧ 

سنة.
وتــهــدف الــقــمــة، الــتــي تنعقد 
تــــحــــت شـــــعـــــار «الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الــــــشــــــبــــــاب مــــــــن أجــــــــــل مـــســـتـــقـــبـــل 
مــســتــدام»، إلـــى تــعــزيــز الــوظــائــف 
الــقــارة الأفريقية  والاســتــقــرار فــي 

الـــتـــي تــشــهــد فـــــورة ســكــانــيــة إلــى 
حــد أن الــبــعــض دعـــوا إلـــى «خطة 

مارشال» جديدة.
وقـــال الحسن واتــــارا، رئيس 
جــــمــــهــــوريــــة كــــــــوت ديــــــــفــــــــوار، إن 
بـــلاده للقمة الخامسة  احــتــضــان 
لــــلاتــــحــــاد الأفــــريــــقــــي - الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي يشمل مــرحــلــة جــديــدة 
بالنسبة لها على الساحة الدولية، 
وذلــــك بــعــد الأزمـــــة الــكــبــيــرة الــتــي 
كـــادت تعصف بــهــا، ودعـــا واتـــارا 
أوروبــــــــا إلـــــى فـــتـــح الأبــــــــواب أمــــام 
الــشــبــاب الأفـــارقـــة الــذيــن يرغبون 
فــــــي مــــتــــابــــعــــة دراســـــتـــــهـــــم داخــــــل 
الأراضــــــــي الأوروبــــــيــــــة، كـــمـــا حــيــا 
الــتــزام فرنسا  الرئيس الإيــفــواري 
بــدعــمــهــا مــجــمــوعــة «جــــي ٥» في 
الــســاحــل، وقــــال: «إن أمــن  منطقة 
بلداننا يبقى رهــين مــدى قدرتنا 
الليبية»،  على إيــجــاد حــل الأزمـــة 
مشدداً على أن ما يحدث في ليبيا 
«غير مقبول، ويتطلب مسؤولية 
جــمــاعــيــة لــوضــع حـــد لمـــا يحصل 

هناك».
مـــــن جـــهـــتـــه، دعــــــا أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــش، الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، قــــادة أفــريــقــيــا وأوروبــــا 
إلــى وضــع قضايا الشباب ضمن 
أولويات سياساتهم للحفاظ على 
السلام في القارتين، مشدداً على 
ضـــرورة قــيــام تــعــاون متزايد بين 
الدول الأفريقية لتكون قادرة على 
مكافحة الإرهـــاب، بدعم قــوي من 
الأمم المتحدة، وإسهام من الاتحاد 

الأوروبي.
وهـــــــــــــذا مــــــــا يــــــــؤكــــــــد، حـــســـب 
غـــوتـــيـــريـــش، الـــشـــراكـــة بـــين الأمـــم 

المـــتـــحـــدة والمـــفـــوضـــيـــة الأفــريــقــيــة 
لمــســاعــدة مــجــمــوعــة «جـــي ٥» في 
مــنــطــقــة الـــســـاحـــل المــــدعــــومــــة مــن 
طـــــرف فـــرنـــســـا مــــن أجـــــل تــحــقــيــق 
الأمــــن والـــســـلام فــي المــنــطــقــة. كما 
شـــــــدد غــــوتــــيــــريــــش عــــلــــى الــــقــــول 
إن «كــــل الــــــدول لــديــهــا الـــحـــق في 
تسيير حدودها، لكن يجب القيام 
بــذلــك بــطــريــقــة مـــســـؤولـــة»، وذلـــك 
فــي إشــــارة إلـــى الــتــراجــيــديــا التي 

تعرفها ليبيا.
مــن جــهــتــه، قـــال ألــفــا كــونــدي 
رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس 
غينيا كوناكري، إن السلم والأمن 
والتنمية المستدامة تبقى الأساس 
الــرئــيــســي لــلــشــراكــة الأفـــريـــقـــيـــة - 
الأوروبية، وذلك في نطاق الجهود 
المبذولة لمكافحة الإرهاب، وتهريب 
المــــخــــدرات والاتــــجــــار فـــي الــبــشــر، 
وأضـــاف فــي مــعــرض حديثه عما 
يحدث في ليبيا أن هذه الأمور لا 
يمكن قبولها إطلاقاً، مشدداً على 
أنه يجب وضع حد لهذه الجرائم 

من طرف المجتمع الدولي.
بـــــــــــدوره، قــــــال مــــوســــى فــقــيــه 
محمد، رئيس مفوضية الاتحاد 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة  الأفــــريــــقــــي، إن 
«يــــدفــــعــــان عـــــشـــــرات الآلاف (مـــن 
الــــشــــبــــان) إلـــــى طـــــرق تــــــؤدي بــهــم 
إلى الموت والعبودية»، ودعا إلى 
اتــخــاذ «إجـــــراءات عــاجــلــة» لوقف 
الانتهاكات، التي يقول ناقدون إن 
التعاون الأوروبــي - الليبي للحد 
مــن عــبــور المهاجرين إلــى أوروبـــا 

هو الذي تسبب في حدوثها.
دت المستشارة  دَّ

َ
من جهتها، ش

الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل عــلــى 

أهمية إنهاء التهريب والعبودية، 
وإيــجــاد سبيل قانونية للأفارقة 
كي يأتوا إلى أوروبا، بينما تواجه 
ضـــغـــوطـــاً فــــي بــــلادهــــا لــلــتــصــدي 
لتدفق المهاجرين. وأبــدت ميركل 
غضبها إزاء تقارير عن بيع شبان 
كــعــبــيــد فـــي لــيــبــيــا، الــتــي أضــحــت 
المـــغـــادرة الرئيسية  نــقــطــة  حــالــيــاً 
لمــــهــــاجــــريــــن، مـــعـــظـــمـــهـــم أفـــــارقـــــة 
يـــحـــاولـــون الـــعـــبـــور إلــــى أوروبــــــا. 
وعـــادة مــا يكدسهم المــهــربــون في 
قوارب مطاطية متداعية، كثيراً ما 

تتعطل أو تغرق.
وقـــالـــت مـــيـــركـــل، الـــتـــي قـــررت 
في ٢٠١٥ فتح حــدود ألمانيا أمام 

 لإيجاد 
ً
المهاجرين، إن ثمة حاجة

خـــــيـــــارات قـــانـــونـــيـــة كــــي يــتــســنــى 
للأفارقة الحصول على التدريب 
بـــلـــدان  مـــــن  فـــــي أي  الــــــدراســــــة  أو 

الاتحاد الأوروبي.
عُقِد، مساء  في غضون ذلــك، 
أمــس، على هامش القمة اجتماع 
طارئ، بمشاركة فرنسا والنيجر 
وتــشــاد والأمـــم المتحدة والاتــحــاد 
الأفــــريــــقــــي والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــي 
لبحث مكافحة مهربي المهاجرين، 
الــذيــن يــبــاعــون فــي ســـوق الرقيق 

بليبيا.
يــنــاقــش  ـــعـــاً أن 

ّ
وكـــــــان مـــتـــوق

الاجــــتــــمــــاع «مـــــــبـــــــادرة» الـــرئـــيـــس 

مـــــاكـــــرون لـــلـــتـــصـــدي لــلــمــهــربــين، 
الـــتـــي طــرحــهــا أول مـــن أمــــس في 
واغـــــــــادوغـــــــــو، وذلـــــــــك بـــمـــشـــاركـــة 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، لـــــم تـــخـــفِ 
مــــــــصــــــــادر أفــــــريــــــقــــــيــــــة، تــــحــــدثــــت 
«الــشــرق الأوســــط» فــي كواليس  لـــ
القمة، انتقادها لطريقة معالجة 
الأوروبــــيــــين لمــشــكــلــة الــهــجــرة في 
لـــيـــبـــيـــا، إذ حــــولــــوهــــا (بـــحـــســـب 
المــــــصــــــادر) إلــــــى مـــشـــكـــلـــة أفــــــــرو - 

أفريقية.
وترى المصادر ذاتها أن أوروبا 
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة مــــا يــحــصــل 
فــي لــيــبــيــا، وقــالــت إن ســبــب بقاء 

المهاجرين عالقين في ليبيا يعود 
إلــى أن بعض الأطــراف الأوروبية 
تعطي الأمـــوال للميليشيات لمنع 
المهاجرين من العبور، مشيرة إلى 
أن ما يحدث في ليبيا سببه عزل 
مشكلة الهجرة عن الأزمة الليبية 

بشكل عام.
 أن 

ً
وزادت المــصــادر موضحة

أوروبا فصلت مشكلة الهجرة عن 
الوضع العام في ليبيا، وتعاملت 
معها، وكأن ليبيا أكثر دول العالم 
اســــتــــقــــراراً، بــيــنــمــا الـــوضـــع فيها 

متردٍّ إلى أقصى حد.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبي 
أنــطــونــيــو تــاجــانــي إن «أفــريــقــيــا 
ستحتاج لخلق ملايين الوظائف 
لــلــتــعــاطــي مــــع الــــوافــــديــــن الـــجـــدد 
لسوق العمل»، مضيفاً أنه «إذا لم 
يحدث ذلك، فإن الشباب سيفقدون 
الأمــل... وحينها سنواجه أزمات 
الــتــشــدد، خــصــوصــاً فـــي المــنــاطــق 
غير المستقرة مثل الساحل، لكن 
أيضاً هجرة واسعة بشكل أكبر».

واضـــــطـــــر مـــــلايـــــين الأفـــــارقـــــة 
للترحال داخــل أفريقيا بحثاً عن 
العمل أو هــربــاً مــن الأزمــــات، لكن 
أيــــضــــاً عـــبـــر المــــتــــوســــط، وبــشــكــل 
أســاســي مــن ليبيا إلـــى إيــطــالــيــا. 
وكـــنـــتـــيـــجـــة لـــــذلـــــك بـــــــدأ الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــــي هـــــذا الــــعــــام بــتــقــلــيــص 
تدفق اللاجئين عبر التعاون مع 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة، وبــعــد اتــفــاق 
أشمل مع تركيا، أسفر عن الحد من 
قدوم اللاجئين الفارين من الشرق 
الأوسط إلى اليونان. ودخل أكثر 
من ١٫٥ مليون شخص من الشرق 
الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا خلال 

السنتين الماضيتين، فيما يخشى 
مسؤولو الاتحاد الأوروبي وفود 
أعــداد جديدة أكبر في المستقبل. 
وأضــــــاف تـــاجـــانـــي: «أتـــحـــدث عن 
خطة مارشال لأفريقيا، إذ نواجه 
مهمة هــائــلــة، ولــديــنــا وقـــت قليل 

للتصرف».
ويرجع الفضل لخطة مارشال 
الـــولايـــات المتحدة  الــتــي أطلقتها 
الــيــوروات بعد الحرب  بمليارات 
العالمية الثانية لإنــقــاذ شركائها 
الــرخــاء  الأوروبــــيــــين، فــي تحقيق 
والاســتــقــرار الــحــالــي فــي أوروبــــا. 
ودعــا أحمد رضا الشامي، سفير 
المـــغـــرب لــــدى الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
الــــــذي حـــضـــر الـــقـــمـــة، إلـــــى إطــــلاق 
خــطــة مــارشــال مــن أجـــل أفريقيا، 
لــكــن بـــــإجـــــراءات لــحــمــايــتــهــا ضد 
الفساد وبشكل مصمم خصيصاً 

لاحتياجات أفريقيا.
ويــــأمــــل الــــداعــــمــــون الأفــــارقــــة 
والأوروبــــــــيــــــــون لـــخـــطـــة مــــارشــــال 
الأفريقية أن تشجع المليارات في 
التمويل الأوروبي العام في تدفق 
اســـتـــثـــمـــارات خـــاصـــة أكـــبـــر. وفــي 
زيـــارتـــه إلـــى بــوركــيــنــا فــاســو قبل 
الــتــوجــه لــحــضــور قــمــة أبــيــدجــان، 
قــال الرئيس الفرنسي إيمانويل 
بــــــــــلاده خــصــصــت  مـــــــاكـــــــرون إن 
 قــــدره مــلــيــار يــــورو (١٫٢ 

ً
تــمــويــلا

مليار دولار) للمشاريع الأفريقية 
صغيرة ومتوسطة الحجم. وفي 
مــســتــهــل زيـــارتـــه الأفـــريـــقـــيـــة، قــال 
الــتــمــويــل يمكن  مـــاكـــرون إن هــــذا 
اســـتـــخـــدامـــه لمـــســـاعـــدة الـــشـــركـــات 
من القطاع الزراعي والإلكتروني 

لمضاعفة حجم أشغالها.

وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون في حديث مع العاهل المغربي الملك محمد السادس 
خلال قمة أبيدجان أمس (رويترز)

أعلن مقتل ١٤ من أتباع موسى هلال... والأمم المتحدة ترسل فريق تقصي حقائق إلى منطقة الاشتباكات

وزير الدفاع السوداني: زعيم «الجنجويد» المعتقل سيقدم إلى محاكمة عسكرية
الخرطوم: أحمد يونس

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــــدولــــــة لـــلـــدفـــاع 
السوداني علي محمد سالم أمس، 
أن رئيس مجلس الصحوة المسلح 
فـــــي دارفـــــــــــور مــــوســــى هــــــلال الـــــذي 
اعتقلته القوات السودانية الأسبوع 
المـــاضـــي، ســيــمــثــل مـــع أبــنــائــه أمـــام 
القضاء العسكري، فيما أعلنت الأمم 
المتحدة إرسال فريق تقصي حقائق 
للمنطقة لدراسة الأوضاع ميدانياً، 
ومـــعـــرفـــة مـــا إن كـــانـــت قـــد ارتــكــبــت 

انتهاكات أثناء الاشتباكات.
واعتقلت وحدة من قوات الدعم 
السريع السودانية هــلال، الحليف 
الــســابــق لــلــرئــيــس الـــســـودانـــي عمر 
البشير فــي مكافحة المتمردين في 
ولاية غرب دارفور، الأحد الماضي في 
منطقة مستريحة في ولايــة شمال 
دارفور. ومستريحة هي مسقط رأس 
هلال ومعقله، وقد اشتبك مسلحون 
من قبيلته المحاميد مع عناصر من 
قــوات الدعم السريع مــرات عــدة في 
دارفور خلال الأشهر الأخيرة. وأكد 
سالم أمام البرلمان أن هلال سيحاكم 
أمام القضاء العسكري لأنه قاد قوة 
حـــــرس الـــــحـــــدود الـــتـــابـــعـــة لــلــقــوات 

المسلحة.
وأشـــــار ســـالـــم إلــــى مـــصـــرع ١٤ 
وإصــــابــــة ٢٤ مـــن الــــقــــوات الــتــابــعــة 
للزعيم القبلي موسى هلال «قوات 
مجلس الصحوة الثوري»، ومقتل ٨ 
من «قوات الدعم السريع»، وإصابة 
طفل بطلقة طائشة، في الاشتباكات 
التي شهدتها منطقة «مستريحة» 

بولاية شمال دارفور، في اشتباكات 
الأحــد الماضي. وقــال الفريق سالم، 
فـــي رده عــلــى «مـــســـألـــة مستعجلة 
الــــســــودانــــي»، تتعلق  الـــبـــرلمـــان  فـــي 
بـــأحـــداث «مــســتــريــحــة»، إن «قـــوات 
تــابــعــة للجيش   - الـــســـريـــع»  الـــدعـــم 
الــســودانــي - اعــتــقــلــت ٥٠ مــن قــوات 
«مــجــلــس الــصــحــوة الــــثــــوري»، وإن 
إلــى الخرطوم  ثلاثين منهم رحــلــوا 
حتى أمس، وإن العدد الباقي يكتمل 

ترحليهم لاحقاً.
وبــــشــــأن «زعــــيــــم الــجــنــجــويــد» 
مــوســى هـــلال، الـــذي اعــتــقــل الاثــنــين 
الماضي، قال سالم: «هو حاليا تحت 
الحراسة المــشــددة بالقيادة العامة 
لـــلـــجـــيـــش بــــالــــخــــرطــــوم، ويـــخـــضـــع 
إلـــى محاكمة  لــلــتــحــقــيــق، وســيــقــدم 
عادلة». واتهم الوزير هلال بتحويل 
إلــى مــأوى للخارجين عن  منطقته، 
الــقــانــون، وقـــال إنــهــم يحتمون بــه، 
فيوفر لهم الغطاء، وأضاف للتدليل 
على اتهامه: «المتطوعة السويسرية 
المختطفة، كانت محتجزة بمنطقة 

مستريحة طوال الفترة الماضية».
وقـــــــــــال الأمـــــــــــن الــــــســــــودانــــــي، 
الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــــاضــــــــي، إنـــــــــه حـــــرر 
المــتــطــوعــة الــســويــســريــة مــارغــريــت 
شينكيل المخطوفة منذ ٢ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، بعملية 
أمنية معقدة، دون تقديم تفاصيل. 
وألقى الجيش السوداني الاثنين 
المـــــاضـــــي، الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــوســـى 
هلال، وعدد من معاونيه، وثلاثة 
من أنجاله ورحلهم إلى الخرطوم 
مقيدين، واحتجزهم في مكان لم 

يعلن عنه إلاّ أمس.
ولــم تشفع لــهــلال الـــذي يتزعم 
عشيرة «المحاميد» من فروع قبيلة 
الـــرزيـــقـــات الــعــربــيــة بـــغـــرب الـــبـــلاد، 
مساندته للجيش السوداني أثناء 
الـــــحـــــرب مـــــع الـــــحـــــركـــــات المـــســـلـــحـــة 
المتمردة في دارفور. وفرض مجلس 
الأمــن الــدولــي فــي ٢٠٠٦ حظر سفر 
دولـــيـــا وتــجــمــيــد مــمــتــلــكــات هـــلال، 
لدوره في إسناد القوات الحكومية، 
«عـــرقـــلـــة عــمــلــيــة الــســلام  واتـــهـــمـــه بــــ
فــي دارفــــور»، فيما وضعته الإدارة 
الأميركية ضمن قائمتها للمشتبه 

في ارتكابهم جرائم حرب.
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــة بـــين الــرجــل 
والخرطوم، إثر تكوين «قوات الدعم 
السريع» التي أوكلت قيادتها لابن 
عمومته محمد حــمــدان حميدتي، 
الــــــذي يـــتـــزعـــم الـــفـــخـــذ الأخـــــــرى مــن 
الــــرزيــــقــــات «المـــــاهـــــريـــــة». وأرجـــعـــت 
تــحــلــيــلات تــوتــر الــعــلاقــة بــين هــلال 
والــخــرطــوم، إلــى إجــهــاض طموحه 
فــي الــحــصــول عــلــى مــنــصــب «والـــي 
لـــولايـــة شــمــال دارفــــــور، أو منصب 
الـــخـــرطـــوم  نــــائــــب رئــــــيــــــس»، ولأن 
منحته بــطــاقــة نــائــب بــالــبــرلمــان ما 
 عــــن نــصــب 

ً
يــــــزال يــحــمــلــهــا، فـــضـــلا

مستشار بــديــوان الحكم الاتحادي 
الـــتـــابـــع لـــلـــرئـــاســـة، وكـــلاهـــمـــا دون 

طموحه.
بينه  الـــتـــوتـــر  حـــالـــة  وازدادت 
وبــــين الــحــكــومــة إثــــر إطـــــلاق حملة 
جمع الــســلاح فــي دارفـــور وكــردفــان 
المـــــــاضـــــــي،  (آب)  أغـــــســـــطـــــس  فــــــــي 
فـــنـــاهـــضـــهـــا الـــــرجـــــل، ورفـــــــض نـــزع 

سلاح قواته «حرس الحدود»، وكان 
قد رفض سابقاً دمج هذه القوات - 
تتبع للجيش السوداني - مع قوات 
الــدعــم الــســريــع. ومــنــذ ٢٠٠٣ يشهد 
إقليم «دارفــــور» نــزاعــا مسلحا بين 
القوات الحكومية، ومتمردين، خلف 
نحو ٣٠٠ ألف قتيل وشرد قرابة ٢٫٧ 
مــلــيــون شــخــص، وفــقــا لإحــصــاءات 
الأمم المتحدة، لكن الخرطوم ومنذ 
أكثر مــن عــام أعلنت الإقليم خاليا 

من التمرد.
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــنــت الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة، إرســــــــــال فــــريــــق تــقــصــي 
إلـــى منطقة «مستريحة»  حــقــائــق، 
لــلــوقــوف عــلــى الأوضــــــاع مــيــدانــيــاً، 
بــعــد الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
المنطقة الأحد الماضي. وقال الممثل 
المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
«يــونــيــســيــف»، عبد الــلــه فــاضــل في 
مؤتمر صحافي بالخرطوم أمــس، 
إن وفـــــدا مــشــتــركــا مـــن بــعــثــة حفظ 
الــــســــلام فــــي دارفــــــــــور «يـــونـــامـــيـــد» 
إلــى مستريحة  ومنظمته سيذهب 
فــي غــضــون ســاعــات لــلــوقــوف على 

الأوضاع هناك.
فــــــاضــــــل أن مـــهـــمـــة  وأوضـــــــــــــح 
الوفد تتمثل في التحري عن وقوع 
انتهاكات على المواطنين والأطفال، 
وتــــــــابــــــــع: «مـــــــؤكـــــــد هــــــنــــــاك أطـــــفـــــال 
ومـــــن المــحــتــمــل إصـــابـــتـــهـــم بــبــعــض 
الأضـــــــــــــرار». وفــــــي الــــســــيــــاق، اتـــهـــم 
مجلس الأمن الدولي حركة «تحرير 
جيش السودان»، بزعامة مني أركو 
مــــنــــاوي، بـــعـــدم الإيــــفــــاء بــتــعــهــدهــا 
بـــوقـــف تــجــنــيــد الأطـــــفـــــال، وبــأنــهــا 

واصلت تجنيدهم في قواتها.
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس «مــــجــــمــــوعــــة 
عــمــل مــجــلــس الأمــــن حــــول الأطــفــال 
والنزاعات المسلحة» أولوف سكوغ، 
فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بــالــخــرطــوم 
أمـــــس، إن حـــركـــة تــحــريــر الـــســـودان 
دأبت على تجنيد وتجييش الأطفال 
طــــوال عـــامـــين، واســتــمــر ذلــــك حتى 
مايو (أيار) الماضي. وأعلن المسؤول 
الأمــمــي أن أطــفــالاً بأحد معسكرات 
الــنــازحــين فــي دارفــــور «ســورتــنــي»، 
أكـــدوا لــه وجـــود أعـــداد مــن الأطــفــال 
المــجــنــديــن فـــي الــحــركــات المــســلــحــة. 
وأضاف سكوغ: «قائد حركة تحرير 
السودان مني مناوي، خرق اتفاقه 
معنا بوقف تجنيد الأطفال». وهو 
الاتفاق الذي وقعته حركات دارفور 
المسلحة، إضافة للحركة الشعبية - 
الشمال، في ولايتي جنوب كردفان 
والــنــيــل الأزرق مـــع الأمــــم المــتــحــدة، 
لكن سوغ قال إن فريقه لم يستطع 

وصول المنطقتين.
وأكــــــــد ســـــكـــــوغ: «الـــــتـــــزامـــــا مــن 
الحكومة السودانية في منع تجنيد 
الأطفال والتعامل معهم بعد إلقاء 
الــقــبــض عليهم كــضــحــايــا ولــيــســوا 
مــجــرمــين»، مشيداً بالتزامها بسن 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تـــجـــرم تــجــنــيــد 
فــريــق مجموعة  الأطــــفــــال. وأجـــــرى 
عمل مجلس الأمن - وصل البلاد هذا 
الأسبوع - لقاءات مع مسؤولين في 
وزارات الدفاع والداخلية والرعاية 
الاجتماعية والعدل، ومفوضي نزع 
الــســلاح والــتــســريــح وإعــــادة الــدمــج 

والعون الإنساني.
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دعاهم إلى التوجه جنوباً واستقبال الفارين من العراق وسوريا

رسائل مضطربة من البغدادي إلى {دواعش} ليبيا
بنغازي: عبد الستار حتيتة

ترك تنظيم داعش في الأوكار 
الــــتــــي انـــســـحـــب مـــنـــهـــا كــــنــــزاً مــن 
المــعــلــومــات الــتــي حــصــلــت عليها 
قوى مختلفة في بلد منقسم على 
نفسه، منها الجيش الوطني الذي 
يــحــارب المــتــطــرفــين فــي بــنــغــازي، 
وقوات «البنيان المرصوص» التي 
دحرت «داعش» في سرت، إضافة 
إلـــــى قـــــوى أخــــــرى فــــي طـــرابـــلـــس، 
تمكنت إحداها أخيراً من اجتياح 
مــــــنــــــزل كـــــــــان يــــســــتــــخــــدمــــه قـــــــادة 
«داعش» مركزاً لهم في العاصمة 
الليبية، ويقع قرب مسجد النصر، 
في شارع رقم عشرة، في ضاحية 

«غوط الشعال».
وتقول المعلومات التي جرى 
الحصول عليها خلال العمليات إن 
البغدادي ما زال على قيد الحياة، 
وإنه أصيب إصابة طفيفة، أثناء 
حرب القوات العراقية في الموصل.

ولا يـــوجـــد وفـــــاق يـــذكـــر بين 
زعيم «داعـــش» وقــائــد «القاعدة» 
أيمن الــظــواهــري، لأســبــاب ترجع 
إلـــــى طـــريـــقـــة تــفــســيــر كــــل مــنــهــمــا 
لـــــــدور تــنــظــيــمــه. وبـــيـــنـــمـــا يــبــدو 
أمــر الخلاف بينهما واضحاً في 
الــعــراق وســوريــا ومناطق أخــرى 
من العالم، إلا أنه يتميز في ليبيا 
بــمــعــطــيــات مـــغـــايـــرة، مـــن بينها 
المـــشـــكـــلات الـــواقـــعـــة بـــين قـــيـــادات 
«الــــجــــمــــاعــــة المــــقــــاتــــلــــة» نــفــســهــا، 
وتـــعـــامـــل بــعــضــهــا مــــع «داعــــــش» 
ورفض آخرين، وتمسكها بموالاة 
الـــظـــواهـــري، وقــيــامــهــا بــمــطــاردة 
الـــقـــيـــادات المــقــربــة مـــن الــبــغــدادي 
الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى لــيــبــيــا أثـــنـــاء 
الهجوم الذي تعرض له «داعش» 

في سرت أواخر العام الماضي.
ومـــــثـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات لــيــبــيــة 
كـــثـــيـــرة، يــمــلــك فـــريـــق «الــجــمــاعــة 
المــــــقــــــاتــــــلــــــة» المـــــتـــــمـــــســـــك بـــــولايـــــة 
الــــــــــظــــــــــواهــــــــــري، أجـــــــــهـــــــــزة شـــبـــه 
استخباراتية ودوريــات متحركة 
في ضــواحٍ بالعاصمة. وفي أحد 
الأيام وصلت معلومات عن نشاط 
«داعــــش» فـــي مــنــطــقــة مــزدحــمــة  لـــــ
بالسكان بين شارع قرجي، الواقع 
ناحية البحر، والطريق الدائري 
الــجــنــوبــي لــطــرابــلــس، وذلـــك بعد 
أسابيع من تغيير البغدادي عدداً 
من قادة التنظيم في ليبيا بسبب 

خسارته لسرت.
ومــن خــلال مــراقــبــة تحركات 
الـــــعـــــنـــــاصـــــر «الــــــداعــــــشــــــيــــــة» فـــي 
العاصمة، أمكن تحديد المقر الذي 
اتخذه قادة التنظيم مركزاً لإدارة 
العمليات في المدينة التي يعيش 
 من مليوني نسمة 

ً
فيها أقل قليلا

فــــي ظــــــروف اقـــتـــصـــاديـــة وأمــنــيــة 
صعبة منذ ٢٠١١ حتى الآن.

وفــي خضم التحقيقات، بدأ 
الـــتـــعـــرف عـــلـــى هـــويـــة ســبــعــة مــن 
زعــمــاء الــدواعــش المــتــردديــن على 
المــــنــــزل، ومـــــن بــيــنــهــم تــونــســيــان 
ومـــصـــريـــان ولــبــنــانــي وجـــزائـــري 
وسوداني يلقب بحسن، من دون 
أن يكون واضحاً ما إذا كــان هذا 

اسمه الحقيقي.
ــــــك المـــــســـــاء وصــــــل كــل  فـــــي ذل
هؤلاء للاجتماع في المقر، قادمين 
مـــن بـــلـــدات تــقــع غــــرب طــرابــلــس، 
منها صبراتة وزوارة والــزاويــة. 
كــانــت المــعــلــومــات شــحــيــحــة؛ لأن 
أغلبهم لا يستخدمون الهواتف 
الــنــقــالــة، أو يــســتــخــدمــون أرقــامــاً 

جديدة كل بضعة أيام.
ويـــــقـــــول أحـــــــد مـــــن شـــــاركـــــوا 
فــي عملية اجــتــيــاح مــنــزل حسن: 

«كانت قوتنا، كما ترى، محدودة. 
سيارتان تراقبان المقر من بعيد... 
وسيارة في قرجي وسيارة على 
أول شارع عشرة من جهة الدائري. 
كــان مــن الصعب الــهــجــوم عليهم 
إلــى أن  جميعاً. ولــذلــك؛ انتظرنا 
انـــفـــض الاجـــتـــمـــاع، ثـــم اقــتــحــمــنــا 

البيت في عملية خاطفة».
وجرى اعتقال صاحب المنزل 
السوداني، وهو الوحيد الذي كان 
تــبــقــى فــيــه بــعــد انـــصـــراف الستة 
الآخـــريـــن. وبـــين المــتــعــلــقــات الــتــي 
تــمــت مــصــادرتــهــا كــومــبــيــوتــرات 
ووثائق، بينها رسائل البغدادي 

إلى قيادات التنظيم في ليبيا.
وأدلــى حسن تحت التعذيب 
«الــقــاعــدة» في  عــلــى يــد مــوالــين لـــ
مبنى قديم تابع لكلية الشرطة في 
العاصمة، بمعلومات عن الطريقة 
التي أصبح يتنقل بها بين ليبيا 

والعراق. وتقول التحقيقات التي 
جــــرت مــعــه إنــــه يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 
٥٢ عــامــاً، ومــتــزوج ولــديــه أربــعــة 
أطفال، وخريج كلية الشريعة في 

جامعة الخرطوم.
وتضيف التحقيقات أيضاً أن 
الرجل دخل إلى ليبيا من السودان 
للمرة الأولى في ٢٠١٤، وأن قيادياً 
«داعـــش» في  مــن الــفــرع المــوالــي لــــ
«الجماعة الليبية المقاتلة» هو من 
سهّل عملية وصوله، مع آخرين، 
وإقامته لبعض الوقت في واحة 
الــكــفــرة، إلـــى أن انــتــقــل إلـــى بــلــدة 

صبراتة في شمال غربي ليبيا.
فــــي ذلـــــك الــــوقــــت، كـــــان رجـــل 
«داعــــــــــش» الأبـــــــــرز فـــــي طـــرابـــلـــس 
يــــدعــــى المـــــدهـــــونـــــي، وهــــــو لــيــبــي 
يحمل الجنسية العراقية. وكــان 

البغدادي يعول عليه في الحفاظ 
على «إمارة سرت»، إلا أن هزيمة 
الـــتـــنـــظـــيـــم فـــــي المــــديــــنــــة عـــلـــى يــد 
«الـــبـــنـــيـــان المــــــرصــــــوص»، دفــعــت 
البغدادي إلى استدعاء المدهوني.

وتــــشــــيــــر الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــى 
أن حــســن ونــحــو ١٣ مـــن قــيــادات 
«داعـــــــــــــــش» فـــــــي لــــيــــبــــيــــا رافــــــقــــــوا 
المدهوني، عبر تونس ثم تركيا، 
فــي رحــلــة الاســتــدعــاء إلـــى مكتب 

البغدادي في العراق.
كــان التنظيم قد خسر سرت 
وبــدأ فــي خــســارة مناطق واسعة 
مــن الــعــراق وســوريــا. وبعد نحو 
شهرين عــاد الجميع مــرة أخــرى 
إلــــــى لــيــبــيــا مــــا عــــــدا المــــدهــــونــــي. 
وبــــــدأت عــمــلــيــة جـــديـــدة لــتــوزيــع 
الـــ١٣ في عموم  المهام على القادة 
ليبيا. ومن بين هؤلاء، بالإضافة 
إلـــــى حـــســـن، لــيــبــي كــنــيــتــه «أبــــو 

«أبــو  حــذيــفــة»، ولــبــنــانــي يكنى بـــ
طـــلـــحـــة»، ومـــغـــربـــي يــــدعــــى عــبــد 
الــقــادر، ومــصــريــان، الأول يعرف 
بـــــاســـــم فــــهــــمــــي، والآخــــــــــــر بــلــقــب 
مكاوي، وتونسيان يكنى أولهما 
«أبـــــو حــــــيــــــدرة»، فـــيـــمـــا يــعــرف  بــــــ
الآخــــــر بــلــقــب الـــعـــيـــونـــي. وبـــــدأت 
رســـائـــل الـــبـــغـــدادي تــصــل تــبــاعــاً 
المــجــمــوعــة، وتضمنت  إلــــى هــــذه 
تعليمات بالتركيز على الانتقال 
إلى الجنوب الليبي، والاستعداد 
لاســـتـــقـــبـــال عـــنـــاصـــر أخـــــــرى مــن 
التنظيم من العراق وســوريــا، إلا 
أن الطابع العام للرسائل يحمل 
بين طياته مخاوف زعيم «داعش» 
مــن الانــشــقــاقــات والــخــلافــات في 
تفسير الكثير مــن الأســـس التي 

يعمل التنظيم وفقاً لها.

وفي واحدة من هذه الرسائل 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  الـــتـــي أمـــكـــن لــــ
الاطــــــــلاع عـــلـــيـــهـــا، كـــــان الـــحـــديـــث 
موجهاً إلى جدل يبدو أنه عصف 
بأتباعه فــي ليبيا حــول السياق 
الـــذي وردت فيه تعليمات تحث 
عــلــى مــواصــلــة الـــقـــتـــال، وطــريــقــة 
تـــفـــســـيـــر هــــــذا المــــــوضــــــوع. يـــقـــول 
الــــبــــغــــدادي وقـــــد وضـــــع تــفــســيــره 
الـــخـــاص والمـــغـــايـــر لــرغــبــة بعض 
الــــقــــيــــادات فــــي إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــي 
أعــــمــــال الـــقـــتـــل والـــتـــفـــجـــيـــر: «هــــذا 
الــوهــم ليس لــه أدنـــى نصيب من 
الحقيقة، وهو استنتاج مغلوط؛ 
لأنه مبني على فرضية مغلوطة».

ويـــضـــيـــف فــــي مــــوضــــع آخـــر 
كــأنــه يبعد أتباعه عــن أي تفكير 
في الاستراحة من الحرب: «أعلم 
أن الأعــــــداء كـــانـــوا يــحــيــطــون بنا 
مــن كــل الـــجـــهـــات... الــحــرب حالة 
طــوارئ خاصة، تستدعي شحذاً 
لــلــهــمــم، وتــحــريــضــاً عــلــى الــقــتــال 
بكل الوسائل المعنوية والمــاديــة، 
فلا يمكن أن استقبل عدوي الذي 
يـــريـــد قــتــلــي بــــالــــورود وعـــبـــارات 

الترحيب».
وتــعــكــس فـــقـــرات مـــن رســالــة 
جـــديـــدة شــعــور الـــبـــغـــدادي نفسه 
بـــــالإرهـــــاق الــــــذي أصــــــاب أتــبــاعــه 
فـــي لــيــبــيــا. فــبــعــد أن يــســتــعــرض 

وجـــوب اســتــمــرار الــقــتــال ضــد كل 
من يخالف التنظيم، يقول بلغة 
فيها نوع من الترهيب والتهديد 
ر 

ُ
الذي يعبر عن نفاد الصبر: «كث

المــرتــجــفــين الخانعين  الــكــلام بــين 
بينكم، وما كان حاسماً لذلك إلا 
ـــضـــرب الأعــــنــــاق، وتــتــدحــرج 

ُ
أن ت

الــرؤوس بيننا، قبل الأعــداء، فما 
هزمنا وأفقدنا أخوتنا إلا الخيانة 

بين صفوفنا».
ومـــعـــظـــم رســــائــــل الـــبـــغـــدادي 
مكتوبة باللغة العربية، ومع كل 
منها نسخ مترجمة بلغات منها 
الإنــجــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة. ويــقــول 
في رسالة بعنوان «الــحــرب التي 
فرضتها المتغيرات»: إن «ما يتم 
الآن ضــدنــا فــي ســوريــا والــعــراق 
حـــــرب فــرضــتــهــا مـــتـــغـــيـــرات عــلــى 
كـــان علينا أن نــعــرف أن  الــعــالــم. 
حـــــدوث الــتــغــيــر ظـــاهـــرة كــونــيــة. 

فــلا ثبات فــي مــوقــف. ولا صعود 
دائــــمــــاً. مـــا يـــأتـــي صــعــب الــتــنــبــؤ 
بــه، وحصوله ظــاهــرة تغيب عنا 
فــي تــوقــعــهــا... الــســاحــة الــقــادمــة 
لجهادنا ليبيا. فهي إمارة الإسلام 
القادمة. ومنها ترفع راية الجهاد 

في مصر وتونس والجزائر».
وفــــــــي نــــــص رســــــالــــــة أخــــــرى 
تــــدل عــلــى طــريــقــة الـــتـــواصـــل بين 
الــــــبــــــغــــــدادي وخــــــلايــــــا الـــتـــنـــظـــيـــم 
فـــي أوروبــــــــا، مـــا يــشــيــر إلــــى علم 
قياداته في ليبيا بما يجري بين 
المــتــوســط، فيقول:  ضفتي البحر 
«مــجــاهــدونــا فــي تــركــيــا وفرنسا 
يـــعـــرفـــون مــــا عــلــيــهــم فـــعـــلـــه. فـــإن 
انقطع تواصلنا معهم فلهم في 
تــقــديــر وضـــعـــهـــم... ونــتــيــجــة ما 
يتوقعونه تعود لهم». ويضيف: 

«نهاجر من بلاد العراق والشام، 
لا حــبــاً فـــي هــجــرتــهــا، ولا خــوفــاً 
المـــوت فيها، وإنــمــا استمراراً  مــن 

للجهاد ولرفع رايتنا».
وفــي ملف آخــر يحتوي على 
بـــضـــع رســــائــــل قـــصـــيـــرة، مــــا عـــدا 
واحدة طويلة، بعنوان «واجبات 
الــخــلــيــفــة ومـــســـؤولـــيـــاتـــه»، يــركــز 
الــــبــــغــــدادي عـــلـــى مـــهـــام مــنــصــبــه 
إقــنــاع أتباعه بطريقته  ويــحــاول 
في الحكم بعيداً عن أي مراجعة 
لــه. ويــقــول فــي الــرســالــة الطويلة 
في هذا الملف: إن «الشورى ليست 
واجبة، بل هي مستحبة، وأقصى 
ة، ولا نرى 

ّ
ما يقال فيها إنها سُن

إلزامية الشورى، فهي لاستطلاع 
الآراء». واعتبر أن له «أن يأخذ بها 
أو يدعها، واختيار من يشاورهم. 
ومن قال إن الشورى ملزمة، فاعلم 

ة».
ّ
ن أنه مخالف للكتاب والسُّ

وبـــعـــد ذلــــك يـــــورد الــبــغــدادي 
فـــي رســـالـــة مـــن رســـائـــلـــه ثــمــانــيــة 
أصــــول يــراهــا «عــاصــمــة للمنهج 
مـــــن الانـــــــحـــــــراف والــــــــزلــــــــل»، لــكــن 
يلاحظ أن هذه الأصول التي أشار 
إليها فــي بقية الرسالة مأخوذة 
أساساً من نظريات قديمة تخص 
ر تنظيم «الجهاد» المصري 

ّ
مُنظ

«الـــدكـــتـــور فـــضـــل». إلا أن رســالــة 
البغدادي أضافت فقرات جديدة 
لافتة للنظر عــن ضـــرورة تجنيد 
الأطــــــفــــــال واصـــطـــحـــابـــهـــم أيـــضـــاً 
لمشاهدة تنفيذ عمليات القتل في 
إطار «التربية الإيمانية العامة... 
وخـــلـــق الـــشـــدة والــــقــــوة وصــلابــة 
الــعــود، ليكونوا عــمــاد» التنظيم 
فـــي المــســتــقــبــل. وأضــــــاف: «مــــا لم 
نــهــتــم بــالــنــشء وصــنــاعــتــه بــهــذه 

الروح... فسوف تختفي الجماعة. 
فقد نال العدو منا الكثير، ولزاماً 
تجهيز جيل جديد لحمل الراية».
وفــــــي رســـــالـــــة أخـــــــرى يـــبـــدي 
الـــــبـــــغـــــدادي غـــضـــبـــه مـــــن تــنــظــيــم 
«أنـــصـــار بــيــت المـــقـــدس» المــصــري 
الذي كان الكثير من عناصره قد 
فروا من سيناء إلى ليبيا. ويقول 
في هذه الرسالة: «لقد بلغني أن 
سلوكاً غير سوي انتشر بينكم... 
الــقــادمــون مــن سرايا  نشره فيكم 
بــيــت المـــقـــدس، وهـــو ســلــوك أربـــك 
صـــــــورة الــــجــــهــــاد لــــديــــكــــم. وهـــــذا 
الخلل أصابكم في مقتل، وعليكم 

تداركه».
وأضـــــــاف لأتـــبـــاعـــه مــــن قــــادة 
«داعـــــــش» فـــي لــيــبــيــا: إن مــعــركــة 
«بيت المقدس» في مصر «ليست 
فـــــي مــــعــــزل مــــنــــا، ولــــكــــن عــلــيــكــم 
الانـــتـــبـــاه إلــــى أن أفـــكـــار إخــوتــنــا 
فــــي بـــيـــت المــــقــــدس تــتــنــاقــض فــي 
بعض منها مع أفكارنا، وهي قد 
لا تــكــون صالحة فــي ليبيا. فهم 
لـــم يــتــمــوا مــعــركــتــهــم فـــي مــصــر، 
وقدومهم إلينا ليس بروح جهاد 
كـــامـــلـــة، ولـــكـــن هــــروبــــاً مــــن حـــرب 
أشــعــلــوهــا، وفــشــلــوا فــي كسبها. 
إذن هــم عُــصــبــة تــحــمــل بداخلها 
ة. نساعدهم  وَرِدَّ بــــوادر هــزيــمــة 
فـــي الـــعـــودة إلــــى ســاحــتــهــم. لهم 
ذلك، (لكن أن) يزرعوا بينكم روح 
يُــعــامــلــوا  الــهــزيــمــة، (فــيــجــب أن) 

كالعدو الواجب قتاله».
وتـــــقـــــول نــــصــــوص لـــرســـائـــل 
قصيرة أخـــرى: إن «عليكم بعدم 
الـــتـــخـــاذل فــــي الـــقـــتـــال، والــنــصــر 
في المعركة». ويضيف نص آخر 
ــــــا آلــــت لـــه ظــروفــنــا، 

َ
مــنــفــصــل: «لمِ

وضعف الدعم، فـعلى القادة (في 
داخــــل لــيــبــيــا) الــبــحــث عــن مـــوارد 
دعـــــم فــــي إمـــــــارة لــيــبــيــا، ولــبــقــيــة 
المـــجـــاهـــديـــن، فــهــنــاك الإخــــــوة في 
مـــالـــي يـــعـــانـــون مــــن قـــلـــة الـــدعـــم، 

وتمكن العدو منهم».
ويتغزل البغدادي في رسائله 
بليبيا وموقعها الاستراتيجي، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الــــجــــنــــوب، حــيــث 
الــــصــــحــــراء الـــشـــاســـعـــة والـــجـــبـــال 
والوديان التي تصعب مراقبتها 
إلــى جانب  بالطيران، كما يقول، 
الإمكانات الضخمة في هذا البلد.
وفــي الــفــتــرة الــتــي كــانــت ترد 
فيها رســائــل الــبــغــدادي إلــى قــادة 
التنظيم في ليبيا، نفذ «داعــش» 
عمليات عدة ضد الجيش الليبي 
فــي جــنــوب الـــبـــلاد، وضـــد مدينة 
الــتــي لعبت دوراً كبيراً  مــصــراتــة 
في طرد التنظيم من سرت، ونفذ 
عملية واحدة على الأقل في غرب 

طرابلس أيضاً.
وتمكن التنظيم أخيراً من عقد 
تــحــالــفــات مـــع مــجــامــيــع متطرفة 
تـــنـــشـــط فـــــي الــــجــــنــــوب الـــغـــربـــي، 
أهمها جماعة الجزائري مختار 
الـــذي كـــان فــي السابق  بلمختار 
يرفض التعاون مع تنظيم داعش.

وفـــــــي الأســـــابـــــيـــــع الأخـــــيـــــرة، 
كــشــفــت مــــصــــادر فــــي المـــخـــابـــرات 
الــعــســكــريــة فـــي الــعــاصــمــة عـــن أن 
قــادة التنظيم الجدد تمكنوا من 
اســتــقــبــال مــئــات مــن «الـــدواعـــش» 
الفارين من العراق وسوريا، عبر 
طـــــرق مـــعـــقـــدة، مــنــهــا دروب فــي 
جــنــوب شــرقــي لــيــبــيــا فـــي بــلــدات 
الــحــدود مثل القطرون  قريبة من 
والـــكـــفـــرة وواحــــــة ســلــيــمــة وجــبــل 
عوينات، وطــرق في الشمال، من 
خـــــلال الــتــســلــل مــــن الــــحــــدود مــع 
تونس، أو عبر البحر إلى سواحل 

في شرق طرابلس وغربها.

جانب من الخراب الذي تركه «داعش» في محيط ميناء بنغازي البحري (تصوير: عبد الستار حتيتة)

تكشف نصوص رسائل مضطربة من زعيم تنظيم داعش أبو بكر 
البغدادي، إلى قيادات تنظيمه في ليبيا، عن شعور الرجل بالهزيمة 
وخيبة الأمل عقب الضربات الموجعة التي تعرض لها «داعش» في 
الليبية. ودعا في لهجة يائسة  العراق وسوريا، وفي مدينة سرت 
مندوبيه في ليبيا إلى التوجه إلى الجنوب ذي التضاريس الوعرة، 
واستقبال الفارين من العراق وسوريا وتجميعهم هناك، والاستفادة 

من إمكانات هذا البلد الغني بالنفط والقريب من أوروبا.
وبناءً على معلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وتقدم أهم 
ما فيها في هذه الحلقة الأخيرة من التحقيقات في أوكار المتطرفين 
في ليبيا، فإن تاريخ رسائل البغدادي يعود إلى أواخر العام الماضي، 
وحتى أسابيع قليلة مضت. وهي محفوظة في الوقت الراهن لدى 
المقاتلة»  الليبية  قــادة من «الجماعة  أمنية عــدة، وكذلك لدى  جهات 

المرتبطة بتنظيم «القاعدة». واعتمدت أدبيات بعض رسائل البغدادي 
الذي يكني  ر تنظيم «الجهاد» المصري سيد إمــام، 

ِّ
على كتب مُنظ

«الدكتور فضل». وزاد البغدادي، في نصوص نقلها من «شروح  بـ
فــضــل»، فــقــرات تحث أنــصــاره فــي ليبيا على تجنيد الأطــفــال، أو 
 في لغة 

ً
«الأشبال» لتعويض النقص المتوقع في عدد المقاتلين، قائلا

مرتبكة من جراء خلافات أتباعه: إن «المعركة طويلة وصعبة».

فحص لكومبيوتر يحتوي على وثائق «الدواعش» داخل مقر أمني ليبي («الشرق الأوسط}) أحد مقار «الدواعش» في ليبيا بعد طردهم منه على يد كتيبة «أولياء الدم» المساندة للجيش («الشرق الأوسط})

وثيقة تم العثور عليها ضمن مخلفات «داعش» تتضمن أسماء 
منتسبين إلى جهاز الأمن وطبيعة عمل كل منهم («الشرق الأوسط})

كتب البغدادي لأنصاره في ليبيا 
بعد هزائمه في العراق وسوريا 

أن «الساحة القادمة هي ليبيا... ومنها 
ترفع رايتنا في مصر وتونس والجزائر»

ر زعيم «داعش» أتباعه في ليبيا
ّ
 حذ

من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» 
المصري واعتبرهم «عُصبة

ة»
َّ
 تحمل بداخلها بوادر هزيمة وَرِد

ASHARQ AL - AWSAT داخل أوكار 

المتطرفين في ليبيا (٥ من ٥)
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توقعات بمشاركة عربية في انتخابات «فيدرالية الشمال» غداً
القامشلي (سوريا): كمال شيخو

يــتــوجــه الــنــاخــبــون فــي مناطق 
«فيدرالية شمال سوريا» يوم غد إلى 
صــنــاديــق الاقــتــراع لاخــتــيــار رؤســاء 
مــجــالــس المـــــدن والـــبـــلـــدات وأعـــضـــاء 
مــجــالــس المـــقـــاطـــعـــات، فـــي الأقــالــيــم 
الــخــاضــعــة لسيطرة «قـــوات  الــثــلاثــة 
سوريا الديمقراطية» شمال البلاد، 

وسط توقعات بمشاركة عربية.
ويشارك في المرحلة الثانية من 
الانتخابات أكثر من ٥٤٧٠ مرشحاً، 
ينتمون إلى ٣٠ حزباً وكياناً عربياً 
ومـــســـيـــحـــيـــاً وكـــــــرديـــــــاً إلــــــــى جـــانـــب 
مرشحين مستقلين، وستفتتح أبواب 
المراكز الانتخابية يوم غد في تمام 
الساعة الثامنة صباحاً، وتغلق عند 
الساعة السادسة مساءً، حيث بلغت 
عــــدد المـــراكـــز الانــتــخــابــيــة فـــي إقــلــيــم 
الــجــزيــرة ٨٢٤ مــركــزاً، أمـــا فــي إقليم 
الفرات ٢٥٦ مركزاً، فيما بلغ عددها 
في إقليم عفرين ٢٠٥ مراكز انتخابية 

بحسب مفوضية الانتخابات.
إلــى تدريب  وعــمــدت المفوضية 
نحو ١٠ آلاف من المدرسين سيشرفون 
غداً على صناديق الاقــتــراع، بمعدل 
ثــمــانــيــة مـــراقـــبـــين ســيــشــرفــون على 
كــل صــنــدوق، كــمــا ستعمل لجانها 
داخل المراكز الانتخابية على توزيع 

البطاقات وشرح آلية الاقتراع.
وتــــــقــــــول الــــرئــــيــــســــة المـــشـــتـــركـــة 
لمــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات روكــــــن مــلا 
إبراهيم لصحيفة «الشرق الأوسط»: 
«تم تحديد ألــوان للمغلفات وأوراق 
خـــاصـــة بـــالاقـــتـــراع، الـــلـــون الأبــيــض 
اخــــتــــيــــر لمـــغـــلـــف وورقـــــــــــة الاقــــــتــــــراع 
الــخــاصــة بـــالـــبـــلـــدات، وحـــددنـــا لــون 
مــغــلــف مــجــالــس الـــنـــواحـــي بــالــلــون 
اقــتــراع  الأزرق، ولـــون مغلف وورقـــة 

المقاطعات ستكون باللون الفضي»، 
مــنــوهــة إلــــى مـــراعـــاة وضــــع المــغــلــف 
المـــلـــون عــلــى كـــل صـــنـــدوق ليتسنى 
للمواطنين المقبلين عــلــى صناديق 
الاقتراع معرفة الصناديق الخاصة 

بالبلدات والنواحي.
وحــددت مفوضية الانتخابات 
شروط ومعايير المشاركة في العملية 
الانتخابية، على ألا يقل عمر الناخب 
عـــــن ١٨ ســــنــــة، يـــنـــحـــدر مـــــن ســـكـــان 
مناطق فيدرالية شمال ســوريــا، أو 
مضى على إقامته فــي المنطقة مدة 
لا تقل عن ١٠ سنوات متتالية، كما 
اشترطت المفوضية أن يكون الناخب 
حــــامــــلاً لــلــبــطــاقــة الانـــتـــخـــابـــيـــة قــبــل 

الإدلاء بصوته.
وذكــــرت روكــــن مــلا إبــراهــيــم أن 
لجان المفوضية جهزت كل الجوانب 
من  الانتخابية،  بالعملية  المتعلقة 
صناديق الاقــتــراع والحبر الخاص 
والــبــطــاقــات الانــتــخــابــيــة، وأضــافــت: 
«طبعت صــور المرشحين المستقلين 
عــلــى ورقـــــة الاقــــتــــراع، بــيــنــمــا وضــع 
شـــعـــار الـــلـــوغـــو الــــخــــاص بــالــقــائــمــة 
المـــــشـــــاركـــــة عــــلــــى الـــــــورقـــــــة، وورقـــــــة 
إلـــى قــســمــين، قائمة  الاقـــتـــراع تقسم 
فـــــرديـــــة مـــســـتـــقـــلـــة وقــــائــــمــــة مــغــلــقــة 
تتعلق بالأحزاب والقوى السياسية 

المشاركة».
وفي إطار الإعداد للانتخابات، 
انتشرت في مدن وبلدات «فيدرالية 
شمال سوريا» لافتات بثلاث لغات، 
العربية والكردية والسريانية، وهي 
اللغات الرسمية في النظام الفيدرالي 
المعلن في شهر مــارس (آذار) ٢٠١٦، 
تــدعــو المـــواطـــنـــين إلــــى المـــشـــاركـــة في 
الانــتــخــابــات، وكــتــب عــلــى إحـــداهـــا: 
«صوتك أمانة امنحه لمن يستحق»، 
آفــا) بين يديك، لا  و«مستقبل (روج 

تبخل بصوتك».
وتــحــدثــت هــيــفــين وهــــي طــالــبــة 
جامعية تسكن في مدينة القامشلي 
 (٢٢) (أقــصــى شــمــال ســوريــا) فــي الـــــ
مـــــن الــــعــــمــــر، بـــأنـــهـــا ســـتـــصـــوت فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، وتـــعـــزو الــســبــب إلـــى: 
«تقديراً للتضحيات التي سقطت من 
أجل سوريا تعددية فيدرالية، ولأجل 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــكــتــســبــات الــشــعــب 
الكردي»، وأيد داود عبد المسيح (٣٥ 
سنة) وهو الآخر من أبناء القامشلي 
كلام هيفين وقال: «هذه الانتخابات 
بمثابة استفتاء لنا واختبار لممارسة 
الــنــاس هنا  الــديــمــقــراطــيــة،  العملية 

متفائلون ومتحمسون».
وتتنافس ثلاثة قوائم انتخابية 
فــــي إقـــلـــيـــم الــــجــــزيــــرة، قـــائـــمـــة الأمــــة 
الديمقراطية والــتــي تضم ١٨ حزباً 
ســـيـــاســـيـــاً أبـــــرزهـــــا حــــــزب الاتــــحــــاد 
الــديــمــقــراطــي والاتــــحــــاد الــســريــانــي 
العربية، وقائمة  الوطنية  والهيئة 
الـــتـــحـــالـــف الـــوطـــنـــي الــــكــــردي ويــعــد 
حزب الوحدة الكردي (يكيتي) أبرز 
أحزابها، إلى جانب مشاركة قائمة 

ثالثة خاصة بالمستقلين.
وتـــــرى نــظــيــرة كـــوريـــة وتــشــغــل 
عـــضـــو الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــحــزب 
الاتـــــحـــــاد الــــســــريــــانــــي، بـــــــأنّ خــطــوة 

الانتخابات تعد تطبيقاً عملياً لمبادئ 
العيش المشترك، وتقول: «مساهمة 
جميع المــكــونــات فــي شــمــال ســوريــا 
بغض النظر عن العرق أو الدين في 
اتخاذ القرار في كل المجالات، تهدف 
للوصول إلى الديمقراطية التعددية 
المـــبـــنـــيـــة عـــلـــى أســـــــاس الـــلامـــركـــزيـــة 

السياسية والنظام الفيدرالي».
ولـــفـــتـــت كــــوريــــة إلـــــى أن الــلــغــة 
السريانية التي يتحدث بها الشعب 
الآشوري في سوريا، كانت محظورة 
سابقاً فــي زمــن حــزب البعث لعقود 
خــــلــــت، وتــــضــــيــــف: «لــــكــــن مــــشــــروع 
الفيدرالية تعترف رسمياً باللغات 

السريانية والعربية والكردية ولغات 
جـــمـــيـــع المـــــكـــــونـــــات. ســـــوريـــــا الـــيـــوم 
لــن تــعــود كــمــا كــانــت قــبــل عـــام ٢٠١١ 
المــركــزي، والــشــكــل الأنسب  بحكمها 

إقرار النظام الفيدرالي».
مــن جــانــبــه، أكـــد الــشــيــخ محمد 
الــبــنــيــان رئـــيـــس «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة» مـــــشـــــاركـــــة كــــتــــلــــتــــه فـــي 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات، 
والـــــتـــــي تـــتـــضـــمـــن مــــرشــــحــــين عـــربـــاً 
البلدات والنواحي  لرئاسة مجالس 
والمــــقــــاطــــعــــات، وقـــــــال: «بـــعـــد نــجــاح 
بــالــشــمــال  الـــذاتـــيـــة  مـــشـــروع الإدارة 
السوري وإثباتها للعالم أجمع أنها 

قــادرة على إدارة مناطقها، اخترنا 
الــــنــــظــــام الــــفــــيــــدرالــــي لأنـــــــه يــضــمــن 
المــكــونــات ويــوقــف  الــحــقــوق لجميع 

نزيف الدم السوري».
فيما نــقــل الــحــاج إبــراهــيــم (٦٢ 
سنة) رفضه الانتخابات والتصويت 
لصالح قائمة أو مــرشــح مــا، وقــال: 
«بــســبــب مقاطعة قــســم مــن الأحـــزاب 
الكردية»، كما تساءل الإعلامي سيف 
الـــديـــن خـــضـــر، «هــــل يـــجـــوز لــجــهــات 
الــذاتــيــة (الحكومية) ترويج  الإدارة 
لمــرشــح وقــائــمــة دون غــيــره، لاحظت 
بـــــأن الــــســــيــــارات الـــعـــامـــة مــلــصــوقــة 
بــهــا صــــور مــرشــحــين لــقــائــمــة الأمـــة 
الــديــمــقــراطــيــة»، مــضــيــفــاً: «بــحــســب 
اعــــتــــقــــادي ومـــفـــهـــومـــي الانـــتـــخـــابـــي 
والديمقراطي البسيط، ومن الناحية 
القانونية أعتقد أن هذه التصرفات 

تعتبر خروقات».
وتــمــنــع المـــــادة ١٦ مـــن الــلائــحــة 
الــتــنــفــيــذيــة لـــلـــقـــانـــون الانـــتـــخـــابـــي، 
موظفي الدوائر الرسمية استخدام 
نفوذهم الوظيفي أو مـــوارد الإدارة 
أنــفــســهــم أو لــصــالــح قائمة  لــصــالــح 

انتخابية.
بــدوره، أشــار مصطفى مشايخ 
رئــيــس الــتــحــالــف الــوطــنــي الــكــردي، 
الــذي يضم خمسة  إلــى أن التحالف 
أحزاب سياسية سيشارك في إقليم 
الــجــزيــرة بقائمة انتخابية، أمــا في 
إقــلــيــمــي الـــفـــرات وعــفــريــن ســيــشــارك 
حــــــزب الـــــوحـــــدة الـــــكـــــردي (يــكــيــتــي) 
كـــكـــيـــان ســـيـــاســـي بـــقـــائـــمـــة خـــاصـــة. 
وقال: «إيماناً منا بأهمية المساهمة 
في تعزيز الديمقراطية في المجتمع، 
ومــمــارســة الــحــق الانــتــخــابــي كحق 
طـــبـــيـــعـــي ومــــــشــــــروع لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
قــررنــا المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات يــوم 
غـــدٍ الــخــاصــة بــالــبــلــدات والــنــواحــي 

بقائمة انتخابية في إقليم الجزيرة 
تحت اسم (التحالف الكردي)، بهدف 
تمثيل طموحات وتطلعات المواطن».

وعــــــن مــــشــــاركــــة الـــتـــحـــالـــف فــي 
انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــعــوب بــدايــة 
الــــعــــام المـــقـــبـــل، شـــــدد مـــشـــايـــخ عــلــى 
انــــتــــخــــابــــات مـــجـــالـــس  أن «نــــتــــائــــج 
الــبــلــدات والمـــدن ستحدد مشاركتنا 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــهـــائـــيـــة»، ولـــم 
يستبعد مقاطعة أحـــزاب التحالف 
النتائج أو التلاعب  في حــال تزوير 
فـــي فــــرز الأصـــــــوات؛ لــصــالــح قــائــمــة 
الأمة الديمقراطية التي تدير مناطق 

فيدرالية شمال سوريا».
وفـــــــــي المـــــرحـــــلـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة مـــن 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي ســـتـــجـــري غـــداً 
الـــجـــمـــعـــة، ســيــتــم انـــتـــخـــاب رؤســـــاء 
مــجــالــس الــنــواحــي والمــــدن وأعــضــاء 
مـــجـــالـــس المـــقـــاطـــعـــات الـــتـــي يــتــألــف 
منها كل إقليم، ويصار في المرحلة 
الثالثة والنهائية بداية العام المقبل 
إلــــــى انــــتــــخــــاب «مـــجـــلـــس الـــشـــعـــوب 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الـــــتـــــي ســتــتــمــتــع 
بــــصــــلاحــــيــــات تـــشـــريـــعـــيـــة واســــعــــة 
فــي كــل إقــلــيــم، كما سيتم فــي اليوم 
نــفــســه انـــتـــخـــاب «مـــؤتـــمـــر الــشــعــوب 
الــذي سيكون  الــعــام،  الديمقراطية» 
بمثابة برلمان عام على رأس مهماته 
تــشــريــع الـــقـــوانـــين ورســــم الــســيــاســة 

العامة للنظام الفيدرالي.
هــــــذه  أنّ  الأكـــــــــــــــــــراد  ويـــــــــؤكـــــــــد 
الانـــتـــخـــابـــات لا تــخــصــهــم وحـــدهـــم، 
بــل تشمل جميع مــكــونــات المجتمع 
من عــرب وسريان وأرمــن وتركمان، 
وســــــط تــــوقــــعــــات مـــقـــاطـــعـــة أحــــــزاب 
«المجلس الوطني الكردي» المعارض، 
وعــدم مشاركة «المنظمة الآشــوريــة» 
و«الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي» 

الكردي.

لافتة في القامشلي تدعو إلى المشاركة في الانتخابات («الشرق الأوسط»)

توقعات منخفضة من الجولة الثامنة

المعارضة تراهن في جنيف على روسيا... والنظام يرفض مفاوضات مباشرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال نـــصـــر الـــــحـــــريـــــري، رئـــيـــس 
وفـــد المــعــارضــة الـــســـوريـــة، أمــــس: إن 
المـــعـــارضـــة تـــريـــد مـــن روســـيـــا ودول 
أخـــرى أن تــمــارس ضــغــوطــاً حقيقية 
على الرئيس بشار الأســد للمشاركة 
فــي محادثات الــســلام فــي جنيف من 
أجل التوصل إلى حل سياسي خلال 
ســتــة أشـــهـــر، فـــي وقــــت ســـــادت آمـــال 
ضئيلة بتحقيق اختراق في الجولة 
الثامنة مــن مــفــاوضــات جنيف التي 
وصلها أمس وفد الحكومة السورية.
وقال الحريري: «نريد مزيداً من 
الضغوط على النظام للمشاركة في 
المفاوضات والاستمرار في التفاوض 
للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة 
أشهر كما ينص (قــرار مجلس الأمن 

الدولي) رقم ٢٢٥٤».
وكشف الوفد السوري المفاوض 
«الشرق الأوسط» الأجواء  إلى جنيف لـ
السائدة حالياً في جنيف على الأقل 
بالنسبة لوفد المعارضة «إيجابية، 
وهناك تصميم وثقة لديه، مؤكداً أن 
المعارضة باتت مــوحــدة، مشيراً إلى 
أنه بذلك قطعت المعارضة، أي ذريعة 
للنظام وسحبتها مــن بساطه ومن 

يدعم النظام، بأنها مبعثرة.
وأكد الدكتور يحيي العريضي، 
رئــيــس المــكــتــب الإعـــلامـــي فـــي «هيئة 
المـــفـــاوضـــات» والـــوفـــد المـــفـــاوض إلــى 
«الشرق الأوسط»، أن المسألة  جنيف لـ
بــبــســاطــة أنـــــه لــــم يـــعـــد أمــــــام الــنــظــام 
الــســيــاســيــة  لــلــعــمــلــيــة  الـــــرضـــــوخ  إلا 
والانخراط فيها بشكل جدي، مشيراً 
إلى أن النظام توصل إلى قناعة تامة 
بأن الحل العسكري والأمني الذي كان 

يتبعه أثبت فشله بامتياز.

وبـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة لـــــــــلأجـــــــــنـــــــــدة 
المــطــروحــة عملياً في  والمـــوضـــوعـــات 
اجتماع جنيف، قال العريضي «يأتي 
فــي مقدمة أجندتنا، ضـــرورة إطــلاق 
عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال الـــســـيـــاســـي؛ لأنــهــا 
بالنسبة لنا تمثل أولوية، فضلاً عن 
كــل مــا يتصل بها مــن مــحــاور أخــرى 
بما في ذلــك العملية الدستورية، أو 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة»، مــشــيــراً إلــى 
أنـــه قــد يــأتــي الــطــرف الآخــــر بــأجــنــدة 
مختلفة، غير أنه إذا أريد لسوريا أن 
تعود للحياة وتعيش في سلام وأمن 
بالنسبة للسوريين، على حد تعبيره.
الــــعــــريــــضــــي: «لا يــمــكــن  وقـــــــــال 
أن تـــعـــود الـــحـــيـــاة لـــســـوريـــا فــــي ظــل 

الاستبداد والقتل والدمار والتشريد؛ 
ولذلك نؤكد على أن الانتقال السياسي 
شــيء طبيعي ولا بــد مــن أن يتم، إذا 
كانت هناك جديدة بالنسبة للنظام 
والــــجــــهــــات الــــداعــــمــــة مــــن المــنــظــومــة 
الدولية»، مشيراً إلى أن فترة الجولة 
الزمنية وفق العريضي، قليلة، لكنه 
أنــه يمكن تمديدها إذا كان  اســتــدرك 
ذلك مناسباً، ويخدم الهدف المنشود 

منها.
وفي ظل هذا الواقع، أقرّ العربي 
بـــأن هــنــاك تــحــديــات كــثــيــرة، منوها 
بأن النظام يعلم علم اليقين، أنه عند 
الانخراط في العملية السياسية، فإنه 
ســيــكــون فــي حــالــة مــريــرة جــــداً؛ لأنــه 

يعرف تماماً أن الدخول في العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة والانـــــتـــــقـــــال الـــســـيـــاســـي 
بجدية وقــف للاستبداد، مشيراً إلى 
أن «بيان الرياض» نصّ على ذلك بأنه 
إذا كان لدى السورية فرصة للحياة لا 
بد أن تنتهي مرحلة الاستبداد، وإلا 

فلن يكون هناك سلام ولا أمان.
وأضــــاف: «هــنــاك قــــرارات دولية 
لتثبيت مستحقات الشعب السوري، 
عت عليها قوى عظمى 

ّ
التي ذكرت وق

في مجلس الأمن في جنيف، وترجم 
ع عليه 

ّ
ذلك في بيان الرياض الذي وق

الجميع، وهم ملتزمون بذلك إذا كان 
هناك بعض الاجتهادات، فهي أمور 
محمولة، خاصة أن الهدف أنبل من 

أي خلافات أو مفارقات أو تباينات 
في وجهات النظر».

ووصــل وفــد الحكومة السورية 
الأربـــعـــاء إلـــى جــنــيــف لــلــمــشــاركــة في 
المــــفــــاوضــــات، بـــعـــدمـــا أرجــــــأ قـــدومـــه 
يــومــاً واحــــداً احــتــجــاجــاً عــلــى تمسك 
وفــــد المـــعـــارضـــة «بـــشـــروط مــســبــقــة»، 
في إشارة إلى مطلب تنحي الرئيس 

بشار الأسد.
وتــــــأتــــــي جـــــولـــــة المـــــفـــــاوضـــــات 
الـــراهـــنـــة بــعــد ســلــســلــة انـــتـــصـــارات 
سياسية وميدانية حققتها القوات 
الحكومية بدعم مباشر من حليفتها 
روســــيــــا الـــتـــي تـــقـــود دبــلــومــاســيــة 
نشطة لتسوية النزاع المستمر منذ 

أكثر من ست سنوات.
وكــــــــان دي مـــيـــســـتـــورا اســتــهــل 
الــثــلاثــاء بلقاء المعارضة  المــحــادثــات 
الــســوريــة الــتــي تــشــارك للمرة الأولــى 

بوفد موحد يضم مختلف أطيافها.
وتـــصـــطـــدم جــــولــــة المـــفـــاوضـــات 
الحالية على غــرار الجولات الماضية 
بالموقف من مصير الرئيس السوري، 
مع تأكيد رئيس وفد المعارضة نصر 
الــحــريــري فـــور وصـــولـــه الاثـــنـــين إلــى 
جنيف، أن «الانتقال السياسي الذي 
يحقق رحيل الأسد في بداية المرحلة 

الانتقالية هو هدفنا».
إثــر ذلـــك، أبــلــغ الــوفــد الحكومي 
دي مــيــســتــورا قـــــراره بـــإرجـــاء مــوعــد 

وصـــــولـــــه، قـــبـــل أن تـــثـــمـــر اتــــصــــالات 
أجــرتــهــا الأمــــم المــتــحــدة وروســـيـــا مع 
دمشق إلى اتخاذه قراراً بالمجيء إلى 

جنيف.
وأوضح مصدر سوري مطلع، أن 
القرار جاء بعدما تعهد دي ميستورا 
الــحــكــومــي «ألا تتضمن هــذه  لــلــوفــد 
الـــجـــولـــة أي لــــقــــاء مـــبـــاشـــر مــــع وفـــد 
الرياض (أي المعارضة)، وعدم التطرق 
بـــــأي شـــكـــل مــــن الأشـــــكـــــال إلـــــى بــيــان 

الرياض والشروط التي تضمنها».
وتـــتـــوقـــع مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
فــــي جـــنـــيـــف، أن تــخــفــض المـــعـــارضـــة 
السورية سقف شروطها لإعطاء دفع 
الــهــادفــة إلــى إيــجــاد حل  للمحادثات 

الــــذي أودى بحياة  لــلــنــزاع  ســيــاســي 
أكثر من ٣٤٠ ألف شخص منذ العام 

.٢٠١١
وقـــــــــــــال مـــــــصـــــــدر دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
أوروبـــــــي، رفــــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
لــصــحــافــيــين الــــثــــلاثــــاء: «نــنــتــظــر أن 
يكونوا (المعارضة) واقعيين ومرنين».

وســـبـــق لــــدي مــيــســتــورا أن دعــا 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــــي ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) إلـــى الــتــحــلــي «بــالــواقــعــيــة»، 
وإلى أن تدرك أنها «لم تربح الحرب».

وقــال قــيــادي فــي وفــد المعارضة 
لوكالة الصحافة الفرنسية الأربعاء: 
«الكلام عن ضغوط للتخلي عن رحيل 
الأســــد لــيــس صــحــيــح عــلــى الإطــــلاق، 
ومناقشاتنا مع دي ميستورا تناولت 
تحديداً عملية صياغة دستور جديد 

وإجراء انتخابات» نيابية.
وقــــــــال المـــــصـــــدر الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الأوروبــي «أعتقد أن لديهم (الروس) 
فعلاً بعض الأوراق القوية، لكنهم لا 

يمسكون بجميع الأوراق».
وأضاف: «لهذا السبب أعتقد أن 
عملية جنيف مهمة للغاية؛ كونها 
الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي تـــحـــظـــى بــشــرعــيــة 
وقــــادرة عــلــى أن تجمع مــعــاً كــل هــذه 
المكونات.. وعلى أن تفتح الطريق أمام 
المساعدات الدولية الضخمة اللازمة 
لتمكين ســوريــا مــن الــوقــوف مــجــدداً 

على قدميها».
وتنشط قوى غربية عدة لإعادة 
الـــــزخـــــم إلــــــى مــــســــار الــــتــــفــــاوض فــي 
جــنــيــف، بــعــدمــا نجحت مــوســكــو مع 
طهران حليفة دمشق وأنقرة الداعمة 
للمعارضة، في تنظيم سبع جولات 
مـــن المـــحـــادثـــات فـــي آســـتـــانـــة أثــمــرت 
التوصل إلــى اتــفــاق على إقــامــة أربــع 
مناطق خفض تــوتــر تــراجــعــت فيها 

وتيرة القتال إلى حد كبير.

نصر الحريري رئيس وفد المعارضة في جنيف (رويترز)دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة في جنيف أمس (أ.ف.ب)

سوء تغذية في غوطة دمشق... وهدنة مؤقتة برعاية روسية 
نيويورك: جوردن دقامسة

لندن: «الشرق الأوسط»

افادت مصادر سورية متطابقة 
بحصول وقف للنار في غوطة دمشق 
التي تشهد اعلى نسبة لسوء التغذية 
في سوريا منذ بدء الازمة بداية ٢٠١١.

وقـــال المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
التزاما بشكل عام  الإنــســان إن هناك 
بوقف إطلاق النار في قطاع تسيطر 
عــلــيــه المــعــارضــة قـــرب دمـــشـــق. وقـــال 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا 
ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا الــثــلاثــاء إن 
الحكومة السورية وافقت على مقترح 
روسي بوقف القتال في المنطقة يومي 

٢٨ و٢٩ الشهر الجاري.
وقال المرصد إن خروقات بسيطة 
لــلاتــفــاق وقــعــت صــبــاح الأربـــعـــاء في 
بلدة عــين ترما حيث أطلقت القوات 
الــســوريــة خمس قــذائــف. وأضـــاف أن 
قصفا أسفر أمــس الثلاثاء عن مقتل 
ثــلاثــة أشــخــاص وإصــابــة ١٥ آخــريــن 
لكنه كــان أقــل كثافة مــقــارنــة بــالأيــام 
السابقة. وقــال شاهد من بلدة دوما 

في الغوطة الشرقية لرويترز عبر أحد 
مواقع التراسل الإلكتروني: "نحن في 

سلام اليوم".
وسجلت الغوطة الشرقية، معقل 
الــفــصــائــل المـــعـــارضـــة المــحــاصــر منذ 
٢٠١٣ قــرب دمشق، أعلى نسبة سوء 
تــغــذيــة بــين الأطــفــال مــنــذ بـــدء الــنــزاع 
فــي ســوريــا فــي الــعــام ٢٠١١، وفــق ما 
أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(يــونــيــســف). وبــعــد دراســـــة أجــرتــهــا 
يــونــيــســف فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة في 
تــشــريــن الــثــانــي (نــوفــمــبــر) تــبــين أن 
"نسبة الأطفال ما دون سنّ الخامسة 
والـــذيـــن يــعــانــون مـــن ســــوء الــتــغــذيــة 
الحاد بلغت ١١,٩ في المئةـ وهي أعلى 
نسبة سُجّلت في سوريا على الإطلاق 
منذ بداية النزاع". وذكرت المنظمة أن 
"أكثر من ثلث الأطفال الذين شملتهم 
الدراسة يعانون من التقزّم، مما يزيد 
ــر نــمــوّهــم وتــعــرّضــهــم 

ّ
مــن خــطــر تــأخ

للمرض ولــلــمــوت"، مضيفة "يعاني 
الأطفال الصغار جدّاً من أعلى معدلات 

سوء التغذية الحادّ".
وأشارت المنظمة إلى أن الأمهات 

ــفــن جــزئــيّــاً أو كــلــيّــاً عــن إرضـــاع 
ّ
"تــوق

الأطـــــفـــــال بــــصــــورة طــبــيــعــيــة بــســبــب 
معاناتهنّ من سوء التغذية أو العنف 
المستمر". وكانت دراســة مماثلة في 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) أظـــهـــرت أن 
٢,١ في المئة من الأطفال في الغوطة 
الــشــرقــيــة يــعــانــون مــن ســـوء التغذية 

الحاد.
وتـــحـــاصـــر الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
الــشــرقــيــة بشكل محكم منذ  الــغــوطــة 
العام ٢٠١٣، ما تسبب بنقص خطير 
فــــي المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والأدويــــــــــة فــي 
المــنــطــقــة حــيــث يــقــطــن نــحــو ٤٠٠ ألــف 

شخص.
ورغـــــم كــونــهــا واحــــــدة مـــن أربـــع 
اتــفــاق خفض توتر  مناطق يشملها 
الذي تم الاتفاق بشأنه في مايو (أيار) 
بــرعــايــة روســـيـــة  - ايــرانــيــة - تركية، 
لكن ذلك لم ينسحب تحسناً لناحية 

إدخال المساعدات الإنسانية.
وتـــعـــرضـــت الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين لقصف 
جوي ومدفعي عنيف من قبل القوات 
الــحــكــومــيــة. وأعــلــنــت الأمــــم المــتــحــدة 

الـــثـــلاثـــاء مــوافــقــة دمــشــق عــلــى وقــف 
لاطلاق النار في المنطقة. ودخلت في 
الــيــوم ذاتـــه قافلة مــســاعــدات غذائية 
إلــى النشابية، احـــدى بلدات  وطبية 
الغوطة. وكــانــت قافلة أخــرى دخلت 
بداية الشهر الحالي إلى مدينة دوما.
لـــقـــوافـــل المـــســـاعـــدات  ولا يــمــكــن 
الدخول الى الغوطة الشرقية إلا بعد 
الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة مــســبــقــة من 

السلطات السورية.
وتــســبّــب ارتـــفـــاع أســـعـــار المــــواد 
الغذائية إلى "حرمان معظم الناس من 
إمكانية إعداد وجبة طعام لتناولها"، 
وفق اليونيسف التي أشــارت إلى أن 
تكلفة الحصة الأســاســيــة مــن الخبز 
بلغت "٨٥ ضعف تكلفتها في دمشق".

وقال المدير الإقليمي لليونيسف 
لمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا خِيرْت كابالاري أن "الارتفاع 
كد (...) أن 

ّ
الحادّ في سوء التغذية يؤ

تصاعد العنف واستخدام الحصار، 
تــســبّــبــا فــي تــدمــيــر صــحــة الاطـــفـــال"، 
مضيفاً أن هؤلاء هم "أوّل من يعاني 

من العواقب الوخيمة للحصار".

تركيا تقصف عفرين وتوسع وجودها في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق     

قصفت المدفعية التركية مناطق 
«حزب الاتحاد الديمقراطي  تابعة لـ
الـــكـــردي» فـــي عــفــريــن بــعــد ســاعــات 
مــن اجــتــمــاع لمجلس الأمـــن القومي 
التركي تقرر فيه توسيع نشر نقاط 
المراقبة في إدلب لتمتد إلى عفرين.

وقـــالـــت وســـائـــل إعـــــلام تــركــيــة 
أمــس إن «وحــــدات حماية الشعب» 
(الـــــذراع العسكرية لحزب  الــكــرديــة 
الاتـــــحـــــاد الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــــكـــــردي) 
أمطرت بالرصاص موقعا حدوديا 
تــركــيــا فـــي وقـــت مــتــأخــر مـــن مــســاء 
(الــثــلاثــاء) فأصابت  أول مــن أمـــس 
جنديا وردت تركيا بنيران المدفعية. 
وأضـــافـــت أن إطـــلاق الــنــار جـــاء من 
مــنــطــقــة عـــفـــريـــن فــــي شـــمـــال غــربــي 

سوريا.
وأعلنت تركيا (الثلاثاء) عزمها 
توسيع نطاق نقاط المراقبة التابعة 
لــهــا فــي إدلــــب الــتــي تــم نــشــرهــا في 
إطــار اتفاق خفض التصعيد الذي 
تم التوصل إليه في أستانة بضمانة 

كل من روسيا وتركيا وإيران.
وأكــــــد مــجــلــس الأمــــــن الــقــومــي 
الـــتـــركـــي، فـــي بـــيـــان مـــســـاء أول من 
أمــــــــس عــــقــــب اجــــتــــمــــاعــــه الــــــــــدوري 
برئاسة الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان، أن القوات المسلحة التركية 
تــواصــل بنجاح مهمة المــراقــبــة، في 
مــنــطــقــة خــفــض الـــتـــوتـــر بــمــحــافــظــة 
إدلب السورية و«لضمان قيام بيئة 
هادئة وآمنة لا بد من توسيع نطاق 
عــمــل هــــذه الــبــعــثــة لــيــشــمــل منطقة 

عفرين وغرب حلب».
وأعلن وزير الدفاع التركي نور 
الدين جانيكلي الاثنين الماضي عن 
عملية عسكرية تركية وشيكة في 
عفرين، وذلــك بعد أن قال إردوغــان 
فــي وقـــت ســابــق إنـــه سيتم تطهير 
عــفــريــن مـــن وجـــــود حــــزب الاتـــحـــاد 
الــــديــــمــــقــــراطــــي وذراعـــــــــــه المــســلــحــة 
وحدات حماية الشعب الكردية التي 
تشكل المكون الأكبر في تحالف قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) المدعوم 
أمـــيـــركـــيـــا والـــــــــذي اعــــتــــمــــدت عــلــيــه 
الــرقــة  واشــنــطــن فــي عملية تطهير 

من «داعش».
واتـــــهـــــم الــــبــــيــــان الــــــصــــــادر عــن 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي وحـــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة بممارسة 
التطهير العرقي في شمال سوريا، 
مـــشـــددا عــلــى أن تــركــيــا ســتــواصــل 
اتـــخـــاذ جــمــيــع الإجــــــــراءات الـــلازمـــة 
لضمان أمنها لا سيما في المنطقة 

الحدودية.
وأعـــلـــنـــت تــركــيــا يــــوم الــجــمــعــة 
الماضي تلقيها ضمانات من الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب، خـــلال 
اتصال هاتفي مع إردوغــان، بوقف 
إمداد وحدات حماية الشعب الكردية 
بــالــســلاح، لكن البيت الأبــيــض قال 
إن ترمب تحدث خلال الاتصال فقط 
عن «تعديلات في تسليم الأسلحة 

للحلفاء في سوريا».
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، الاثــــنــــين، اســتــمــرار 
الــكــرديــة، خلافا  الـــوحـــدات  تسليح 
لـــلـــتـــعـــهـــدات الـــتـــي قـــالـــت أنــــقــــرة إن 

إردوغان تلقاها من ترمب.
وأرســـــلـــــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

أرسلت، أول من أمس، دفعة جديدة 
الــشــاحــنــات المحملة بالأسلحة  مــن 
إلى وحدات حماية الشعب الكردية 
في شمال سوريا، وذلك بعد أربعة 
أيـــــــام مــــن الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــين 

إردوغان وترمب.
وأظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه 
وكالة أسوشيتد بــرس أمــس قافلة 
تــضــم ٢٦ مـــدرعـــة هــامــفــي أمــيــركــيــة 
والــكــثــيــر مـــن المــــدرعــــات والأســلــحــة 
أميركية الصنع في الطريق الواصل 
بين دير الزور والشدادي في سوريا.

الــــولايــــات  وســـبـــق أن أرســــلــــت 
المــتــحــدة مــئــات الــشــاحــنــات المحملة 
بالعتاد العسكري بما فيها أسلحة 
ثــقــيــلــة وذخــــيــــرة إلـــــى المــيــلــيــشــيــات 
الــكــرديــة فــي ســوريــا خـــلال الأشــهــر 

القليلة الماضية في إطار عمل.
وأعـــــــلـــــــن الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــدولــــــي 
انـــطـــلاق عــمــلــيــة طـــرد «داعــــــش» من 
الــــرقــــة، الـــتـــي انــطــلــقــت فــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي، لكن تركيا تقول 
تــقــدم دعــمــاً عسكرياً  إن واشــنــطــن 
للوحدات الكردية منذ العام الماضي.



Issue العدد ١٤٢٤٧ - Thursday ٧الخميس ٢٠١٧/١١/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

مفتي لبنان يحذر من التدخل 
في قضايا «أشقائنا العرب»

بيروت: «الشرق الأوسط»

ر مــفــتــي الــجــمــهــوريــة 
ّ
حــــــذ

اللبنانية الشيخ عبد اللطيف 
دريــان من «التدخل في قضايا 
غيرنا من الأشقاء العرب» داعيا 
الــكــامــل بسياسة  إلـــى الالـــتـــزام 

النأي بالنفس.
وأمــــــــل فـــــي كـــلـــمـــة وجــهــهــا 
لـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــرى 
المولد النبوي أن «تظهر نتائج 
مــــــشــــــاورات بـــعـــبـــدا فـــــي الأيــــــام 
المــقــبــلــة»، معتبرا «أنــنــا بأمس 
الــــحــــاجــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار عــمــل 
الحكومة خصوصاً وأننا على 

أبواب الانتخابات النيابية».
وقــــــــــــــال: «مــــــــررنــــــــا بـــــأزمـــــة 
وطـــنـــيـــة مــقــلــقــة بـــعـــد اســتــقــالــة 
الرئيس سعد الحريري، ونحن 
مــعــه فيما يــحــاولــه مــن إحـــداث 
توازن في السياسات الوطنية. 
وكـــمـــا تـــوحـــد الــلــبــنــانــيــون من 
حــــول الـــرئـــيـــس الــشــهــيــد رفــيــق 
الـــــــحـــــــريـــــــري، فـــــهـــــم مــــــوحــــــدون 
الــيــوم مــن حـــول الــرئــيــس سعد 
الـــحـــريـــري لــلــنــهــوض بــالــدولــة 

وتفعيل مؤسساتها».
وأضــــــــاف أن «ســــيــــاســــة لا 
ضـــرر ولا ضــــرار هــي مــن تمام 
الــذي  الحكمة والــعــدل والمنطق 
ينبغي أن نعالج بها قضايانا، 
لتقوى وحدتنا الوطنية، ولكي 
لا يــــتــــعــــرض وطــــنــــنــــا وأمـــنـــنـــا 
وعــيــشــنــا لـــلأخـــطـــار، نـــريـــد أن 
يــــكــــون لـــبـــنـــان آمــــنــــا مــطــمــئــنــا 

مــســتــقــرا مــوحــدا نــائــيــا بنفسه 
عما يجري في المنطقة، وحذار 
من التدخل في قضايا غيرنا من 
أشقائنا العرب. يكفينا ما فيه 

وطننا من أزمات».
وأوضــح أن «الــذي يتسبب 
فــي ضــرر الآخــريــن يــكــون عليه 
الـــــضـــــرر بــه  نــــــــزول  يـــتـــوقـــع  أن 
هـــــو أيــــــضــــــا... كـــنـــا قـــــد قـــررنـــا 
وبــــالإجــــمــــاع، مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ 
الــحــيــاد إزاء  الــنــأي بالنفس أو 
ما يحدث بالجوار. وكان يمكن 
الالتزام به، ونحن اليوم بحاجة 
مــــاســــة إلــــــى الالــــــتــــــزام الـــكـــامـــل 
بسياسة النأي بالنفس، حرصا 
عـــلـــى أنـــفـــســـنـــا وعـــلـــى وطــنــنــا، 
لــم يمكن  ولتقليل الأضــــرار إن 

دفع الضرر كله».
وأمــــــــــــــــــل دريــــــــــــــــــــــان خــــــيــــــرا 
«بــــــالمــــــشــــــاورات الــــتــــي أجـــريـــت 
وتــجــري فــي قصر بعبدا، التي 
نأمل في أن تظهر إيجابياتها 
فـــــي الأيــــــــــام المـــقـــبـــلـــة بـــانـــفـــتـــاح 
الجميع على التعاون للخروج 
من الأزمة التي دفعت الحريري 
إلــى الاستقالة، ثم التريث بها 
إفساحا في المجال للحوار من 
أجل إنقاذ لبنان بتفاهم وطني 
يعيد استئناف عمل الحكومة 
التي نحن بأمس الحاجة إليها 
خـــصـــوصـــا أنــــنــــا عـــلـــى أبــــــواب 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الــــتــــي يــنــتــظــرهــا الــلــبــنــانــيــون 
بفارغ الصبر، لانتظام الحياة 

الدستورية في لبنان».

وزير عدل سابق: يجب أن يترافق مع «عدم التدخل في النزاعات العربية»

«النأي بالنفس» مصطلح لبناني يفتقد إلى المرجعية القانونية
بيروت: كارولين عاكوم

يــــكــــاد لـــبـــنـــان والـــلـــبـــنـــانـــيـــون 
يـــنـــفـــردون فــــي اعـــتـــمـــاد مــصــطــلــح 
«ســـيـــاســـة الـــنـــأي بــالــنــفــس» الــتــي 
ــــــى مـــرجـــعـــيـــة قـــانـــونـــيـــة  تـــفـــتـــقـــد إل
وســيــاســيــة عــلــى حــد ســــواء. فهذا 
المــصــطــلــح الــــذي بـــات الـــيـــوم شغل 
المــســؤولــين والــســيــاســيــين الشاغل 
بــــعــــد إعــــــــــلان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ســعــد الــحــريــري تــريّــثــه فــي تقديم 
اســـتـــقـــالـــتـــه، يــنــظــر إلـــيـــه عـــلـــى أنـــه 
خشبة خلاص التسوية السياسية 
وإعـــادة تعويم الحكومة إذا اتفق 
اللبنانيون وعلى رأسهم  الأفرقاء 
«حزب الله» الالتزام بها، وإن كانت 
الـــتـــجـــارب فــــي هـــــذا المــــجــــال خـــلال 

الــســنــوات الــســابــقــة أثــبــتــت فشلها 
مرات عدة.

الـــــحـــــراك الـــســـيـــاســـي فــــي هـــذا 
يــبــدو إيجابيا لغاية الآن،  الإطـــار 
كــمــا تــعــلــن مــعــظــم الأطـــــــراف الــتــي 
ع إعــادة الأمــور إلــى ما كانت 

ّ
تتوق

عــلــيــه قــبــل بــيــان الاســتــقــالــة فـــي ٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لـــكـــن وبـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المـــخـــرج 
الــــــذي ســيــتــم الـــتـــوافـــق عــلــيــه فـــإن 
«الــــنــــأي بــالــنــفــس» وفــــق الــصــيــغــة 
اللبنانية المتداولة لا يفي بالغرض 
لــم يترافق  قــانــونــيــا، إذا  المــطــلــوب 
مع تفسير واضــح يضع كل طرف 
أمــــام مــســؤولــيــتــه. وهــــو مـــا يــؤكــد 
عليه وزير العدل السابق إبراهيم 
«الشرق الأوسط»  نجار، موضحاً لـ

أنــه ليس لمصطلح النأي بالنفس 
أي مــدلــول قــانــونــي، وهــو «موقف 
اللاموقف»، وبالتالي ليس كافيا 
اللبناني  المــطــلــب  لــلإيــفــاء بــغــرض 
إذا لم يترافق مع إضافة وتفسير 
واضـــح يــنــص عــلــى «عـــدم التدخل 
والانسحاب من النزاعات العربية».
الـــــــتـــــــداول  بـــــــدايـــــــة  يــــــذكــــــر أن 
بــمــصــطــلــح «الـــنـــأي بــالــنــفــس» في 
لبنان كانت في عام ٢٠١٢ بعد سنة 
واحــــدة عــلــى بـــدء الأزمــــة الــســوريــة 
حــــيــــث أصــــــــــدرت «هــــيــــئــــة الــــحــــوار 
«إعلان  الوطني» ما عرف حينها بـ
بعبدا»، الــذي نــصّ فــي بنده الـــ١٢ 
عــلــى «تــحــيــيــد لــبــنــان عــن سياسة 
المــــحــــاور والـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيّــة 
والــدولــيــة وتجنيبه الانــعــكــاســات 

الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــتــــوتــــرات والأزمـــــــــات 
الإقليميّة. ما عدا ما يتعلق بواجب 
الـــتـــزام قــــــرارات الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
والإجـــــــمـــــــاع الـــــعـــــربـــــي والـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية المحقة، بما فــي ذلك 
الــلاجــئــين الفلسطينيين في  حـــق 
العودة إلى أرضهم وديارهم وعدم 

توطينهم».
وفي عام ٢٠١٤ كان هذا التوجّه 
حاضرا في البيان الوزاري لحكومة 
الرئيس تمام ســلام، عبر التأكيد 
على ما نص عليه «إعلان بعبدا»، 
لتعود حكومة الحريري الحالية 
الــــوزاري العام  وتــؤكــد فــي بيانها 
الماضي على «الالتزام بخطاب قسم 
رئيس الجمهورية ميشال عون من 
أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال 

بمنأى عن النار المشتعلة حوله في 
المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب 
اللبناني وتمسّكه بسلمه الأهلي»، 
مؤكدة على «ضرورة الابتعاد عن 
الـــصـــراعـــات الـــخـــارجـــيـــة واحـــتـــرام 
الـــدول العربية مع  ميثاق جامعة 
اعتماد سياسة خارجية مستقلة 
تــقــوم على مصلحة لبنان العليا 
الــدولــي، حفاظاً  القانون  واحــتــرام 
على الوطن ساحة سلام واستقرار 
وتـــــــــــلاق». وتـــــوقـــــف الــــبــــيــــان عــنــد 
القضية الفلسطينية بالتأكيد على 

حق تحرير الأرض.
لــكــن مـــا كــــان عــلــى الـــــورق في 
لـــم ينعكس  المــتــتــالــيــة  الاتـــفـــاقـــات 
عمليا على الأرض طوال السنوات 
المــــاضــــيــــة، وفــــــق مــــا يــــؤكــــد نــجــار 

وتــثــبــتــه المــــواقــــف الــســيــاســيــة في 
أكثر مــن مناسبة، فــي الحكومات 
المـــتـــعـــاقـــبـــة مــــنــــذ إعـــــــــلان بـــعـــبـــدا. 
وكــان إعــلان «حــزب الله» الواضح 
والـــصـــريـــح مــشــاركــتــه فـــي الــحــرب 
الــــســــوريــــة عـــــام ٢٠١٣، حــــين دعـــا 
حــيــنــهــا أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نصر 
إلــى تحييد لبنان والاقــتــتــال  الــلــه 
فــــي ســــوريــــا، كـــمـــا ســـجّـــلـــت أيــضــاً 
مــواقــف مــن قــبــل وزيــــر الــخــارجــيــة 
آنذاك عدنان منصور الذي دعا في 
الــعــرب  الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع وزراء 
إلــى «فــك تجميد عضوية سوريا 
في الجامعة العربية»، ما استدعى 
انـــتـــقـــادات عــــدة ومــــواقــــف مــؤكــدة 
على بمخالفته للدستور وسياسة 

النأي بالنفس».

واســـــتـــــمـــــرت مـــشـــكـــلـــة تـــدخـــل 
«حـــزب الــلــه» فــي الــحــرب السورية 
عــلــى حــالــهــا فـــي حــكــومــتــي ســلام 

والحريري الحالية.
هذه الوقائع وغيرها، تؤكد، 
الـــــدســـــتـــــور  نـــــــجـــــــار، أن  بــــحــــســــب 
إعــــادة نظر  إلـــى  اللبناني يــحــتــاج 
كــمــا مـــوضـــوع «الـــحـــيـــاديـــة» الــتــي 
يــطــالــب بــهــا الــبــعــض، مــعــتــبــراً أن 
«الــحــيــاد فــي الــقــانــون الــدولــي هو 
حالة الدولة التي تقف باختيارها 
بـــعـــيـــدة عــــن الـــــنـــــزاع بــــين دولـــتـــين 
وتـــحـــتـــفـــظ بـــعـــلاقـــاتـــهـــا الــســلــمــيــة 
مــع كــل منهما، وبــالــتــالــي اعتماد 
الــذي يتطلب حالة  هــذا المصطلح 
دائمة من السلم، مستحيل اليوم 
فـــي ظـــل الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة». 

ويــــــرى نـــجـــار أن الـــحـــل الــلــبــنــانــي 
قد يكون بتحويل النأي بالنفس 
إلـــــى مــصــطــلــح ســـيـــاســـي لــبــنــانــي 
مــن دون أي مــدلــول قــانــونــي، على 
غرار مصطلحات عدة تحولت إلى 
عرف، مع تشديده على أهمية إقرار 
الجميع ومــوافــقــتــه على أن دائــرة 
معناه تتوسع لتشمل الانسحاب 
من النزاعات والصراعات العربية، 
وهــــو مـــا يــرتــبــط بــشــكــل أســاســي 
«حــزب الــلــه» الــذي عليه تطبيقه  بـــ
ق بتدخله بحروب 

ّ
عملياً فيما يتعل

اليمن والعراق وسوريا، بعد إقرار 
الــجــمــيــع بـــأن قــضــيــة ســلاحــه غير 
موضوعة اليوم على طاولة البحث 
وهــــــي تـــرتـــبـــط بـــالاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

الدفاعية اللبنانية.

إخبار قضائي يطالب بغلق قناتين 
إيرانيتين تهاجمان السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــــدم عــــــــدد مــــــن المــــحــــامــــين 
اللبنانيين إخبارا أمام القضاء، 
«وقف قناتي (النبأ)  طالبوا فيه بـ
و(الــــــلــــــؤلــــــؤة) الــتــلــفــزيــونــيــتــين 
المــمــولــتــين مـــن إيـــــــران، والــلــتــين 
تـــتـــخـــذان مــــن ضـــاحـــيـــة بـــيـــروت 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــنــفــوذ 
ان 

ّ
الله) مقراً لهما، وتبث (حــزب 

بصورة غير شرعية، وتهاجمان 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة» 
بـــشـــكـــل مــــتــــواصــــل، بـــمـــا يـــضـــرّ 
بــعــلاقــات لبنان ومصالحه مع 

المملكة.
الإخـــبـــار الـــــذي ســـجّـــل لــدى 
النيابة العامة التمييزية، تحت 
رقــم «٦٧٨١ – م - ٢٠١٧» عــدّ أن 
القناتين المشكو منهما «تعملان 
عـــلـــى بـــــثّ الـــفـــتـــنـــة والأكـــــاذيـــــب، 

والترويج للميليشيات الإرهابية 
الموالية لإيران خصوصاً (حزب 
الــلــه) والــحــوثــيــين، وتــســيء إلى 
علاقات لبنان مع الدول العربية 
الشقيقة، خصوصاً دول الخليج 
وعــلــى رأســـهـــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة»، مــؤكــداً أن «هاتين 
الـــقـــنـــاتـــين تـــعـــمـــلان أيـــضـــاً عــلــى 
تــبــيــيــض الأمــــــــوال»، داعـــيـــاً إلــى 
«إقــفــال هــاتــين المحطتين بشكل 
نــهــائــي ومــــصــــادرة مــعــداتــهــمــا 
ومـــلاحـــقـــة المــــســــؤولــــين عــنــهــمــا 

والعاملين فيهما».
وقــد أحالت النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة هـــــذا الإخـــــبـــــار إلـــى 
النيابة العامة المالية، للتحقيق 
فيما إذا كانت القناتان تعملان 
من دون ترخيص، والتثبت من 
ق بتبييض الأموال 

ّ
الادعاء المتعل

واتخاذ المقتضى القانوني.

إحالة ممثل لبناني 
إلى القضاء العسكري

بيروت: «الشرق الأوسط»

ادعــــــى الـــقـــضـــاء الــلــبــنــانــي، 
أمــــــــس عــــلــــى المــــمــــثــــل والمـــــخـــــرج 
والــــكــــاتــــب المـــســـرحـــي الــلــبــنــانــي 
زياد عيتاني بجرم التعامل مع 

إسرائيل.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمــــانــــيــــة عــــن مـــصـــدر رســمــي 
لــبــنــانــي أن مــفــوض الــحــكــومــة 
لـــــــــدى المــــحــــكــــمــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الــــقــــاضــــي بـــيـــتـــر جــــرمــــانــــوس 
«ادعــى اليوم على الفنان زياد 
عــيــتــانــي بـــجـــرم الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، كما ادعــى 
عليه بــجــرم حــيــازة المــخــدرات، 
إلـــى قــاضــي التحقيق  وأحـــالـــه 

أبـــو  الـــعـــســـكـــري الأول ريــــــاض 
غــيــدا». وكــانــت المــديــريــة العامة 
لأمــن الــدولــة قــد أوقــفــت عيتاني 
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي بــجــرم 
الــتــخــابــر والــتــواصــل والــتــعــامــل 

مع «العدو» الإسرائيلي.
ـــف 

ّ
وحـــــســـــب المــــــديــــــريــــــة، كـــل

عــيــتــانــي بـــرصـــد مــجــمــوعــة مــن 
رفيعة  السياسية  الشخصيات 
المـــســـتـــوى، وتـــوطـــيـــد الـــعـــلاقـــات 
مـــع مــعــاونــيــهــم المـــقـــربـــين، بغية 
الــحــصــول مــنــهــم عــلــى أكــبــر قــدر 
من التفاصيل المتعلقة بحياتهم 
ووظـــــائـــــفـــــهـــــم والـــــتـــــركـــــيـــــز عــلــى 
تحركاتهم، والعمل على تأسيس 
نواة لبنانية تمهد لتمرير مبدأ 

التطبيع مع إسرائيل.

قال إن إيطاليا تشكل الشريك التجاري الثاني للبنان

عون يؤكد بقاء الحريري رئيساً لوزراء لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــد رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــلــبــنــانــيــة الــعــمــاد مــيــشــال عــون 
الــتــي دخلها  أن الأزمـــــة الأخـــيـــرة 
لبنان بعد إعلان رئيس الحكومة 
سعد الحريري استقالته: «باتت 
وراءنا»، وأن الحريري «سيواصل 
مــســيــرة قــيــادة لــبــنــان»، وقـــال في 
حديث إلــى صحيفة «لاستامبا» 
الإيطالية، إن «هــذه الأزمــة سوف 
تجد لها حــلا نهائيا فــي بضعة 
أيــــــام»، بــعــدمــا مــنــحــه « الأفـــرقـــاء 
اللبنانيين كافة ملء ثقتهم لأجل 

ذلك».
وقـــــــال عــــــون الـــــــذي بــــــدأ يـــوم 
أمــس الأربــعــاء زيــارة رسمية إلى 
إيــطــالــيــا ردا عــلــى ســـؤال عــمــا إذا 
كـــان الــرئــيــس الــحــريــري سيبقى 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة، أجـــــاب: «بــكــل 
تـــأكـــيـــد. لـــقـــد انــتــهــيــنــا لــلــتــو مــن 
الاســتــشــارات الــتــي قمنا بــهــا مع 
الــقــوى السياسية داخــل  مختلف 
الحكومة وخارجها، وهناك ملء 

الثقة به».
ودافع عون عن «حزب الله»، 
معتبرا أن الحزب «حارب إرهابيي 
(داعـــــــــش) فــــي لـــبـــنـــان وخــــارجــــه، 
وعــــنــــدمــــا تـــنـــتـــهـــي الـــــحـــــرب ضــد 
الإرهــــــاب، ســيــعــود مــقــاتــلــوه إلــى 
الـــبـــلاد». وأضـــــاف: «مـــن الــواجــب 
عــلــيــنــا أن نـــــدرك أن (حـــــزب الــلــه) 
يشكل قوة مقاومة لبنانية نشأت 
بــوجــه الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة، 

وهي مقاومة شعبية».
ه 

ّ
وذكّر الرئيس اللبناني بأن

ســبــق لـــه أن «قـــــاد مـــقـــاومـــة ضد 
الاحتلال الــســوري»، وقــال: «لكن 
سوريا خرجت من لبنان، فكان 
من الضروري أن نقوم بما قامت 
بـــه كـــل مـــن فــرنــســا وألمــانــيــا بعد 
الثانية،  الــعــالمــيــة  الــحــرب  نــهــايــة 
أي المصالحة». وأضــاف: «لبنان 
وســـوريـــا دولـــتـــان مــتــجــاورتــان، 
ومــن هنا عليهما أن تتعاونا»، 
إلــــــى أن «الــــتــــفــــاهــــم مــع  مـــشـــيـــرا 
سوريا سمح بتأمين حدود لبنان 

ومحاربة (داعش)».
وتــحــدث رئــيــس الجمهورية 
اللبنانية عن مستقبل الوضع في 
ســوريــا، فــأشــار إلــى أنــهــا «تتجه 
نحو اتفاق سياسي وأن تغييرا 
سيحدث في النظام، ولكن ليس 
للأشخاص الذين ربحوا الحرب»، 
مــرجــحــا أن «يــحــصــل تـــطـــور في 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة لــلــبــلاد في 
اتــــجــــاه أكـــثـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة، وفـــي 
خــدمــة عــيــش مــشــتــرك أفــضــل بين 

مختلف الطوائف».
وشــــدد عــلــى أن «الـــســـلام في 
ســــوريــــا هــــو فــــي غــــايــــة الأهـــمـــيـــة 
إنــه لدينا  بالنسبة للبنان حيث 
نــــازح  ألـــــف  نــــــازح و٦٠٠  مـــلـــيـــون 
ســـوري ولــبــنــان لــيــس قــــادرا على 
تــقــديــم مـــا يــســتــلــزمــه هــــذا الــعــدد 
الــكــبــيــر مـــن الـــلـــجـــوء»، وأضـــــاف: 
«نــحــن نــريــد أن يـــعـــودوا بــأســرع 

وقت ممكن».
وتحدث عون عن «الإنجازات 

التي حققها الجيش اللبناني في 
مـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب وعــــن الــقــبــض 
على الإرهابيين الذين يحاولون 
التسلل في اتجاه البلاد»، واعتبر 
الــــشــــرق الأوســــــط  أن «مـــســـتـــقـــبـــل 
سيكون انطلاقا من بيروت التي 
تشكل نــمــوذجــا للعيش معا في 
المـــنـــطـــقـــة» مــــذكــــرا بـــــأن «مــخــتــلــف 
اللبنانية عــاشــت معا  الــطــوائــف 
بـــصـــورة مــتــواصــلــة مــنــذ قــــرون، 

وهذا أمر سيستمر».

«المـــســـيـــحـــيـــين  أن  أكـــــــد  وإذ 
ســـيـــعـــودون إلــــى كـــل مـــن ســوريــا 
والعراق وأن الإرهاب جعلنا ندرك 
أنـــه كلما كــانــت أوروبــــا وحــوض 
البحر الأبــيــض المتوسط قريبين 
فـــإن دول  الــبــعــض،  مــن بعضهما 
هذا البحر ستعود تشكل أولوية 
للعالم»، وصف عون ما هو قائم 
بــين لــبــنــان وإيــطــالــيــا مــنــذ قــرون 

بأنه «صداقة وثيقة».
وذكّـــر عــون بــأن «هــنــاك نحو 
١٢٠٠ جــنــدي إيــطــالــي يــشــاركــون 
ضمن قوة الأمــم المتحدة العاملة 
في الجنوب اللبناني، إضافة إلى 
أن إيطاليا تشكل بالنسبة إلينا 
الشريك التجاري الثاني، ونحن 
وقعنا للتو اتفاقا تقنيا مع شركة 
إيطالية وأخــرى فرنسية وثالثة 
روســـيـــة لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز في 

لبنان».
الـــــذي  إلـــــــى أن عـــــــون  يُـــــشـــــار 
سيلتقي خــلال زيــارتــه إلــى رومــا 
الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــطــــــالــــــي ســـرجـــيـــو 
مـــــاتـــــاريـــــلا ورئــــــيــــــس الـــحـــكـــومـــة 
الإيـــطـــالـــيـــة بــــاولــــو جــنــتــيــلــونــي، 
وســـيـــفـــتـــتـــح مــــؤتــــمــــر «حــــــــــوارات 
المتوسط ٢٠١٧ MED» الذي ينعقد 
في العاصمة الإيطالية في دورته 
الثالثة ويستضيف شخصيات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة وفــكــريــة 
عـــالمـــيـــة ومـــــن ضــفــتــي المـــتـــوســـط، 
ويـــــبـــــحـــــث فـــــــي كــــيــــفــــيــــة تـــخـــطـــي 
النزاعات التي جعلت من منطقة 
حــوض البحر الأبــيــض المتوسط 
منطقة فــوضــى عـــوض أن تكون 

واحة سلام وحوار.

الرئيس اللبناني ميشال عون لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار روما أمس (دالاتي ونهرا)

«مسار الوضع منذ بدء الأزمة» رئيس مجلس النواب أبدى ارتياحه لـ

تفاؤل بعودة الحياة السياسية في لبنان إلى طبيعتها بدءاً من الأسبوع المقبل
بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتـــــفـــــع مــــنــــســــوب الـــــتـــــفـــــاؤل بــــعــــودة 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة إلـــــى طــبــيــعــتــهــا فــي 
لبنان وتحديداً إلى ما قبل إعــلان رئيس 
الحكومة سعد الحريري استقالته، ومن ثم 
ثِه، وذلك انطلاقاً من الدعوة إلى  قرار تريُّ
جلسة للحكومة، الأســبــوع المقبل، حيث 
ــع إجـــراء تعديلات طفيفة على 

ّ
المــتــوق مــن 

الـــــوزاري مرتبطة ببند «سياسة  الــبــيــان 
النأي بالنفس» يرى بعض النواب أنها لا 

تحتاج للعودة لمجلس النواب.
وقد أبــدى، يوم أمس، رئيس مجلس 
«مسار الوضع  النواب نبيه بري، ارتياحه لـ
منذ بدء الأزمة الأخيرة»، ونقل عنه النواب 
فــــي لـــقـــاء الأربـــــعـــــاء، قـــولـــه إن «الإجــــمــــاع 
الــذي تجلى بأفضل حالاته في  اللبناني 
مواجهة هذه الأزمة شكل ارتكازاً للإجماع 
الدولي على دعم لبنان واستقراره». وجدد 
الــتــأكــيــد عــلــى أن «الانــتــخــابــات النيابية 
ســتــجــري فـــي مـــوعـــدهـــا»، مــشــيــرا إلـــى أن 
«مـــشـــاركـــة الاغــــتــــراب الــلــبــنــانــي فـــي هــذه 
الانتخابات خطوة مهمة تندرج في إطار 
ما أكدنا عليه دائماً بأن المغتربين هم جزء 

عزيز لا يتجزأ من الوطن».
وتطرق الرئيس بري إلى عمل المجلس 
الـــنـــيـــابـــي، مـــشـــيـــراً إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــقـــوانـــين 
المدرجة على جدول أعمال جلسة اللجان 
المشتركة المقبلة، وقـــال: «عــنــدمــا تتوافر 
مــشــاريــع واقـــتـــراحـــات الـــقـــوانـــين المــنــجــزة 

فسأدعو إلى جلسة تشريعية عامة».
بــدوره، أكــد النائب في كتلة التنمية 
والــتــحــريــر عــلــي بـــزي الــــذي كـــان حــاضــرا 
الـــلـــقـــاء، أن «أجـــــــواء الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــري 
إيجابية، وهو متفائل وهناك إصرار على 
الــوحــدة الاستقرار  المحافظة على أجـــواء 
الــــتــــي تـــجـــلـــت أخـــــيـــــراً، وهــــنــــاك إمــكــانــيــة 
لاجتماع مجلس الوزراء بعد عودة رئيس 

الجمهورية من السفر».
وأشـــــــار إلـــــى أن الأمـــــــور تــتــجــه نــحــو 
الــــخــــواتــــيــــم المـــــرجـــــوة والــــجــــديــــد فـــــي كــل 
مــــا يــحــصــل هــــو شـــعـــار الــــنــــأي بــالــنــفــس 
الــذي يجب أن يكون مــتــبــادلاً مــن الداخل 

والخارج.
كذلك، نقل النائب في الكتلة نفسها، 

أنور الخليل «الأجواء الإيجابية عن بري»، 
لافتاً إلى أن هناك إجماعاً بين الرئاسات 
تــكــون الأشـــهـــر الخمسة  الـــثـــلاث عــلــى أن 
الفاصلة عن موعد الانتخابات، مستقرة 

وآمنة».
ولــفــت فــي حــديــث إلــى «وكــالــة الأنــبــاء 
المــركــزيــة» إلـــى أنـــه وبــالــنــســبــة إلـــى الــكــلام 
عـــن تــعــديــلات وزاريــــــة «الأمـــــر غــيــر وارد، 
فالتعديل يتطلب ثقة من مجلس النواب، 
والــوقــت لا يسمح بــذلــك»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«تــضــمــين الــبــيــان الـــــــوزاري عـــبـــارة الــنــأي 
بالنفس سيكون من خلال تنقيحات طفيفة 
 يــتــطــلــب عـــــودة إلــى 

ً
جــــدا ولـــيـــس تـــعـــديـــلا

مجلس النواب»، مضيفاً أن «النأي بالنفس 
 في البيان الوزاري، ولكن قد 

ً
موجود أصلا

يحتاج إلى تعديل بعض الكلمات».
التفاؤل نفسه عبّر عنه أيضاً، كل من 
النائبين في كتلة المستقبل خالد زهرمان 
ومحمد الحجار. وقال زهرمان في حديث 
إذاعــــي: «الأجـــــواء إيــجــابــيــة ومتجهة إلــى 
الحلحلة. الكرة الآن في ملعب الفريق الذي 
يُسهِم في زعزعة أمن بعض الدول (حزب 
الــلــه)، وإلــى أي مــدى هو مستعد للتنازل 
فــي سبيل الاســتــقــرار الــداخــلــي». وأكـــد أن 
«تحييد لبنان عن الحرائق المشتعلة من 
حــولــنــا يــجــب أن يــكــون مـــن الــجــمــيــع وألا 

يقتصر على فريق محدد».
ف الحجار عند البيان 

ّ
من جهته، توق

الـــــصـــــادر عــــن الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري بــعــد 
المــشــاورات التي أجــراهــا الرئيس ميشال 
عون، مشيراً إلى أنه «تمّ التوافق على نقاط 
أساسية ستعرض لاحقاً على المؤسسات 
الـــدســـتـــوريـــة بــعــد اســتــكــمــال المــــشــــاورات 
بــشــأنــهــا إثــــر عـــــودة عــــون مـــن إيــطــالــيــاً»، 
 عــلــى أن الــصــيــغ لم 

ّ
مــضــيــفــاً: «هـــــذا يـــــدل

تتبلور بشكل كامل بعد».
وفي حديث إلى وكالة «أخبار اليوم»، 
الــحــجــار إلــى أن «عملية بــلــورة هذه  لفت 
الصيغ، قطعت شوطاً، لكن لا يزال هناك 
بعض النقاط التي يتم البحث فيها من أجل 
إلــى التوصل  إلــى تفاهم يهدف  التوصل 
لصيغة عملية لمعنى «الــنــأي بالنفس»، 
مشدداً على أن «الجميع يستشعر أهمية 
هــذه النقاط وفــي الوقت نفسه يستشعر 

قائد الجيش العماد جوزيف قهوجي يقدم البزة العسكرية الجديدة هدية إلى الرئيس سعد الحريري (دالاتي ونهرا)خطورة المرحلة الراهنة».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA فلسطين

اتهامات بعدم الالتزام باتفاق المصالحة... والرئيس الفلسطيني يقرر وقف جميع التصريحات في ظل تصاعد الخلافات

منع موظفي السلطة من دخول الوزارات يؤجج الموقف بين «فتح» و«حماس»
غزة: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الفلسطيني  قــــرر 
محمود عباس أمس وقف جميع 
الــتــصــريــحــات بــشــأن المصالحة 
فــي ظــل تصاعد  الفلسطينية، 

الخلافات مع حركة «حماس».
الأنـــــبـــــاء  وكــــــالــــــة  وأوردت 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــرســمــيــة (وفــــا) 
أن عــبــاس «أصــــدر قــــرارا بوقف 
جـــمـــيـــع الــــتــــصــــريــــحــــات، الـــتـــي 
تــــتــــنــــاول المـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة 
والمتسببين في عرقلتها فورا»، 
وعــــزت الــوكــالــة الـــقـــرار إلـــى أنــه 
«مـــــن أجـــــل المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
الأشـــقـــاء المــصــريــين، مــع التقيد 
الـــــفـــــوري بــــالــــقــــرار ولـــلـــضـــرورة 

القصوى».
يأتي ذلك، فيما دعا يحيى 
السنوار، رئيس حركة «حماس» 
فــــي قـــطـــاع غــــــزة، إلـــــى اجــتــمــاع 
الفلسطينية،  طـــارئ للفصائل 
بحضور الوفد الأمني المصري 
المــــــكــــــلــــــف مــــــتــــــابــــــعــــــة تـــطـــبـــيـــق 
تـــفـــاهـــمـــات المــــصــــالــــحــــة، وذلـــــك 
لبحث التطورات التي يشهدها 
مـــلـــف المـــصـــالـــحـــة عـــقـــب الــتــوتــر 
الــذي يشوب الملف حــول تمكين 
المـــصـــالـــحـــة، ومـــلـــف المـــوظـــفـــين، 
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة عــن 
المــــســــؤولــــين فـــــي حـــركـــتـــي فــتــح 

وحماس.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن هــنــاك  لــــ
تـــحـــركـــات كـــبـــيـــرة، خــــاصــــة مــن 
جــانــب الــوفــد المــصــري لاحــتــواء 
الــتــوتــر الــحــاصــل، مــشــيــرة إلــى 
أن الــــوفــــد طـــلـــب مــــن الــفــصــائــل 
حــضــور زيـــاد أبــو عــمــرو، نائب 
الــتــوافــق  رئــيــس وزراء حــكــومــة 
لــــــــلاجــــــــتــــــــمــــــــاع، حـــــــيـــــــث وصـــــــل 
الاجــتــمــاع فــي وقـــت لاحـــق. لكن 
لم تصدر أي تسريبات حول ما 
يجري مــن اتــصــالات مكثفة في 
الساعات الأخيرة لمحاولة إنقاذ 
ملف المصالحة. إلا أن الرئيس 
عباس أصدر قرارا بوقف جميع 
الـــتـــصـــريـــحـــات، الــــتــــي تـــتـــنـــاول 
المصالحة الوطنية والمتسببين 

في عرقلتها فورا.

وعـــقـــبـــت حـــركـــة فـــتـــح عــلــى 
قــــــــرار الــــرئــــيــــس بـــتـــصـــريـــحـــات 
لرئيس مكتبها الإعلامي منير 
الـــجـــاغـــوب، الــــذي قـــال إنـــه جــاء 
«تعبيرا عن الحرص الكبير على 
إنجاح مسيرة إنهاء الانقسام... 
وفي هذا السياق يجب فهم وقف 
الــتــصــريــحــات الــتــي مــن شأنها 
إثارة سوء الفهم، وتعكير أجواء 
المـــصـــالـــحـــة، وذلــــــك إيـــمـــانـــا مــن 
الرئيس ومــن خلفه حركة فتح 
بأن استمرار التراشق الإعلامي، 
والاتهامات المتبادلة، لن تؤدي 
ســــــوى إلــــــى تـــشـــويـــه المـــــواقـــــف، 
وســـتـــكـــون الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة 
لها هو سقوط فكرة المصالحة 
فــــي نـــظـــر جــمــاهــيــرنــا الـــتـــوّاقـــة 
لإنجازها، وهو ما سيؤدي إلى 
تــرســيــخ حــالــة الـــيـــأس، وفــقــدان 
ثــقــة تــلــك الــجــمــاهــيــر بــإمــكــانــيــة 
إنهاء هذا الفصل المأساوي من 
تاريخنا، والانتقال إلى إنجاز 
المــشــروع الوطني الفلسطيني، 
الــــذي يــحــظــى بــإجــمــاع شعبنا 
وقـــــــواه الـــوطـــنـــيـــة والإســـلامـــيـــة 

كافة».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال فــــــوزي 

بــــرهــــوم، الـــنـــاطـــق بـــاســـم حــركــة 
حــمــاس، إن حــركــتــه «لـــن تنجر 
إلـــــى أي مـــنـــاكـــفـــات مــــن شــأنــهــا 
تــســمــيــم الأجــــــــواء، وســتــنــشــغــل 
بما يحقق مصالح وطموحات 
شعبنا، الذي يشهد على التزام 
حــركــة حــمــاس بكل مــا جــاء في 
اتفاقات المصالحة، وتقديمها 
كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب وبــمــرونــة 

عالية جدا».
وتــــــوتــــــرت الأجــــــــــــواء أمــــس 
بــــين الـــحـــركـــتـــين بـــعـــد أن اتــهــم 
عــــــزام الأحـــــمـــــد، مــــســــؤول مــلــف 
المصالحة في حركة فتح، أمس، 
حــــركــــة حــــمــــاس الــــتــــي تــســيــطــر 
«عدم الالتزام»  على قطاع غزة بـ
باتفاق المصالحة، الذي وقعته 
الــــحــــركــــتــــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــتـــان 
الـــقـــاهـــرة، والـــــذي ستتولى  فـــي 
الفلسطينية  السلطة  بموجبه 
الــجــمــعــة إدارة قــطــاع  بــعــد غـــد 
غــــــــزة، وقــــــــال الأحـــــمـــــد لـــوكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية إن «حماس 
غـــيـــر مــلــتــزمــة بـــمـــا وقـــعـــتـــه مــن 
اتــفــاق فــي الــقــاهــرة حــول إنهاء 
الانقسام»، مشيرا إلى أنه «حتى 
هــــــذه الـــلـــحـــظـــة فــــــإن المـــشـــكـــلات 

والعراقيل من قبل (حماس) ما 
زالـــت مــوجــودة، بــل وتــتــزايــد... 
وحــــــــركــــــــة حــــــمــــــاس لــــــــم تـــمـــكـــن 
الحكومة من تسلم مسؤولياتها 
كافة حتى الآن في قطاع غزة»، 
مـــــشـــــددا عـــلـــى أنــــــه لا أحــــــد مــن 
الــجــانــبــين يــريــد الــفــشــل «حــتــى 
نواصل كل الخطوات، وأولاهــا 
أن تجتمع حركتا فتح وحماس 
في الأسبوع القادم في القاهرة، 
وفـــــق مــــا اتـــفـــق عــلــيــه مــــن أجـــل 
التقييم حــتــى نتمكن فــي حــال 
النجاح من الانتقال للخطوات 
المـــقـــبـــلـــة، وأن تــســتــمــر مــســيــرة 
إنــــهــــاء الانــــقــــســــام»، بــاعــتــبــاره 
«حاجة وطنية وخصوصا في 
الظروف التي تمر بها القضية 
الفلسطينية، والــتــي يتم فيها 
الـــحـــديـــث عـــن حـــلـــول إقــلــيــمــيــة، 
وصــفــقــة الــقــرن، ونــقــل الــســفــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة لــــلــــقــــدس، وإغــــــلاق 
مـــكـــتـــب مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر فــي 

واشنطن».
وجــــــــاءت هــــــذه الــــتــــطــــورات 
بعيد ساعات من منع موظفين 
تـــابـــعـــين لــلــســلــطــة مــــن الـــعـــودة 
إلى عملهم غداة قرار الحكومة 

موظفيها  إعــــادة  الفلسطينية 
إلـــى عــمــلــهــم، وذكــــر شــهــود أنــه 
تم منع موظفي وزارات الحكم 
المــــحــــلــــي والأوقــــــــــــــاف والمــــالــــيــــة 
والصحة والتعليم مــن العودة 
إلــــــى أمـــــاكـــــن عـــمـــلـــهـــم، بـــعـــد أن 
أحجموا عن التوجه إلى مراكز 
عملهم بطلب من السلطة بعدما 
ســـيـــطـــرت حـــركـــة حـــمـــاس عــلــى 

القطاع في ٢٠٠٧.
ومـــنـــع مـــوظـــفـــون عــيــنــتــهــم 
حركة حماس وزير الحكم المحلي 
الــتــابــع للسلطة  حسين الأعـــرج 
الفلسطينية مــن دخـــول مكتبه 
بمقر الوزارة بمدينة غزة، وفق 
ما أعلن الناطق باسم الحكومة 
يوسف المحمود، واتهم الأحمد 
«افتعال إضراب  حركة حماس بـ
موظفين»، موضحا أن الإضراب 
كان «مفتعلا لشل عمل الوزارات 

وتعطيل العمل».
وحاول موظفون في وزارات 
المــــالــــيــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والأوقـــــــــاف 
وســلــطــة الــطــاقــة، دخـــول مــقــرات 
يـــســـمـــح  لـــــــم  أنـــــــــه  عــــمــــلــــهــــم، إلا 
لـــهـــم بــــالــــدخــــول، وطـــلـــب مــنــهــم 
مغادرتها لحين التوصل لاتفاق.

«الـــشـــرق  وقـــالـــت مـــصـــادر لــــ
نـــقـــابـــة مــوظــفــي  الأوســـــــــط»، إن 
حكومة حماس سابقا أصدرت 
تعليماتها للموظفين التابعين 
لــهــا بمنع مــوظــفــي السلطة من 
إلــى أعمالهم لحين حل  الــعــودة 
الـــقـــضـــيـــة ضـــمـــن عـــمـــل الــلــجــنــة 
الــقــانــونــيــة الإداريــــــــة، الــخــاصــة 

ببحث ملف الموظفين.
وأعــــــــربــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــن 
أســفــهــا عــلــى هـــذه الــخــطــوة، إذ 
قــال يــوســف المــحــمــود، المتحدث 
الرسمي باسمها، إن «الحكومة 
تــنــظــر بــأســف وأســــى شــديــديــن 
إلـــــى هـــــذه الـــخـــطـــوة الــخــطــيــرة، 
لمــا فــي ذلـــك مــن تــهــديــد لجهود 
المصالحة، ومخالفة الاتفاقات 
والتعهدات التي أبرمت، وآخرها 
اتـــفـــاق أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــــاضـــــي، الـــــــذي تـــســـيـــر الأمـــــور 
بــمــوجــبــه الـــيـــوم»، مـــشـــددا على 
أن دعـــــوة المـــوظـــفـــين الــشــرعــيــين 
للالتحاق بعملهم يشكل جانبا 
رئــيــســيــا مـــن تــمــكــين الــحــكــومــة، 
ويستند إلى القانون والاتفاقات 

المبرمة لتحقيق المصالحة.
من جهتها، حملت «حماس» 
الحكومة الفلسطينية المسؤولية 
عن أحداث الفوضى والإرباك في 
عمل بعض الوزارات داخل غزة، 
الــنــاطــق باسمها فــوزي  قـــال  إذ 
برهوم، إن ذلك جاء نتيجة لقرار 
الحكومة غير المسؤول والمخالف 
لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين 
إلــى أماكن  المستنكفين للعودة 
عــمــلــهــم. فــيــمــا اعـــتـــبـــرت نــقــابــة 
مـــوظـــفـــي «حـــــمـــــاس» فــــي بــيــان 
رسمي لها قرار عودة الموظفين 
الــتــابــعــين لــلــســلــطــة إلــــى الــعــمــل 
دون الرجوع لاتفاقات المصالحة 
هــو ضــرب بعرض الحائط لأي 
بــادرة وفــاق، وهو تأكيد النهج 
الإحلالي والإقصائي، وتكريس 
حــالــة الانــقــســام والــــفــــراق، وفــق 

بيانها.
وأكــدت أنها ستمنع تنفيذ 
هــــــذا الـــــقـــــرار بـــكـــل قــــــوة وحــــــزم، 
أنــه ستكون لديها  إلــى  مشيرة 
فــعــالــيــات نقابية قــويــة لانــتــزاع 
الـــحـــقـــوق الـــوظـــيـــفـــيـــة فــــي حـــال 

أصرت الحكومة على القرار.

فلسطينيون من قطاع غزة يستعدون لركوب حافلة للتوجه إلى تل أبيب لطلب تأشيرة من سفارة الولايات المتحدة (أ.ب) 

رداً على وثائق سرية بريطانية نشرتها قناة «بي بي سي»

مبارك ينفي موافقته على مقترحات بتوطين فلسطينيين في سيناء
القاهرة: محمد عبده حسنين

نفى الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك موافقته على مقترح 
بتوطين الفلسطينيين في سيناء، 
وذلك في إطار حل شامل للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إبــــان فــتــرة حكمه. 
وقــــــــال فـــــي بــــيــــان أصــــــــــدره أمـــــس: 
«رفــضــت كــل المــحــاولات والمساعي 
لتوطين الفلسطينيين... وتمسكت 
بمبدأ لــم أحــد عنه أبــدا وهــو عدم 
الـــتـــفـــريـــط فــــي أي شـــبـــر مــــن أرض 

مصر».
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
ردا مــن مــبــارك على وثــائــق سرية 
قــنــاة «بـــي بي  بريطانية نشرتها 
ســــي» بــشــأن اجــتــمــاع جــــرى بينه 
الــــوزراء البريطانية  وبــين رئيسة 
مارغريت ثاتشر في فبراير (شباط) 

١٩٨٣، زعمت فيه قبول مبارك طلبا 
أميركيا بتوطين الفلسطينيين في 
مصر، لكنه اشترط التوصل لاتفاق 
بشأن «إطار عمل لتسوية الصراع 

العربي - الإسرائيلي».
وقــال مــبــارك أمــس: «لا صحة 
إطلاقا لأي مزاعم عن قبول مصر، 
فــلــســطــيــنــيــين  تــــوطــــين  قـــبـــولـــي  أو 
بـــمـــصـــر، وتــــحــــديــــدا المــــوجــــوديــــن 
مــنــهــم فـــي لــبــنــان فـــي ذلـــك الــوقــت، 
فقد كانت هناك مساع مــن بعض 
الأطـــراف لإقناعي بتوطين بعض 
الفلسطينيين الموجودين في لبنان 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت بــمــصــر، وهــــو ما 

رفضته رفضا قاطعا».
وأضـــــــــاف مـــــبـــــارك مـــوضـــحـــا: 
«رفــضــت كــل المــحــاولات والمساعي 
اللاحقة، إما لتوطين فلسطينيين 
في مصر، أو مجرد التفكير فيما 

طـــــــرح عــــلــــي مـــــن قــــبــــل إســــرائــــيــــل، 
بـــتـــوطـــين  وتـــــحـــــديـــــدا عـــــــام ٢٠١٠ 
إسرائيل في جزء من أراضي سيناء 
مـــن خـــلال مــقــتــرح لــتــبــادل أراض، 
كــــان قـــد ذكــــره لـــي رئــيــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي آنـــــذاك، وقـــد أكـــدت له 
عـــلـــى الــــفــــور فــــي هـــــذا الـــلـــقـــاء عـــدم 
اســـتـــعـــدادي حــتــى لــلاســتــمــاع لأي 

طروحات في هذا الإطار مجددا».
وشـــدد الــرئــيــس الأســبــق على 
تمسكه بمبدأ «عـــدم التفريط في 
أي شبر مــن أرض مــصــر»، مشيرا 
إلى مشاركته في الحرب من أجلها، 
وإصــراره على استعادة آخر شبر 
من أرض مصر بعودة طابا كاملة 

إلى السيادة المصرية.
وســــرد مـــبـــارك مـــا حـــدث إبـــان 
الــــغــــزو الإســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان عـــام 
١٩٨٢، قائلا: «كانت الأمــور تسير 

فـــي اتـــجـــاه اشــتــعــال الأوضـــــاع في 
منطقة الشرق الأوســط، وكان ذلك 
بــعــد شــهــور مــن إتــمــام الانــســحــاب 
الإسرائيلي من سيناء عام ١٩٨٢، 
وفي ظل هذا العدوان الإسرائيلي، 
واجــتــيــاحــه بــلــدا عــربــيــا ووصـــول 
قــواتــه إلــى بــيــروت، اتــخــذت قــراري 
بــــســــحــــب الــــســــفــــيــــر المــــــصــــــري مــن 
إســــرائــــيــــل، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــأمــين 
خــروج الفلسطينيين المحاصرين 

في بيروت».
وتــابــع مــبــارك مــبــرزا أن مصر 
«قــــامــــت بـــالـــفـــعـــل بـــتـــأمـــين خــــروج 
الــفــلــســطــيــنــيــين المـــحـــاصـــريـــن فــي 
بــــــيــــــروت، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــم يـــاســـر 
عــــرفــــات، وتـــــم مــــرورهــــم مــــن قــنــاة 
السويس متجهين إلى اليمن، ولقد 
استقبلت ياسر عرفات لدى توقف 
الباخرة المقلة له ورفــاقــه في قناة 

السويس»، مؤكدا «وقوف مصر مع 
الشعب الفلسطيني للحصول على 

حقوقه المشروعة».
وجـــــاء هــــذا الـــجـــدل بــالــتــزامــن 
مع تصريحات إسرائيلية، أعادت 
الـــــحـــــديـــــث عـــــــن مـــــقـــــتـــــرح تــــوطــــين 
الفلسطينيين في مصر، من بينها 
المـــســـاواة الاجتماعية  قـــول وزيــــرة 
الإســرائــيــلــيــة جــيــلا جملئيل، قبل 
يــومــين إنـــه «لا يــمــكــن إقــامــة دولــة 
فلسطينية إلا فــي ســيــنــاء»، وهو 
الــتــصــريــح الـــذي أحـــدث ضــجــة في 
مــصــر، وأجـــبـــرت وزيـــر الــخــارجــيــة 
ســــامــــح شــــكــــري عـــلـــى الـــــــرد عــلــيــه 
بالقول إن «مصر ترفض التناول 
أو الــتــصــريــح مـــن أي جــهــة بــشــأن 
أمور تتعلق بأرضها، أو أي تفكير 
للانتقاص منها، وخاصة سيناء 
الــــتــــي ارتــــــــوت بــــدمــــاء المـــصـــريـــين، 

وليس هناك مجال للتنازل عن ذرة 
واحدة من رمالها».

ودائما ما نفت مصر قبولها 
بـــمـــثـــل تـــلـــك المــــقــــتــــرحــــات، وســـبـــق 
للرئيس عبد الفتاح السيسي أن 
قــال خــلال «منتدى شباب العالم» 
الذي احتضنته شرم الشيخ مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: 
«أتــصــور أن تكون هناك مــبــادرات 
لحل القضية الفلسطينية في إطار 
الأراضي الفلسطينية والمرجعيات 
الـــدولـــيـــة، ولــــن يـــكـــون الـــحـــل على 

حساب مصر أو غيرها».
وأضاف موضحا أنه «لا هو، 
ولا أي رئيس مصري يستطيع أن 
يفرط فــي أي متر واحــد مــن أرض 
مصر، والشعب المصري لن يسمح 
لأي رئيس أن يتنازل لأي جهة عن 

أي متر من الأراضي المصرية».

 إسرائيل ستعين سفيراً جديداً 
لإصلاح العلاقات مع الأردن

القدس: «الشرق الأوسط»

قــــــال مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
إســـرائـــيـــلـــي أمــــس إن إســرائــيــل 
تعتزم تعيين سفير جــديــد في 
لــتــهــدئــة غضب  الأردن، ســعــيــا 
عـــمـــان بــســبــب تـــعـــامـــل ســفــيــرة 
إسرائيل الحالية مع إطلاق أحد 
حــــراس الأمــــن بــالــســفــارة الــنــار 
فــي يوليو (تــمــوز) المــاضــي في 
إلــى تــأزم العلاقات  حادثة أدت 

بين البلدين.
لــكــن إســـرائـــيـــل لـــم تُـــبـــد أي 
إشـــارة على تلبية طلب الأردن 
فـــتـــح تــحــقــيــقــات جــنــائــيــة ضــد 
الحارس، الذي قتل أردنيين في 
الحادثة قائلا إنه تصرف دفاعاً 
عــن الــنــفــس. وقـــد جـــرى ترحيل 
حارس الأمن بصحبة السفيرة 
الإسرائيلية عينات شلاين بعد 

يوم من الواقعة.
وتــقــول السلطات الأردنــيــة 
إنــهــا تعتقد أن إطـــلاق الــنــار لم 
لــم تستطع  لــه داع، لكنها  يكن 
استجواب الحارس لأنه يتمتع 
بحصانة دبلوماسية. وقد نقل 
الــتــلــفــزيــون لــقــطــات لاســتــقــبــال 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو لــلــحــارس 
وشـــلايـــن بــحــفــاوة، وهـــو الأمـــر 

الذي أثار غضب عمان.

ولا تـــــزال أبــــــواب الــســفــارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي عــمــان مغلقة 
منذ مــغــادرة شلاين في ٢٤ من 
يوليو الماضي، مما ألقى بظلاله 
على علاقات إسرائيل بالأردن، 
الــــــــذي يــــعــــد شــــريــــكــــا إقــلــيــمــيــا 
الــولايــات المتحدة،  مدعوما من 
وإحــــــدى الـــدولـــتـــين الــعــربــيــتــين 

اللتين تعترفان بإسرائيل.
وقـــــال مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
إســــرائــــيــــلــــي، طـــلـــب عــــــدم نــشــر 
اســــمــــه، إن شــــلايــــن لــــن تـــعـــود، 
لــوكــالــة الأنــبــاء  حسب تصريح 
الألمانية، مضيفا أن «الأردنيين 
لا يــرغــبــون فــي عــودتــهــا، وكــان 
هـــــذا عــقــبــة فــــي طـــريـــق إصــــلاح 

الأمور».
وامتنع عمانوئيل نحشون، 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإسرائيلية، عن التعليق على 
الــقــضــيــة، فيما قـــال مــســؤولــون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون إنـــهـــم يــبــحــثــون 
إمكانية تعويض أســرة القتيل 
أنــه من غير  الثاني، موضحين 
المرجح بشدة أن تحاكم إسرائيل 
الحارس بناء على طلب الأردن، 
لكن فرص استئنافه العمل في 
الأمن الدبلوماسي الإسرائيلي 
في الخارج موضع شك بعدما 
نــشــرت صــحــيــفــة أردنـــيـــة اســمــه 

وصورة له.

نتنياهو يعلن عن فتح
 سفارة لإسرائيل في رواندا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي أعلن فيه 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو عــــن فــتــح 
ســفــارة لإســرائــيــل فــي روانـــدا، 
الــخــارجــيــة في  كــشــفــت وزارة 
تل أبيب عن أن تسعة رؤســاء 
برلمانات أفريقية سيصلون في 
الأســبــوع المقبل إلــى تــل أبيب 
لــلــمــشــاركــة فـــي أبـــحـــاث حــول 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي شــؤون 
الــزراعــة من جهة، وفــي تقوية 
الشراكة في مكافحة الإرهــاب 

من جهة ثانية.
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد قـــام 
بزيارة خاطفة إلى نيروبي، أول 
من أمس، للمشاركة في مراسم 
أداء القسم الخاصة بالرئيس 
الكيني أوهورو كينياتا، بعد 
فــــوزه فـــي الانــتــخــابــات لــلــمــرة 
الــثــانــيــة. واســتــغــرقــت زيــارتــه 
ســـاعـــات عــــدة، الــتــقــى خلالها 
رؤســـــــــــاء تــــنــــزانــــيــــا وأوغــــــنــــــدا 
وزامــــبــــيــــا، وروانـــــــــدا وتـــوغـــو، 
وبوتسوانا وناميبيا، ورئيس 
حكومة إثيوبيا ونائب رئيس 
نـــيـــجـــيـــريـــا، بــــغــــرض «تـــعـــزيـــز 
علاقات إسرائيل مع دولهم». 
وقــــــال نــتــنــيــاهــو فــــي خــطــابــه 
أمام القادة الأفارقة: «كلي ثقة 
بأفريقيا. وأنــا أثــق بقدراتها 
فــــي الـــحـــاضـــر والمـــســـتـــقـــبـــل... 
ونـــحـــن نـــولـــي أهـــمـــيـــة قــومــيــة 
كــــبــــيــــرة لــــتــــعــــزيــــز الــــعــــلاقــــات 

بيننا».
وخــلال لقائه مع الرئيس 
الـــروانـــدي بـــول كــجــامــا، أعلن 
نتنياهو أن إسرائيل ستفتح 
ســفــارة لــهــا فــي كــيــغــالــي، وقــد 

جــــــــاءت هـــــــذه الــــخــــطــــوة عــلــى 
خــلــفــيــة الاتــــفــــاق الـــجـــديـــد بين 
الـــــــدولـــــــتـــــــين، الـــــــــــذي ســـيـــتـــيـــح 
لإسرائيل ترحيل أكثر من ١٠ 
آلاف من اللاجئين الأفارقة إلى 

رواندا.
وبـــعـــد عـــودتـــه لإســرائــيــل 
فجر أمــس، أعلنت وزارتــه عن 
ترتيب زيـــارات تسعة رؤســاء 
بــــرلمــــانــــات أفـــريـــقـــيـــة لــحــضــور 
مؤتمر في الكنيست (البرلمان 
الــثــلاثــاء  الإســرائــيــلــي)، يلتئم 
المقبل، ويتركز حول سبل دعم 
العلاقات المشتركة مع إسرائيل. 
والمـــــســـــؤولـــــون الـــــذيـــــن أكــــــدوا 
وصـــولـــهـــم، حــســب إســـرائـــيـــل، 
هــم رؤســــاء بــرلمــانــات روانــــدا، 
وأوغندا، وغانا، والكاميرون، 
وتــنــزانــيــا، وســيــشــل، وجنوب 
الــســودان. كما يتوقع وصــول 
رؤســــــــــاء بـــــرلمـــــانـــــات مـــــن دول 
أفريقية أخــرى، للمشاركة في 
هــذا المؤتمر غير المسبوق في 
الكنيست من حيث عدد رؤساء 
البرلمانات المشاركين فيه في آن 

واحد.
وسيتناول المؤتمر قضايا 
كـــثـــيـــرة، مــــن بـــيـــنـــهـــا، مـــوضـــوع 
تــدعــيــم الـــنـــســـاء والمــــســــاواة بين 
الــجــنــســين، الــــذي ســتــشــارك فيه 
رئيسة بــرلمــان روانــــدا، دونتيلا 
إلــى جانب رئيسة  موكباليسا، 
الـــلـــجـــنـــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة لـــتـــدعـــيـــم 
مكانة المــرأة النائب عايدة توما 
ســلــيــمــان (الــقــائــمــة المــشــتــركــة). 
وســـيـــســـتـــعـــرض رئــــيــــس لــجــنــة 
آفــي ديختر،  الخارجية والأمــن، 
أمـــــــــــام الـــــضـــــيـــــوف الــــتــــحــــديــــات 
المشتركة لإسرائيل وأفريقيا في 

موضوع مكافحة الإرهاب.

أبو الغيط يدعو إلى رفض ترشيح إسرائيل لعضوية غير دائمة بمجلس الأمن

{الجامعة} تطالب بآلية تفاوضية لإقامة الدولة الفلسطينية
القاهرة: سوسن أبو حسين

شــــــــــددت جــــامــــعــــة الــــــــدول 
العربية على ضرورة استمرار 
مــــســــيــــرة المــــصــــالــــحــــة لإنــــهــــاء 
الانـــــقـــــســـــام، وإعـــــــــــادة تــوحــيــد 
المــــؤســــســــات وعـــنـــاصـــر الـــقـــوة 
الفلسطينية، من خلال تدعيم 
بـــنـــيـــة الــــــدولــــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
لتحقيق السلام العادل والدائم. 
كما حذرت الجامعة من خطورة 
استمرار ممارسات إسرائيل، 
مـــــــنـــــــددة بـــــإمـــــعـــــان الاحــــــتــــــلال 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي فـــــــي الــــنــــشــــاط 
الاســتــيــطــانــي، وابـــتـــلاع المــزيــد 
من الأراضي الفلسطينية، رغم 

الإدانات الدولية المتواصلة.
وقـــــال أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
الأمـــــين الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، في كلمة ألقاها أمام 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة الــتــضــامــنــيــة مــع 
الشعب الفلسطيني، نظمتها 
الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــجـــامـــعـــة 
العربية أمس، بحضور السفير 
ســعــيــد أبـــو عــلــي الأمــــين الــعــام 
المساعد رئيس قطاع فلسطين 
والأراضي المحتلة، والمندوبين 

الـــدائـــمـــين لـــــدى الـــجـــامـــعـــة، إن 
الــجــامــعــة ســتــواصــل جهودها 
لتعزيز الحراك العربي المنسق 
والمشترك على الساحة الدولية 
بـــغـــيـــة تـــرســـيـــخ مـــكـــانـــة دولـــــة 
فــلــســطــيــنــيــة، وتـــوســـيـــع دائــــرة 
الاعتراف بها، وحصولها على 
الــعــضــويــة الــكــامــلــة فـــي الأمـــم 
المتحدة، مع مضاعفة الجهود 
لإنــــــهــــــاء الاحـــــــتـــــــلال، وتـــمـــكـــين 
دولــــة فلسطين مــن الاســتــقــلال 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام، مـــطـــالـــبـــاً 
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه بــمــمــارســة 
الـــــــضـــــــغـــــــوط عــــــلــــــى حــــكــــومــــة 
الاحتلال بآليات صارمة تشمل 
المقاطعة، ومتابعة تنفيذ قرار 
مــجــلــس حــقــوق الإنـــســـان، بما 
يشمل توفير الحماية للشعب 
الفلسطيني على طريق إنهاء 

الاحتلال.
وحــــــــــذر أبــــــــو الــــغــــيــــط مــن 
مــغــبــة اســـتـــمـــرار الانـــتـــهـــاكـــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الأراضـــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة كـــافـــة، 
بـــمـــا فــيــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة، 
والاعــــــــتــــــــداء عــــلــــى المــــقــــدســــات 
الإســــــــلامــــــــيــــــــة والمـــــســـــيـــــحـــــيـــــة، 

خصوصا في المسجد الأقصى، 
والـــحـــصـــار الـــجـــائـــر المـــفـــروض 
على قطاع غزة لأكثر من عشر 
ســنــوات، إضــافــة إلــى استمرار 
ســيــاســة الإعـــدامـــات المــيــدانــيــة، 
الــحــواجــز العسكرية،  وفـــرض 
واســـتـــمـــرار الانــتــهــاكــات بحق 
الأسرى والمعتقلين في سجون 

الاحتلال.
كـــمـــا حــــــذر الأمــــــــين الـــعـــام 
انــســداد  للجامعة العربية مــن 
أفق التسوية السلمية، مشيراً 
يــــنــــذر بـــعـــواقـــب  ــــــك  ــــــى أن ذل إل
وخـــيـــمـــة، لـــيـــس عـــلـــى المــنــطــقــة 
فحسب؛ بل على العالم بأسره، 
مطالباً في هذا الصدد بإطلاق 
آلـــيـــة عــمــلــيــة تــفــاوضــيــة جـــادة 
وفق آلية واضحة وإطار زمني 
يفضي لإنهاء الاحتلال، وإقامة 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
الـــــســـــيـــــادة وعـــاصـــمـــتـــهـــا  ذات 
الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة. كــمــا أعـــرب 
أمــلــه فــي أن تنجح الإدارة  عــن 
الأميركية في دعم هذا المسار، 
تـــتـــواصـــل مــســاعــيــهــا مــع  وأن 
الشركاء الدوليين كافة لتحقيق 
هذا الهدف الذي طال انتظاره، 

وإنــــهــــاء الــــصــــراع المـــمـــتـــد مــنــذ 
عقود، داعياً اللجنة الرباعية 
الدولية لأن تواصل الاضطلاع 
لتحقيق  سعياً  بمسؤوليتها 

السلام.
في السياق ذاته، دعا أبو 
الــغــيــط إلــــى رفــــض الــتــرشــيــح 
الإســــرائــــيــــلــــي لـــعـــضـــويـــة غــيــر 
دائمة بمجلس الأمن لسجلها 
«الانــــــتــــــهــــــاكــــــات  الــــــحــــــافــــــل بـــــــ
والــتــطــاول عــلــى أجــهــزة الأمــم 
المتحدة»، وشدد على أن إنهاء 
حــالــة الانـــقـــســـام الفلسطيني 
وتحقيق المصالحة، التي طال 
انتظارُها سيقطع الطريق على 
تــهــرّب الحكومة الإسرائيلية 
من استحقاقات عملية السلام، 
ويــفــضــح الــتــبــريــرات الــواهــيــة 
الــتــي تطرحها بغياب شريك 
فلسطيني للسلام. وقـــال أبو 
الـــغـــيـــط بـــهـــذا الـــخـــصـــوص إن 
المأمول هو أن تستمر مسيرة 
المــصــالــحــة، ويــجــري الانــتــهــاء 
ســريــعــاً مـــن المــســائــل الــعــالــقــة 
كـــافـــة، ذلــــك أنــهــا تُــعــد عنصر 
قـــــــــوة رئــــيــــســــيــــاً فـــــــي المـــــوقـــــف 

الفلسطيني.

الجيش يهدم ورشة داخل بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تمنع دبلوماسيين سويسريين من دخول غزة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي، 
أفيغدور ليبرمان، منع أي ممثلين 
عـــن الــحــكــومــة الــســويــســريــة من 
دخول قطاع غزة، ردا على قيام 
وفـــد تــرأســه رولانــــد شتاينجر، 
السويسرية،  الحكومة  مبعوث 
المــكــتــب السياسي  بــلــقــاء رئــيــس 
لـــحـــركـــة «حـــــمـــــاس»، إســمــاعــيــل 
هــنــيــة، وأيـــضـــا احــتــجــاجــا على 
قــيــام جــولــيــان ســونــي، القنصل 
الــــــســــــويــــــســــــري لــــــــــدى الـــســـلـــطـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، بــــلــــقــــاء يــحــيــى 
السنوار، رئيس المكتب السياسي 

لحماس في قطاع غزة.
إنــه طلب من  وقـــال ليبرمان 
الحكومة السويسرية توضيحات 
حــــــول لـــــقـــــاءات مـــنـــدوبـــيـــهـــا مــع 
قيادات حركة «حماس»، وأبلغها 
أنه بناء على هذه التوضيحات 
ستتقرر لاحقا سياسة الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــخــصــوص دخــول 
وفود وممثلين من سويسرا إلى 

قطاع غزة.
وبــــــــــــحــــــــــــســــــــــــب مــــــــــــصــــــــــــادر 
فــلــســطــيــنــيــة، فـــقـــد جـــــرى خـــلال 

لـــقـــاء هــنــيــة وشـــتـــايـــنـــجـــر بــحــث 
تطورات المصالحة الفلسطينية، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن خـــطـــوات تسلم 
الحكومة لمهامها في قطاع غزة، 
ونقلت عن هنية إشادته «بدور 
سويسرا خلال المرحلة السابقة 
فـــي مــحــاولــة تــحــقــيــق تــقــاربــات، 
خــصــوصــا فــي مــلــف المــوظــفــين»، 
وترحيبه «بالدور السويسري في 

دعم جهود تحقيق المصالحة».
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
الــــخــــارجــــيــــة الـــســـويـــســـريـــة أنـــه 
السابقة  الجهود  «انسجاما مع 
الـــتـــي بــذلــتــهــا ســـويـــســـرا بــشــأن 
خــريــطــة الــطــريــق الــســويــســريــة، 
المــتــعــلــقــة بـــالمـــوظـــفـــين فــــي غــــزة، 
فــإنــهــا عــلــى اســتــعــداد لمــســاعــدة 
مــصــر والأطـــــــراف الــفــلــســطــيــنــيــة 
عــلــى اســتــكــمــال إدمــــاج موظفي 
القطاع العام». وشددت على أن 
سويسرا ترى أنه من الضروري 
بــســرعــة للتخفيف من  الــتــحــرك 
الأزمــة الإنسانية في غزة،  حدة 
لا سيما أزمة الكهرباء والصحة 
ـــــــصـــــــرف الـــصـــحـــي  والمـــــــيـــــــاه وال
ات  والـــبـــيـــئـــة، وقـــالـــت إن الـــلـــقـــاء
التي أجراها مندوبوها في غزة 

تخدم هذا الهدف.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، واصــــــل 
الجيش الإسرائيلي أمــس، هدم 
ورشـــــــة نــــجــــارة فــــي مــســتــوطــنــة 
الــغــربــيــة، رغم  يــهــوديــة بالضفة 

تجمع المئات في الموقع.
وتــــقــــع الــــــورشــــــة فـــــي نــقــطــة 
«نــتــيــف هـــآفـــوت» الاستيطانية 
جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وقـــد 
قضت المحكمة العليا بأنها غير 
قــانــونــيــة، لــكــونــهــا مــقــامــة على 
أرض فلسطينية خاصة. ولذلك 
تجمع مئات المحتجين في الموقع 

صباح أمس لمنع الهدم.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم 
بوست» أن الناشط الاستيطاني 
شــلــومــو نــيــمــان رئــيــس مجلس 
«غــوش عتسيون» وصــف الهدم 
بــأنــه «لــحــظــة مــخــزيــة»، حسبما 
جــاء في تصريح لوكالة الأنباء 

الألمانية.
وتـــــزامـــــنـــــت هــــــــذه الأحـــــــــداث 
مــــــع قــــــــــرار المــــحــــكــــمــــة المــــركــــزيــــة 
الإسرائيلية، الذي أصدرته أمس، 
والــــذي يــقــضــي بــالــســجــن المــؤبــد 
أربــــع مــــرات و٦٠ عــامــا، وغــرامــة 
أكــثــر مــن مليوني  مــالــيــة بقيمة 

شــــيــــقــــل بــــحــــق ثـــــلاثـــــة ســـجـــنـــاء 
فلسطينيين بعد ارتكابهم أربع 
عــمــلــيــات قــتــل و٤١ شـــروعـــا في 

قتل.
وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الفلسطينية (وفــا)، أن السجناء 
هــــــم خـــــالـــــد مــــحــــمــــد مــــخــــامــــرة، 
ومحمد أحمد مخامرة، ويونس 
عايش زيــن، وجميعهم من يطا 

في محافظة الخليل.
وأدين أبناء العمومة محمد 
وخـــــالـــــد مــــخــــامــــرة فـــــي أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) المــاضــي بتنفيذ 
هــجــوم يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٦ 
في تل أبيب، إلى جانب زين الذي 
ســـاعـــد فــــي الــتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ 

الهجوم.
ويعرف الحادث في إسرائيل 
بــاســم «هــجــوم ســـوق ســارونــا»، 
وجاء في الحكم أن الثلاثة قرروا 
تـــنـــفـــيـــذ الــــهــــجــــوم عـــقـــب إضــــــرام 
حــريــق عــمــد عـــام ٢٠١٥، ارتــكــبــه 
مــســتــوطــنــون يـــهـــود مــتــطــرفــون 
قـــتـــلـــوا ثــــلاثــــة أفـــــــــراد مـــــن أســـــرة 
فــلــســطــيــنــيــة واحــــــــــدة. وأضــــــاف 
الحكم أن الثلاثة كانوا يتصرفون 

باسم «داعش».
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ذ «هجوم الدهس» في نيويورك يدفع ببراءته
ّ
منف

نيويورك: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن مــهــاجــراً أوزبــكــيــاً أقـــدم عــلــى قتل 
ثمانية أشخاص دهساً في نيويورك 
تــــه مــــن الـــتـــهـــم المـــوجـــهـــة  دفـــــع بــــبــــراء
القتل خــلال جلسة  بينها  إليه ومــن 

محاكمته أول من أمس الثلاثاء.
ومثل سيف الله سايبوف البالغ 
٢٩ عــامــاً بــنــفــســه أمـــام المــحــكــمــة لكن 
نيابة  باتون تحدث  ديفيد  محاميه 
عـــنـــه. واعــــتــــرف ســـايـــبـــوف فـــي وقــت 
ســـابـــق بـــأنـــه نــفــذ اعـــتـــداء نــيــويــورك 
بــاســم تــنــظــيــم داعــــش وبـــأنـــه «شــعــر 
إنه طلب  فعله»، حتى  لما  بالارتياح 
تــعــلــيــق رايــــة الــتــنــظــيــم المــتــطــرف في 

المستشفى. غرفته في 
وأشـــــــــــــــارت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــفــرنــســيــة إلـــى أن ســايــبــوف يــواجــه 
لائــــحــــة اتــــهــــام تـــضـــم ٢٢ جــــرمــــاً مــن 
الــدعــم لمنظمة  وتــقــديــم  الــقــتــل  بينها 

إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة والـــقـــيـــام بــأعــمــال 
عــنــف وتــدمــيــر ســـيـــارات. وفـــي حــال 
فــســيــواجــه عقوبة  الــقــتــل  بتهم  أديـــن 
الــســجــن المــؤبــد أو الإعـــــدام، وفـــق ما 

ذكــــــره المــــدعــــون الـــعـــامـــون فــــي وقـــت 
سابق.

وظـــهـــر ســـايـــبـــوف، الـــــذي كــبّــلــت 
ســـاقـــاه، فـــي قـــاعـــة المــحــكــمــة مــرتــديــاً 
مــلابــس الــســجــن الـــداكـــنـــة. وبــــدا أنــه 
بها  أصــيــب  الــتــي  الطلقة  مــن  تعافى 
فـــي بــطــنــه مـــن قــبــل ضــابــط الــشــرطــة 

اعتقله. الذي 
وقتل سايبوف ثمانية أشخاص 
دهساً بشاحنة صغيرة في مانهاتن، 
خمسة منهم أصدقاء من الأرجنتين 
كــــانــــوا يــحــتــفــلــون بــــمــــرور ٣٠ عــامــاً 
على تخرجهم من المدرسة الثانوية، 
وأميركيين  بلجيكية،  أم  إلى  إضافة 
اثــنــين مـــن نــيــويــورك ونــيــوجــيــرســي 
أيضاً  ١٢ شخصاً  المــجــاورة. وجــرح 
في الاعــتــداء الــذي يعد أســوأ هجوم 
عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة المـــالـــيـــة لـــلـــولايـــات 
المتحدة منذ هجوم تنظيم «القاعدة» 
١١ سبتمبر  فــي  بــطــائــرات مختطفة 

(أيلول) ٢٠٠١.

اعتقال «تحرير الشام» قياديين من «القاعدة» يزيد الصراع بين الظواهري والجولاني
إدلب: علاء الدين إسماعيل

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــــــــت «هـــــــيـــــــئـــــــة تـــــحـــــريـــــر 
ّ
شــــــــن

اعتقالات واسعة،  الــشــام» حملة 
صــبــاح الاثـــنـــين، طــالــت عـــدداً من 
الــشــخــصــيــات الـــتـــابـــعـــة لــتــنــظــيــم 
الـــــــقـــــــاعـــــــدة فــــــــي إدلــــــــــــــب، ضـــمـــت 
عــــشــــرات الـــعـــنـــاصـــر والــــقــــيــــادات 

و«المهاجرين».
وتـــــمـــــكـــــن الـــــجـــــهـــــاز الأمـــــنـــــي 
«الــــهــــيــــئــــة» مـــــن إلـــقـــاء  الــــتــــابــــع لـــــ
القبض على الشخصيتين الأهم 
الحملة  فــي  المطلوبين  فــي قائمة 
العام  الشرعي  الأمنية؛ المسؤول 
الـــســـابـــق فــــي «جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة» 
ســـــامـــــي الـــــعـــــريـــــدي، والــــقــــيــــادي 
الشام»  فــي «جبهة فتح  السابق 
(أبــــو جليبيب  الــطــوبــاســي  إيــــاد 
الأردنــــــي)، وتـــم اعــتــقــالــهــمــا ومــن 
مـــعـــهـــمـــا مــــن مــــرافــــقــــة شــخــصــيــة 
على حاجز مدينة دارة عزة قرب 

الحدود السورية - التركية.
وقـــــــيـــــــل إنــــــهــــــمــــــا كـــــــانـــــــا فـــي 
إلــى مقر زعــيــم «هيئة  طريقهما 
تـــــحـــــريـــــر الــــــــشــــــــام» أبـــــــــو مـــحـــمـــد 
الجولاني تلبية لدعوة من أجل 
حل الخلاف المتصاعد بين تيار 
«القاعدة»  فــرع  الداعمين لإحياء 
في سوريا الرافضين لفك ارتباط 
«فــتــح الــشــام» عــن «الــقــاعــدة» من 
جـــهـــة، و«هـــيـــئـــة تــحــريــر الـــشـــام» 
المتمسكة بقرارها من جهة ثانية.

وقـــــــــال قــــــيــــــادي فــــــي «هـــيـــئـــة 
أمــس: «العريدي  الــشــام»  تحرير 
والــــطــــوبــــاســــي المــــعــــتــــقــــلان لــــدى 
أمير جماعة أنصار  الهيئة هما 
الجماعة  الفرقان ونائبه، وهــذه 
هـــــي فــــــرع تـــنـــظـــيـــم الــــقــــاعــــدة فــي 
عــلِــن عــن تشكيله 

ُ
أ ســوريــا الـــذي 

التركي  العسكري  بعد الانتشار 
المباشر في الشمال السوري».

وقاد الرجلان اللذان يحملان 
الجنسية الأردنية تيار المنشقين 
عـــــن «جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» بــعــدمــا 
أعـــلـــنـــت فــــك ارتـــبـــاطـــهـــا بــتــنــظــيــم 
القاعدة في يوليو (تموز) ٢٠١٦، 
وتــشــكــيــل «جــبــهــة فــتــح الـــشـــام». 
وتابع القيادي أن «الجهاز الأمني 
التابع للهيئة داهم مقار ومنازل 
قياديين آخرين في (القاعدة) قرب 
أطــمــة وســرمــدا والــدانــة وسلقين 
وإدلب وسرمين، من قادة الصف 
الأول في تنظيم ما يُسمّى أنصار 
الفرقان، وبينهم نائب سابق لأبو 
يُــعــرَف باسم  الـــزرقـــاوي  مصعب 
أبو  الأردنـــي، وكذلك  القسام  أبــو 
همام العسكري أو المعروف بأبو 
العام  العسكري  الشامي  الهمام 
النصرة سابقاً، والمرشح  لجبهة 
العسكري  القائد  لتسلم منصب 
(أنــصــار الــفــرقــان)، وكــذلــك بلال  لـــ
خــريــســات أبـــو خــديــجــة الأردنــــي 
المــــســــؤول الـــشـــرعـــي فـــي (أنـــصـــار 
الـــــفـــــرقـــــان)، وأيــــضــــاً أبــــــو هـــاجـــر 
الأردنــــــــي الــــــذي الـــتـــحـــق بــجــبــهــة 
النصرة مطلع عــام ٢٠١٢ وعمل 
عــســكــريــاً فـــي الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
إلــى  قــبــل أن يــنــتــقــل أوائــــل ٢٠١٥ 
ريــــف إدلــــب لــيــصــبــح أمـــيـــراً على 
قــطــاع الــبــاديــة إلــى أن انــشــق عن 
الـــنـــصـــرة رفـــضـــاً لــفــك ارتــبــاطــهــا 

(القاعدة)». بـ
وبــــحــــســــب الــــــقــــــيــــــادي، فــــإن 
«أخــــطــــر الــــقــــادة المــعــتــقــلــين لـــدى 
هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام الـــقـــيـــادي 
الــذي كان  الــســوري  أبــو سليمان 
مقيماً في الأردن والمحسوب على 
الــتــيــار الــجــهــادي الأردنـــــي الـــذي 
الفرقان)،  (أنصار  يتصدر قيادة 
وكــــان قــائــداً عــســكــريــاً فــي جبهة 

النصرة».
وقـــــــــال مــــــســــــؤول أمـــــنـــــي فــي 
«الـــهـــيـــئـــة» يُـــدعـــى «أبـــــو مــعــاويــة 
ــقــاً عــلــى عملية 

ِّ
الأنـــصـــاري» مــعــل

إن  العريدي والطوباسي  اعتقال 
البعض على مواقع  «مــا يشيعه 
الـــتـــواصـــل مـــن أن قـــيـــادة الــهــيــئــة 
دعتهما لاجتماع ثم غدرت بهما 
بإلقاء القبض عليهما ما هو إلا 
محض كــذب وافــتــراء». وأضــاف: 
أبو جليبيب على  اعتقال  «جرى 
الهيئة بريف حلب  أحــد حواجز 
الـــغـــربـــي، وتـــحـــديـــداً فـــي المــنــطــقــة 
الــفــاصــلــة بـــين المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
والمــنــاطــق الــكــرديــة، وذلــــك أثــنــاء 
إلـــى محافظة  الــتــوجــه  مــحــاولــتــه 

درعا».
وتـــــابـــــع المــــــســــــؤول الأمــــنــــي: 
«أمــــا بــالــنــســبــة لــلــدكــتــور ســامــي 
فــهــو مــطــلــوب للقضاء  الــعــريــدي 

وبناء على ذلك تم اعتقاله».
مــصــدر عــســكــري مــن «قــاطــع 
«هيئة تحرير  لـ التابع  الــبــاديــة» 
إن «الحملة الأمنية  قــال  الــشــام» 
التي تقوم بها الهيئة شملت عدداً 
كــبــيــراً مــن الــشــخــصــيــات داخــلــهــا 

مــن المــهــاجــريــن تــحــديــداً، وقــد تم 
الحملة الموجهة  استغلال إطلاق 
 لـــقـــادة (أنــــصــــار الـــفـــرقـــان) 

ً
أصـــــلا

الجولاني للتخلص من  من قبل 
له  المــعــارضــين والمنافسين  بقايا 
داخل الهيئة، وهذه الخطوة التي 
الجولاني هي بمثابة  يقوم بها 
ضـــربـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة لمـــنـــع حــــدوث 
المقبلة  الــفــتــرة  انــشــقــاقــات خـــلال 

المليئة بالمتغيرات».
وأضاف: «تواصلنا مع قادة 
فـــي الــهــيــئــة وأمــهــلــنــاهــم مـــدة ٢٤ 
الشرعيين  ســاعــة لإطـــلاق ســـراح 
والأمــــراء، ووقــعــنــا عــلــى عريضة 
تـــضـــم جـــمـــيـــع أمــــــــراء وشـــرعـــيـــي 
وأمــــنــــيــــي قــــاطــــع الــــبــــاديــــة الـــــذي 
يـــقـــوم فـــي هــــذه الأيــــــام بــمــقــارعــة 
الـــنـــظـــام وتــنــظــيــم داعـــــش بــريــف 
حـــــمـــــاة الـــــشـــــرقـــــي وريـــــــــف إدلــــــب 
الجنوبي، ونحن الآن في الساحة 
(الـــجـــهـــاديـــة) بــحــاجــة لــكــل أمــيــر 
وشــرعــي ومــقــاتــل داخـــل صفوف 
الهيئة». وزاد: «إذا لم تقم قيادة 
الــهــيــئــة بــإطــلاق ســراحــهــم ضمن 
المــــــــدة المـــــحـــــددة فـــإنـــنـــا ســنــكــون 
مــضــطــريــن لــلــخــروج مـــن الــهــيــئــة 
وترك العمل معها ولا نتمنى أن 

يحدث ذلك».
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــتـــــصـــــل شـــن 
زعــــيــــم تـــنـــظـــيـــم الـــــقـــــاعـــــدة، أيـــمـــن 
الــظــواهــري، هجوماً هــو الأعنف 
على قيادة «هيئة تحرير الشام» 
مــنــذ إعـــلانـــهـــا فـــك الارتــــبــــاط عــن 
العهد  التنظيم، واتهمها بنكث 

الــنــســاء والتحقيق مع  واعــتــقــال 
الأطفال.

وقـــــال الـــظـــواهـــري فـــي كــلــمــة 
صـــوتـــيـــة إنـــــه لــــم يـــحـــل أحــــــداً مــن 
الــــنــــصــــرة ولا  بــــيــــعــــة؛ لا جـــبـــهـــة 
تـــكـــون  أن  يـــقـــبـــل  ولـــــــم  غــــيــــرهــــا، 
بـــيـــعـــة جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة ســـريـــة. 
واعــــتــــبــــر الـــــظـــــواهـــــري هــــــذا «مـــن 
القاتلة، والبيعة بيننا  الأخطاء 
وبـــين كـــل مـــن بــايــعــنــا عــقــد مــلــزم 
يــحــرم نــكــثــه ويــجــب الـــوفـــاء بــه». 
وأضــاف: «منذ إعــلان ما أسموه 
فـــك الارتــــبــــاط وأنـــــا لا أتــكــلــم في 
هــــذه المــشــكــلات لأن الأوضــــــاع لا 
الهادئة  المعالجة  تسمح، وآثرنا 
أن  بعيداً عن الإعــلام وأبلغناهم 
ما فعلوه نكث للعهود ولا يحقق 
مـــا يــطــلــبــون مـــن وحــــدة الــصــف، 
أمــام الضغط  لأنه حقيقة تراجع 
الأمـــيـــركـــي، ولــــن يــوقــف الــقــصــف 
والتصنيف بالإرهاب وزاد الطين 
بلة سياسة التعمية على الأتباع؛ 

بأن كل ما يجري بموافقة قيادة 
(الــقــاعــدة)، وأن مــن ظــل متمسكاً 
إن  ل 

َ
ق

َ
(القاعدة) سيُعت لـ ببيعته 

(القاعدة)، ثم بدأت  تحرك باسم 
الإخـــوة  عــلــى  التضييق  ســيــاســة 
المتمسكين بالبيعة ووصل الأمر 

لحد القتال والاعتقال».
وقال إن تنظيم القاعدة على 
اســـتـــعـــداد لــلــتــخــلــي عـــن رابــطــتــه 
الــتــنــظــيــمــيــة مـــع جــبــهــة الــنــصــرة 
فـــي حـــال تــحــقــق شـــرطـــين، وهــمــا 
اتــــحــــاد مــــجــــاهــــدي الـــــشـــــام، وأن 
تـــقـــوم حـــكـــومـــة إســـلامـــيـــة فــيــهــا، 
رافضاً قيام كيانات جديدة دون 
وحدة تتكرر فيها دورة الالتحاق 

العبثية. والانشقاق 
وتـــــأتـــــي كـــلـــمـــة الــــظــــواهــــري 
فــــــي وقــــــــت يــــشــــهــــد فــــيــــه الـــبـــيـــت 
الشام»  «هيئة تحرير  لـ الداخلي 
عــلــى خلفية  تـــجـــاذبـــات داخــلــيــة 
اعــتــقــال قــيــادتــهــا لأســمــاء بـــارزة 
الـــصـــف الأول قــبــل أن  كـــانـــت مـــن 
تتخلى «الهيئة» عن اسم «جبهة 
للعمل باسم  النصرة»، وتتحول 

«فتح الشام».
وقـــــال مـــراقـــبـــون إنــــه احــتــدم 
الصراع بين تنظيم القاعدة الذي 
يتزعمه أيمن الظواهري، وهيئة 
«تــــحــــريــــر الـــــشـــــام» بــــقــــيــــادة أبـــو 
عــلــى خلفية  الـــجـــولانـــي،  مــحــمــد 
اعتقال الهيئة عدداً من القياديين 
الذين نشطوا في صفوف «جبهة 
النصرة» سابقاً، المحسوبين على 

«القاعدة».

واتهمت شخصيات سورية 
«التضحية  معارضة الجولاني، بـ
بــمــن ســـانـــده ونـــاصـــره فـــي بــنــاء 
كــــيــــان (الـــــقـــــاعـــــدة) فـــــي ســــوريــــا، 
لأجـــل تــحــقــيــق مــشــروعــه بــعــد أن 
انـــتـــهـــى مــــن هــــــذه الــــتــــيــــاريــــات». 
فــيــمــا اتـــهـــمـــت «تـــحـــريـــر الـــشـــام» 
«تقويض  شخصيات لم تسمها بـ
ي الذي سعت 

ّ
بنيان الكيان السن

فــي سوريا  الهيئة على تشكيله 
وزعزعته، وبث الفتن والأراجيف 
فيه تحت ذرائـــع شتى ووســائــل 
الافــتــراء  لــدرجــة  مختلفة وصلت 

والبهتان».
مــيــدانــيــاً، شــهــد ريـــف حــمــاة 
الـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي اشـــتـــبـــاكـــات 
عـــنـــيـــفـــة بـــــين مـــقـــاتـــلـــي «تـــحـــريـــر 
الشام» من جهة، وتنظيم داعش، 
مــن جهة أخـــرى، وأفـــاد «المــرصــد 
الــــــســــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان»، 
التقدم  الهيئة «تمكنت مــن  بــأن 
السيطرة على قريتي  واستعادة 
أبـــو عــجــوة وعــنــبــز، فيما تتركز 
الاشتباكات العنيفة بين الطرفين 
في محيط قرية الشيحة، نتيجة 
هجوم معاكس من قبل (تحرير 
الـــشـــام)، عــلــى الـــقـــرى الــتــي تــقــدم 
إلــــيــــهــــا الـــتـــنـــظـــيـــم خـــــــلال الأيـــــــام 
الماضية، خصوصاً عقب وصول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة لــلــتــنــظــيــم 
مــــن الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة». وقــــال 
إن الاشتباكات «ترافقت  المرصد 
مــــع قـــصـــف مــكــثــف وعـــنـــيـــف بــين 

الجانبين».
مـــصـــادر متقاطعة  وأعــلــنــت 
أن «تــنــظــيــم داعــــش انــســحــب من 
قـــريـــتـــين كــــــان يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــمــا 
على تماس مع قــوات النظام في 
ريف حماة الشمالي الشرقي، من 
دون معرفة أسباب الانسحاب»، 
أن «خمسة عناصر  إلــى  مشيرة 
تِلوا 

ُ
ق الــشــام)  (تــحــريــر  مــن هيئة 

خلال الاشتباكات التي شهدتها 
الساعات الماضية».

وعلى جبهات أخرى من ريف 
حماة، فإن معارك عنيفة دارت بين 
قوات النظام، وفصائل المعارضة 
المسلحة، وأعلن المرصد السوري 
أن «قــــتــــالاً عــنــيــفــاً شـــهـــدتـــه عــلــى 
مــحــاور قــريــة عــبــيــســان، الــواقــعــة 
فـــــي الـــــريـــــف الــــجــــنــــوبــــي لـــحـــلـــب، 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  بــين 
المــوالــيــة لــهــا مــن جــهــة، وفصائل 
المعارضة وهيئة (تحرير الشام) 

من جهة أخرى».
الـــنـــظـــام  قــــــوات  أن  وأضــــــــاف 
«شـــــنـــــت هــــجــــومــــاً واســـــعـــــاً عــلــى 
المــــنــــطــــقــــة، فــــــي مـــــحـــــاولـــــة مــنــهــا 
للتقدم والوصول إلى ريف إدلب 
الـــشـــرقـــي، بــغــيــة الــســيــطــرة عــلــى 
العسكري»،  الــضــهــور  أبــو  مــطــار 
أن الاشتباكات «أدت  إلى  مشيراً 
إلـــى ســقــوط خــســائــر بــشــريــة في 

صفوف طرفي القتال».

رسم لأحمد أبو ختالة خلال مثوله أمام محكمة فيدرالية في واشنطن الشهر الماضي (أ.ب)

يواجه عقوبة السجن مدى الحياة في قضية الهجوم على قنصلية بنغازي

إدانة أبو ختالة بالإرهاب وتبرئته من قتل السفير الأميركي
واشنطن: {الشرق الأوسط}

بعد ٣٩ شهراً في السجون 
برّأت هيئة محلفين  الأميركية، 
فــي واشــنــطــن أحــمــد أبــو ختالة 
الليبي (٤٦ عاماً) من تهمة قتل 
السابق لدى  السفير الأميركي 
لــيــبــيــا، كــريــســتــوفــر ســتــيــفــنــز، 
فـــي هـــجـــوم اســـتـــهـــدف مــجــمّــعــاً 
دبــلــومــاســيــا فـــي بــنــغــازي عــام 
أربـــعـــة  ضـــحـــيـــتـــه  وراح   ٢٠١٢
السفير. وعلى  أميركيين منهم 
رغـــــم تـــبـــرئـــتـــه مــــن أكـــثـــر الــتــهــم 
خطورة في القضية وهي تهمة 
قــتــل الــســفــيــر، فــــإن أبــــو خــتــالــة 
أدين في أربع تهم أخرى تكفي 
الــحــيــاة. وشكّلت  لسجنه مــدى 
تــبــرئــة الــلــيــبــي مــن تــهــمــة القتل 
نكسة لجهود الادعاء الأميركي، 
أبو ختالة نفى دوماً  علما بأن 

تورطه في الجريمة.
وتــــشــــمــــل الــــتــــهــــم المـــوجـــهـــة 
إلــى أبــو خــتــالــة الــتــي أديـــن بها 
تـــقـــديـــم  أمـــــــــس:  مـــــن  أول  لـــيـــلـــة 
الـــدعـــم الــعــســكــري لــلإرهــابــيــين؛ 
وتـــــعـــــريـــــض حـــــيـــــاة مــــواطــــنــــين 
أمـــيـــركـــيـــين لـــلـــخـــطـــر؛ وتـــدمـــيـــر 
مـــــنـــــشـــــآت تـــــابـــــعـــــة لـــلـــحـــكـــومـــة 
 
ً
الأمــيــركــيــة فــي بــنــغــازي، فضلا

عن حمله السلاح والمشاركة في 
جريمة عنف.

ولــــــــم تــــظــــهــــر فــــيــــديــــوهــــات 
كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة فـــي المــجــمــع 
الــدبــلــومــاســي فـــي بــنــغــازي أي 
وجـــــود لأبــــو خــتــالــة فـــي مــوقــع 
الــــهــــجــــوم ســــــوى بــــعــــد انـــتـــهـــاء 
تل فيها السفير 

ُ
الحادثة التي ق

وثــــــلاثــــــة مــــوظــــفــــين أمـــيـــركـــيـــين 
اثنان من وكالة  آخرين، بينهم 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة (ســي 
آي إيـــــــه). وأكــــــد المــــدعــــي الـــعـــام 
فـــي المــحــكــمــة أنــــه لا يـــوجـــد أي 
دلــــيــــل عـــلـــى قــــيــــام أبــــــو خــتــالــة 
نــفــســه بـــإطـــلاق الـــنـــار عـــلـــي أي 
الدبلوماسية  البعثة  أفــراد  مــن 
فــي بــنــغــازي، إلا أنــه شـــارك في 
الـــهـــجـــوم مــــن خــــلال مــســاعــدتــه 
لآخــــريــــن فــــي تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــة. 
وأبـــــــــــو خـــــتـــــالـــــة مـــــســـــجـــــون فـــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ يونيو 

عــنــدمــا نجح  (حــــزيــــران) ٢٠١٤ 
فـــــريـــــق مـــــن الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
ليبيا  فــي خطفه مــن  الأميركية 
ونــقــلــه لــلــمــحــاكــمــة فـــي أمــيــركــا 
بــتــهــم قــتــل الــســفــيــر والمــوظــفــين 

الآخرين في بنغازي.
وقـــــــــــــــدّم الادعــــــــــــــــــاء الــــــعــــــام 
الأميركي أمام المحكمة شهادات 
لليبيين قالوا إن أبو ختالة كان 
التخلص  يتحدث عن ضــرورة 
من «الجاسوس الأميركي» في 
بنغازي، وقام بجمع الأسلحة 
مع أفراد من ميليشيات مسلحة 
قبل العملية بأيام قليلة. وذكر 
المــدعــي الــعــام أنـــه تــبــينّ أن أبــو 
ختالة كان على تواصل هاتفياً 
العملية،  مع من قاموا بتنفيذ 
مؤكدا أن الأدلة المتوافرة لديهم 
كافية لإدانة أبو ختالة بتهمة 
فـــي تنفيذ  الــتــآمــر والمـــســـاعـــدة 
الهجوم. ويستعد المدعي العام 
الإمــام  حالياً لعرض مصطفى 
لــلــمــحــاكــمــة، وهـــــو مــتــهــم ثـــان 
بــالــتــورط فــي الــهــجــوم خطفته 
قــــوة كـــومـــانـــدوز أمــيــركــيــة مــن 

ليبيا قبل أسابيع.
من جانبه، ذكر الدفاع أنه لا 
توجد أدلة واضحة على وجود 

الــحــادث،  أبــو ختالة فــي موقع 
حــيــث إن مـــصـــادر المــعــلــومــات 
المدعي  التي بنى عليها  ذاتها 
اتــهــامــاتــه، تثبت أن أبــو  الــعــام 
خــــتــــالــــة عـــــــاد إلـــــــى بـــيـــتـــه قــبــل 
الهجوم على مبنى المخابرات 
بالقنصلية  الملحق  الأميركية 
في بنغازي. وقال الدفاع إنه من 
الصعوبة التعرف على هويات 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن ظـــهـــروا في 
ســــجــــلات كــــامــــيــــرات المــــراقــــبــــة، 
الـــفـــيـــديـــوهـــات كــلــهــا  حـــيـــث إن 
ليست واضحة. وأشــار إلى أن 
شهوداً ليبيين، استمعت إليهم 
المـــحـــكـــمـــة، كــــــاذبــــــون، وقــــامــــوا 
بــــاصــــطــــنــــاع قــــصــــص وهـــمـــيـــة 
بــســبــب بــغــضــهــم لأبــــو خــتــالــة، 
 عـــــن أنــــهــــم مـــــأجـــــورون 

ً
فــــضــــلا

مــن قــبــل الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
بحسب رأي الدفاع.

واســـــتـــــغـــــرقـــــت المــــحــــاكــــمــــة 
ســبــعــة أســابــيــع أمــــام المــحــكــمــة 
فــي واشنطن حيث  الفيدرالية 
اســتــمــعــت هــيــئــة المــحــلــفــين إلــى 
الخارجية  شــهــادات مــن وزارة 
والمخابرات المركزية. ويبدو أن 
عدم وجود أدلة واضحة وكافية 
أمــام فريق  خلق تحدياً صعباً 

المحققين والمحلفين، خاصة أن 
هذا النوع من القضايا يتعلق 
بـــالإرهـــاب وتــتــعــدد فــيــه التهم 
وتختلط فيه الأوراق. وجاءت 
نتيجة المحاكمة مشابهة لحكم 
الفيدرالية عــام ٢٠١٠  المحكمة 
عــلــى الـــتـــنـــزانـــي أحـــمـــد خــلــفــان 
ة مــــن تــهــمــة  الــــــذي نـــــال الـــــبـــــراء
المشاركة في قتل دبلوماسيين 
أمــيــركــيــين فـــي الــتــفــجــيــر الـــذي 
اســـتـــهـــدف ســـفـــارتـــي الـــولايـــات 
نــــيــــروبــــي ودار  فـــــي  المــــتــــحــــدة 
الــســلام فــي شـــرق أفــريــقــيــا عــام 
١٩٩٨ الذي راح ضحيته مئات 
المـــحـــكـــمـــة  أن  إلا  المـــــواطـــــنـــــين. 
عــلــى خــلــفــان بالسجن  حــكــمــت 
مـــــدي الـــحـــيـــاة بــتــهــمــة الــتــآمــر 
فــــي عـــمـــل إرهـــــابـــــي، عـــلـــى رغـــم 
تبرئته من التورط المباشر في 

التفجير.
وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
أبــو ختالة يواجه  أن  الألمــانــيــة 
إلى ١٥ عاماً  الآن عقوبة تصل 
السجن حداً أقصى بسبب  في 
كل تهمة من تهم الإرهاب التي 
أديــــن بـــهـــا، إضـــافـــة إلــــى عــقــود 
أخرى في السجن بسبب إدانته 

في اتهامات أخرى.

صورة من الأرشيف للقنصلية الأميركية في بنغازي خلال تعرضها للهجوم في سبتمبر ٢٠١٢ (أ.ف.ب)

أبو محمد الجولاني أيمن الظواهري

سيف الله سايبوف المتهم بهجوم 
الدهس في نيويورك (إ.ب.أ)

شنق ٥ مدانين بجرائم خطف في أفغانستان
كابل - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية 
شنق خمسة عناصر، أمس الأربعاء، 
من مجموعة إجرامية تقوم بأعمال 
خــطــف بــهــدف الابـــتـــزاز المــالــي، وهــي 
ظـــــاهـــــرة تـــعـــتـــبـــرهـــا الـــســـلـــطـــات آفـــة 
تستهدف الأفغان الأغنياء والأطفال 
بشكل أســاســي، بحسب مــا جــاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من 

كابل أمس.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه «تم 
تنفيذ عمليات الإعــدام في كابل في 
سجن بــول شرقي بأمر من الرئيس 
أشرف غني، بعد أن استنفد المدانون 

كل إجراءات الاستئناف».
وكـــان مــن بــين المـــدانـــين الرئيس 
السابق لمجلس ولاية هيرات الواقعة 
في الغرب، الذي شارك في اختطاف 
وقتل نائب مدير شركة بناء، فضلا 
عــــن تــــزويــــر عـــمـــلـــة، وحـــمـــل أســلــحــة 
بصورة غير شرعية. وبات الاختطاف 

بهدف الابتزاز المالي ظاهرة شائعة 
في أفغانستان، خصوصا في المدن 
الكبرى مثل كابول وهيرات، بحسب 

ما أشارت الوكالة الفرنسية.
وتخوض الشرطة الأفغانية التي 
الــســلاح والمـــعـــدات حربا  إلـــى  تفتقر 
ضــــد الإرهـــــــــاب، وتــــدعــــو بــاســتــمــرار 
إلــــى تــعــزيــز الــجــبــهــة الــداخــلــيــة ضد 
المتمردين من حركة طالبان وتنظيم 

داعش.
وعندما يتعلق الأمر بالرهائن 
الأجانب، غالبا ما تقوم الجماعات 
الإجـــرامـــيـــة بـــإعـــادة بــيــع رهــائــنــهــا 
بـــأســـعـــار مــرتــفــعــة إلــــى المــتــمــرديــن 
الذين ينقلونهم إلى مناطق خارج 
سيطرة الحكومة في أفغانستان، 
أو إلى باكستان أو مناطق حدودية.

وتعود آخر عمليات إعــدام في 
أفغانستان إلى مايو (أيار) ٢٠١٦، 
عــنــدمــا وافــــق رئــيــس الـــدولـــة على 
شـــنـــق ســـتـــة مــــن عـــنـــاصـــر طــالــبــان 
لإثــــبــــات ســلــطــتــه ضــــد المـــتـــمـــرديـــن 

والجماعات الإجرامية.
وكـــــان قـــائـــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
وقــــــــــــوات حــــلــــف شـــــمـــــال الأطــــلــــســــي 
فـــي أفــغــانــســتــان قــــال أول مـــن أمــس 
(الــثــلاثــاء)، إن أكــثــر مــن ألـــف جندي 
أمـــيـــركـــي ســـيـــشـــاركـــون فـــي دوريـــــات 
مــع نظرائهم الأفــغــان لصد هجمات 
طــالــبــان فـــي عـــام ٢٠١٨، مـــحـــذرا من 
أنهم سيواجهون «بالتأكيد» خطرا 
إضـــافـــيـــا. وقــــال الـــجـــنـــرال الأمــيــركــي 
جون نيكولسون، إن «أكثر من ألف» 
مــســتــشــار ســيــشــاركــون فــي عمليات 
قتالية على خطوط المواجهة خلال 
موسم القتال العام المقبل. وأشار إلى 
الــقــوات سيتم دمــجــهــا على  أن هـــذه 
مــســتــوى «كــــانــــداك»، وهـــو مصطلح 
أفغاني يشير إلى الكتائب العسكرية 
المكونة من ٣٠٠ إلى ٤٠٠ رجل، على ما 
أوضحت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــــــح أن عـــــــددا أصــــغــــر مــن 
القوات الأميركية كان يضطلع بهذه 
المهام خلال العام الجاري، لكنه أكد 

أنه «سيزيد بشكل ملحوظ». وتابع: 
«سيكون هناك خطر أكبر بالتأكيد»، 
مــنــوهــا بـــأن هـــذه الـــقـــوات ستحظى 
بدعم جوي كامل ومهمات استطلاع.

وتــأتــي هــذه الــخــطــوة كــجــزء من 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب لأفـــغـــانـــســـتـــان الــتــي 
أعلنها الصيف المــاضــي، وتتضمن 
زيـــــادة الـــضـــربـــات الــجــويــة وإرســـــال 
تـــعـــزيـــزات مـــن نــحــو ٣ آلاف عنصر 
للقوات الأميركية المنتشرة في هذا 
الــذي يشهد نزاعا منذ  البلد الفقير 

سنين.
ورغــــــــم إقـــــــــــراره بــــــأن بـــاكـــســـتـــان 
«منخرطة في قتال شرس للغاية ضد 
المتشددين داخــل أراضيها»، أوضح 
نيكولسون أنه لم ير بعد أي تغييرات 
مــهــمــة مـــن قــبــل إســــلام آبـــــاد. وتتهم 
واشنطن إسلام آباد بتوفير ملاذ آمن 
لــعــدد مــن المــنــظــمــات الإرهــابــيــة على 
أراضــيــهــا، وهــو مــا تنفيه الحكومة 

الباكستانية بشكل قاطع.

هذه الاعتقالات التي يقوم بها الجولاني 
هي بمثابة ضربة استباقية لمنع حدوث 

انشقاقات خلال الفترة المقبلة المليئة بالمتغيرات



Issue العدد ١٤٢٤٧ - Thursday ١١الخميس ٢٠١٧/١١/٣٠ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

عقب اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر في جماعة مسلحة

الجيش التونسي يلاحق إرهابيين في مرتفعات القصرين

تونس: المنجي السعيداني

أســـفـــرت اشــتــبــاكــات مسلحة 
محدودة دارت بين وحدات عسكرية 
تــونــســيــة وعــــــدد مــــن الإرهـــابـــيـــين 
فـــي مــرتــفــعــات مــنــطــقــة الــقــصــريــن 
(الوسط الغربي لتونس) عن مقتل 
أحد العناصر الإرهابية، فيما لم 
تــســجّــل أي خــســائــر فـــي صــفــوف 

القوات الحكومية.
وأكـــــد المــتــحــدث بـــاســـم وزارة 
الـــــــــدفـــــــــاع الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة بـــلـــحـــســـن 
الوسلاتي أن الاشتباكات تندرج 
في إطار عمل الوحدات العسكرية 
على ملاحقة الجماعات الإرهابية 
المــتــحــصــنــة بــالمــرتــفــعــات الــغــربــيــة 
للبلاد، وخصوصاً على مستوى 
ولايــة (محافظة) القصرين. وقال 
الـــعـــنـــاصـــر  إن عـــمـــلـــيـــة مــــلاحــــقــــة 

الإرهابية «ما زالت متواصلة».
وتــؤكــد مــصــادر عــســكــريــة أن 
تل «لم يكن وحيداً، 

ُ
الإرهابي الذي ق

بل برفقة مجموعة من الإرهابيين، 
وهو ما دفع بالمؤسسة العسكرية 
إلــــى إطـــــلاق حــمــلــة لمــلاحــقــة بقية 
الــعــنــاصــر بــغــيــة الــتــخــلــص منهم 
بصفة استباقية»، أي قبل تنفيذ 

أعمال إرهابية.
وفـــــي شـــــأن هـــويـــة الإرهــــابــــي 

الــــدفــــاع  أفـــــــــادت وزارة  الـــقـــتـــيـــل، 
الـــتـــونـــســـيـــة بــــأنــــه يــــدعــــى يــحــيــى 
«أبي طلحة»،  ى بـ

ّ
العرقوبي ويكن

مـــــوالـــــيـــــد ســــنــــة ١٩٩٥  مــــــن  وهــــــــو 
بمنطقة جندوبة، وقد انضم إلى 
«كتيبة إرهابية» في المنطقة ذاتها. 
وأكـــــــدت أن عــنــصــريــن إرهـــابـــيـــين 
آخــريــن كــانــا عــنــد قــتــل الــعــرقــوبــي 
بـــصـــدد مــــغــــادرة مـــنـــزل فــــي دوار 
البعاززة بجبل تيوشة من ولاية 
الــقــصــريــن، وذلــــك بــعــد الاســتــيــلاء 
عــلــى كــمــيــة مـــن المــــــواد الــغــذائــيــة. 
وأضــافــت أن الإرهــابــي العرقوبي 
مـــخـــتـــص فــــي صـــنـــع المـــتـــفـــجـــرات، 
وقد عثرت أجهزة الأمن، إثر قتله، 
على سلاح كلاشنيكوف وكميات 
من الرصاص ولغم أرضي مضاد 
للأشخاص جاهز للاستعمال (تم 
تفجيره في مكانه بعد التنسيق 
مـــع الــنــيــابــة الــعــســكــريــة المــتــعــهــدة 
بـــالمـــوضـــوع)، إضــافــة إلـــى حقيبة 
تـــحـــوي مــــؤونــــاً ومــــلابــــس ومـــــواد 

تدخل في صنع المتفجرات.
وأشــــــــــــار فــــيــــصــــل الــــشــــريــــف، 
الخبير العسكري التونسي، إلى 
الــداخــلــيــة التونسية  إلــقــاء وزارة 
يــوم ١٩ نوفمبر (تشرين الثاني) 
القبض على ١٥ عنصراً إرهابياً 
وإعــلانــهــا كــشــف تــنــظــيــم إرهــابــي 

جــديــد يُــطــلــق عــلــيــه اســـم «حــــرّاس 
الــعــقــيــدة والـــجـــهـــاد»، مــعــتــبــراً أن 
ذلك يؤكد «أن الحرب مع الإرهاب 
مفتوحة وستتواصل طالما هناك 
ر الدولة ويرفع السلاح في 

ّ
من يكف

وجهها».
الــجــلــســات البرلمانية  وخـــلال 
الــتــي تعقد خــلال هــذه الــفــتــرة من 
السنة لمناقشة مــوازنــات مختلف 
الـــــــــــوزارات، أقـــــر وزيـــــــرا الــداخــلــيــة 
والــــدفــــاع فـــي تـــونـــس أن مــخــاطــر 
الإرهاب وإمكانية تنفيذ هجمات 
إرهابية تبقى واردة في ظل وجود 
خلايا إرهابية نائمة لا تعلن عن 
وجـــــودهـــــا ولـــكـــنـــهـــا تــــقــــدّم الـــدعـــم 
المــادي واللوجيستي للتنظيمات 
الإرهــابــيــة المتحصنة فــي الجبال 

الغربية التونسية.
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــــررت 
الحكومة التونسية رفع موازنتي 
وزارتــي الدفاع والداخلية لتوفير 
الــتــجــهــيــزات الــضــروريــة لمــواجــهــة 
التنظيمات الإرهابية التي لا يزال 
يــتــحــصــن بـــعـــض عـــنـــاصـــرهـــا فــي 
جــبــال الــشــمــال والـــوســـط الــغــربــي 

للبلاد.
ويــــفــــيــــد مــــــشــــــروع المــــــوازنــــــة 
لسنة ٢٠١٨ بأن موازنتي وزارتي 
الــداخــلــيــة والــــدفــــاع ســتــســتــأثــران 

بأكثر من ١٤ في المائة من مجمل 
الموازنة الجديدة. ومن المنتظر أن 
ترتفع موازنة وزارة الداخلية إلى 
٢٥٥٧ مــلــيــون ديــنــار (نــحــو مليار 
دولار) ١٢٫٥ في المائة عن موازنة 
السنة الحالية. أما موازنة وزارة 
الدفاع فسترتفع هي الأخــرى إلى 
٢٢٣٣ مليون ديــنــار (٨٩٣ مليون 
المــائــة عن  بــزيــادة ٩٫٧ فــي  دولار) 

موازنة السنة الحالية.
وتـــــــــقـــــــــدّر مــــــــراكــــــــز دراســــــــــــات 
مختصة في الجماعات الإرهابية 
عدد الخلايا الإرهابية النائمة بما 
إلــى ٤٠٠ خلية منتشرة  بــين ٣٠٠ 
في كامل مناطق تونس. وتستند 
هــــذه المــــراكــــز فـــي تــقــديــراتــهــا إلــى 
مـــســـانـــدة مــــا لا يـــقـــل عــــن ٤٠ ألـــف 
تونسي لتنظيم «أنصار الشريعة» 
ــف إرهــابــيــاً في 

ّ
المــحــظــور والمــصــن

المـــؤتـــمـــر الــــــذي مــنــعــت الــســلــطــات 
التونسية عقده سنة ٢٠١٢، وتؤكد 
المــســانــدة للأفكار  أن تلك الأعــــداد 
المتطرفة لا يمكنها أن تتراجع عن 
اعــتــقــاداتــهــا بــمــجــرد مــنــع مؤتمر 
لذلك التنظيم وترى أنها حافظت 
على قناعاتها وتواصل العمل ضد 
الــدولــة المــدنــيــة وتــطــالــب بتطبيق 
الشريعة بحسب تفسير الجماعات 

المتشددة في المجتمع التونسي.

صورة من الأرشيف لتظاهرة ضد الإرهاب في العاصمة التونسية (غيتي)

ألمانيا: اعتقال سوري بتهمة الإرهاب
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

أوردت وكالة الأنباء الألمانية، 
أمس، أن الشرطة الألمانية اعتقلت 
فــي منطقة أوبــرفــرانــكــن (جنوب 
الـــبـــلاد) لاجــئــاً ســـوريـــاً مشتبهاً 
فــــي صـــلـــتـــه بــــــالإرهــــــاب، ونــقــلــت 
عنها أن توقيفه من المحتمل أنه 
حــــال دون وقـــــوع هـــجـــوم. وعــثــر 
المحققون داخــل مسكن السوري 
(١٩ عـــامـــاً) عــلــى رمـــــوز لتنظيم 
داعـــش وأوراق تتعلق بتصنيع 
القنابل ونصائح في كيفية شراء 
شاحنة، كما عثروا على شريط 
فيديو يحوي «اعترافاً» للرجل. 
الــســلــطــات  الــــوكــــالــــة أن  وذكـــــــرت 
اكتشف الخطط الإرهابية للرجل 
بطريق الصدفة، حيث كان رجال 
الأمــن يراقبون الرجل بالأساس 

بسبب اتهام آخر.
قـــوات الشرطة ألقت  وكــانــت 
الــقــبــض عــلــى الــرجــل فــي مسكنه 
في بيجنيتس جنوب ألمانيا، في 
يونيو (حزيران) الماضي، بحسب 
ما أعلن المدعي العام في ميونيخ 
أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء). وأوضــــحــــت 
الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة، أن الـــســـوري 
كان قد قدم إلى ألمانيا في ٢٠١٥، 
وتقدم بطلب لجوء، وفي أعقاب 
بــيــوم، صدر  إلــقــاء القبض عليه 
أمــــــر اعــــتــــقــــال بـــحـــقـــه. وتــــــم رفـــع 
دعوى قضائية ضده في نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي بتهمة 
تلقي تعليمات بارتكاب جريمة 
عنف خطيرة تهدد الدولة، وقال 
المــدعــي الــعــام: «إن المتهم لا يــزال 
يــلــتــزم الــصــمــت حــتــى الآن حيال 

التهم الموجهة إليه».

وزير الدفاع الروسي يؤكد وقوف بلاده بجانب مصر في مواجهة الإرهاب

السيسي يأمر الجيش والشرطة باستعادة الأمن في سيناء «خلال ٣ أشهر»
القاهرة: محمد عبده حسنين

أمــــر الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمـــس، رئيس 
أركـــــــــــان الــــجــــيــــش مـــحـــمـــد فـــريـــد 
الـــداخـــلـــيـــة،  ووزارة  حــــــجــــــازي، 
باتخاذ إجــراءات سريعة لفرض 
الأمن والاستقرار في شبه جزيرة 
ســـيـــنـــاء، شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
خلال فترة ٣ أشهر، داعياً قوات 
الــجــيــش والأمــــــن إلــــى اســتــخــدام 
«كـــل الــقــوة الــغــاشــمــة»، عــلــى حد 
قــولــه، لــلــقــضــاء عــلــى الــجــمــاعــات 

الإرهابية الناشطة في سيناء.
وتـــحـــولـــت مــحــافــظــة شــمــال 
ســـيـــنـــاء الـــــحـــــدوديـــــة إلــــــى بـــــؤرة 
إرهــابــيــة مشتعلة مــنــذ ســنــوات 
وتنتشر فيها جماعات متشددة 
من أبرزها «أنصار بيت المقدس» 
الــتــي بايعت تنظيم داعـــش عام 
٢٠١٤ وغيّرت اسمها إلى «ولاية 

سيناء».
ويــوم الجمعة الماضي شهد 
مـــركـــز «بـــئـــر الـــعـــبـــد»، فـــي شــمــال 
ســـيـــنـــاء، أســــــوأ هـــجـــوم إرهـــابـــي 
تـــتـــعـــرض لــــه مـــصـــر فــــي الــعــصــر 
الـــحـــديـــث، حــــين قـــتـــل مــســلــحــون 
أكــثــر مــن ٣٠٠ مُــصــل، فــي هجوم 
على مسجد. ولــم تعلن بعد أي 
جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، 
قــالــوا إن المهاجمين  لكنّ شــهــوداً 
كـــانـــوا يــحــمــلــون رايـــــات شبيهة 
بتلك التي يرفعها تنظيم داعش.

وقال السيسي، خلال احتفال 
القاهرة أمس بمناسبة  أقيم في 
ذكــــرى المـــولـــد الــنــبــوي الــشــريــف، 
إن «مــصــر تــواجــه حــربــاً مكتملة 
الأركـــان تسعى إلــى هــدم الدولة، 
وتدعمها قوى خارجية بالسلاح 
والمـــــال»، مــرجــعــاً ذلـــك إلـــى سعي 
«فـــرض هيمنتها  لــــ الـــقـــوى  تــلــك 
عــلــى المــنــطــقــة وإثـــنـــاء مــصــر عن 
القيام بدورها الإقليمي... الذي 
لا يهدف سوى إلى ترسيخ الأمن 
والاســتــقــرار وتسوية ما يشهده 

الشرق الأوسط من أزمات».
ولفت السيسي إلى أن هناك 
«دولاً حــــولــــنــــا ســـقـــطـــت بــفــعــل 

التنظيمات والأفكار الشيطانية، 
وتكلفة إعــــادة إعــمــارهــا كبيرة، 
مثل سوريا والعراق وأفغانستان 
وليبيا وغــيــرهــا». وضـــرب مثلا 
بأن سوريا تحتاج إلى ٢٥٠ مليار 

دولار لإعادة إعمارها.
كما أشار إلى أن «المصريين 
يــــحــــاربــــون هـــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــين 
نـــيـــابـــة عــــن المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم»، 
مشيداً بالجهود الجارية لتنمية 
البلاد جنباً إلى جنب مع محاربة 
الإرهاب، واصفاً ما يتحقق على 
الأرض بأنه «شيء كبير وعظيم 
جداً في ظل الظروف المحيطة بنا 

داخلياً وخارجياً».
وتــعــهــد الــســيــســي بــتــحــويــل 
مــــديــــنــــة «بـــــئـــــر الــــــعــــــبــــــد»، الـــتـــي 
شــــــهــــــدت الــــــهــــــجــــــوم الإرهـــــــابـــــــي 
الأخير، إلى مدينة «يشار إليها 
بـــالـــبـــنـــان». وتــــســــاءل «كـــيـــف لمن 

يــدعــون اتــبــاعــهــم لنهج الــرســول 
الــكــريــم... أن يــقــتــرفــوا مــثــل هــذه 
الـــجـــرائـــم الـــبـــشـــعـــة؟... كــيــف لمن 
يــدعــون انتماءهم لدين الإســلام 
الــتــراحــم ونشر  الـــذي يحث على 
الــتــســامــح... أن يــنــشــروا الفساد 
الـــبـــعـــض  ويـــــحـــــل  الأرض،  فــــــي 
لأنفسهم قتل الأطفال والشيوخ 
والأبــريــاء وحرمانهم مــن حقهم 

في الحياة؟».
الــعــمــلــيــات  وشــــــدد عـــلـــى أن 
الإرهــــابــــيــــة الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
مــصــر تــهــدف إلـــى عــرقــلــة جهود 
التنمية واســتــنــزاف الاقــتــصــاد. 
ووجه حديثه إلى الفريق محمد 
فــــريــــد حـــــجـــــازي، رئــــيــــس أركــــــان 
حرب القوات المسلحة، ملزماً إياه 
بالمسؤولية عــن اســتــعــادة الأمــن 
والاســــتــــقــــرار فــــي ســـيـــنـــاء خـــلال 
ثلاثة أشهر بالتعاون مع وزارة 

الداخلية، مؤكداً أن «رجال القوات 
المسلحة والشرطة عازمون على 
مــواصــلــة الـــحـــرب عــلــى الإرهــــاب 

حتى اقتلاعه من جذوره».
وتــــعــــمــــد الــــســــيــــســــي تــــكــــرار 
عـــبـــارة «الـــقـــوة الــغــاشــمــة» الــتــي 
استخدمها يوم الجمعة رداً على 
هجوم «الروضة»، رغم ما أثارته 
من ضجة دفعت المتحدث باسم 
رئاسة الجمهورية إلى توضيح 
أن ما يقصده هو «القوة الشريفة 
الــتــي لا تــرحــم المــعــتــدي وتلاحق 

الإرهابيين وتأخذهم جميعاً».
وأكــــد الــســيــســي أن الــجــهــود 
الــدولــة هــي جهود  الــتــي تبذلها 
عــلــمــيــة ومــخــلــصــة وأمـــيـــنـــة ولا 
تـــهـــدف ســـــوى إلـــــى إعـــــــادة بــنــاء 
الدولة وتحقيق الازدهار، منوهاً 
إلــــى أنــــه ورغـــــم مـــحـــاربـــة الـــدولـــة 
لــــلإرهــــاب عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 

الأربـــع الماضية ومــا يتكلفه ذلك 
مــــن أعــــبــــاء مـــالـــيـــة، فـــإنـــه تــوجــد 

معدلات نمو مرتفعة.
وجـــــدد دعـــوتـــه إلــــى تــجــديــد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي وتــنــقــيــتــه من 
«الأفكار المغلوطة التي يستغلها 
الـــــبـــــعـــــض لــــتــــضــــلــــيــــل الــــشــــبــــاب 
واجـــتـــذابـــهـــم إلــــى طـــريـــق الــظــلام 
والــــتــــدمــــيــــر». وقــــــال إن «عــمــلــيــة 
تنوير العقول وتطوير وترسيخ 
والاجتماعية  الثقافية  المفاهيم 
الـــــلازمـــــة لـــحـــمـــايـــة أبـــنـــائـــنـــا مــن 
الأفـــــكـــــار المـــتـــطـــرفـــة لا يـــمـــكـــن أن 
تقودها مؤسسة واحدة أو حتى 
الـــدولـــة بـــمـــفـــردهـــا... بـــل يتطلب 
ذلك عملاً جماعياً... يشترك فيه 
الدولة بمختلف مؤسساتها مع 

المجتمع بشتى مكوناته».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، اســتــقــبــل 
الـــســـيـــســـي أمــــــس وزيــــــــر الــــدفــــاع 

الروسي سيرغي شويغو، الذي 
المـــتـــحـــدث  الـــــقـــــاهـــــرة. وقـــــــال  زار 
الرئاسي السفير بسام راضي إن 
السيسي أعرب عن اعتزاز مصر 
بالعلاقات الوثيقة التي تربطها 
بروسيا، وحرصها على مواصلة 
تــعــزيــزهــا عــلــى الأصــــعــــدة كــافــة 
المــرحــلــة المقبلة خصوصا  خــلال 
فــي المــجــال الــعــســكــري، فــي ضوء 
ما يتعرض له الشرق الأوسط من 

تحديات وعلى رأسها الإرهاب.
وأضــاف المتحدث أن الوزير 
الــــروســــي نـــقـــل تــــعــــازي الــرئــيــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي ضــحــايــا 
حـــــــــــــادث مـــــســـــجـــــد «الـــــــــروضـــــــــة» 
الإرهــابــي، مــؤكــداً وقــوف روسيا 
بجانب مصر وتضامنها الكامل 
مـــعـــهـــا فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــاب. 
كــمــا ثــمــن وزيـــر الــدفــاع الــروســي 
مــا تــشــهــده الــعــلاقــات المــصــريــة - 
الــروســيــة خــلال المــرحــلــة الراهنة 
من تعاون مُثمر يحقق مصالح 
البلدين، مــؤكــداً اهــتــمــام روسيا 
الــتــعــاون والــتــشــاور مع  بتفعيل 
مــصــر بــمــا يــســهــم فـــي مــواجــهــة 
التحديات المشتركة ويعزز الأمن 

والاستقرار في الشرق الأوسط.
وذكــــــــر الـــســـفـــيـــر راضــــــــي أن 
اللقاء شهد التباحث حول سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون الــعــســكــري بين 
الــبــلــديــن، حــيــث تــم الاتــفــاق على 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــطــويــر وتــعــزيــز 
القائم، كما بحث سبل  التعاون 
مــواجــهــة المــخــاطــر الــنــاتــجــة عن 
انــــتــــشــــار الإرهـــــــــــاب والــــتــــطــــرف، 
حيث اتفق الجانبان على أهمية 
تعزيز الجهود الدولية لمكافحة 

الإرهاب.
وتــــطــــرق الـــلـــقـــاء كــــذلــــك إلـــى 
فـــي منطقة  تــــطــــورات الأوضـــــــاع 
الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط، حــــيــــث أكــــد 
الــســيــســي عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــضــافــر 
الــجــهــود الــدولــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
حــلــول ســيــاســيــة لـــلأزمـــات الــتــي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، بــمــا يحافظ 
عــــلــــى وحــــــــــدة الــــــــــــدول وســــلامــــة 
أراضــيــهــا ويــصــون مؤسساتها 

الوطنية ومقدرات شعوبها.

سيارات محترقة قرب مسجد الروضة الذي تعرض للهجوم الإرهابي في سيناء قبل أيام (رويترز)

أستراليا تحبط «هجوماً» على مدرسة
سيدني: {الشرق الأوسط}

تـــــم تــــوجــــيــــه الاتــــــهــــــام إلــــى 
ـــــين بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــشــن 

َ
مـــــراهـــــق

هجوم على مدرسة في أستراليا 
باستخدام أسلحة ومتفجرات، 
في عمل قالت الشرطة، الأربعاء، 
أنه كان يهدف إلى إلحاق الأذى 
«بـــعـــدد كــبــيــر مـــن الأشـــخـــاص»، 
على مــا جــاء فــي تقرير لوكالة 
الصحافة الفرنسية من سيدني 
أمـــــــــس. والمـــــخـــــطـــــط الـــــــــذي كــــان 
يــســتــهــدف مـــدرســـة فـــي منطقة 
ريـــــفـــــرلانـــــد بـــــولايـــــة أســـتـــرالـــيـــا 
الــجــنــوبــيــة (ســـــاوث أســتــرالــيــا) 
رصـــــدتـــــه الـــســـلـــطـــات فـــــي وقـــت 
سابق هــذا الشهر، وتــم اعتقال 
الــشــابــين بعد وقــت قصير على 
ذلــــــــــك. وقــــــــــال مـــــفـــــوض شـــرطـــة 
المباحث ديس براي، إن الشابين 
اتهما بالتخطيط «لهجوم على 
مدرسة باستخدام أسلحة نارية 
ومتفجرات، كــان مــن شأنها أن 

تؤدي إلى كثير من الوفيات».
وقال إن «المراهقين - عمرهما 
١٦ و١٨ عـــامـــاً - مـــوقـــوفـــان. تم 

توجيه تهمة السعي إلى القتل 
للأصغر، فيما وجهت إلى الأكبر 
تهم مشددة بالتهديد بالقتل». 
وأضــــــــاف: «لـــيـــســـت هـــنـــاك أدلــــة 
على تورط أشخاص آخرين في 
القضية، كما لم يكن بحوزتهما 
أسلحة»، بحسب ما ذكرت وكالة 
الصحافة الفرنسية التي قالت 
إنه تم إحباط المخطط المفترض 
غــــــداة اعـــتـــقـــال شـــرطـــة مــلــبــورن 
رجـــلاً فــي الــعــشــريــن مــن العمر، 
قـــالـــت إنـــــه كـــــان يــخــطــط لـــشـــراء 
سلاح وقتل أكبر عدد ممكن من 
الأشخاص خلال احتفالات ليلة 

رأس السنة في المدينة.
وقـــالـــت الــشــرطــة إن الــرجــل 
ويــــدعــــى عـــلـــي عـــلـــي، مــتــعــاطــف 
مــع تنظيم داعــــش؛ لــكــن لــم يــرد 
أي ذكــر عن علاقة المراهقين في 
أســتــرالــيــا الــجــنــوبــيــة بــجــمــاعــة 

متطرفة.
وقـــــــال المــــفــــوض بــــــــراي، إن 
المــراهــقــين خــطــطــا عــلــى الأرجـــح 
بـــــين الأول مــن  الــــهــــجــــوم  لـــشـــن 
يــونــيــو (حــــزيــــران) و٧ نوفمبر 

(تشرين الثاني) هذا العام.
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ذكرهم بأهمية التسامح للنهوض ببلدهم بعد حكم عسكري استمر نحو ٥٠ عاماً

لليوم الثالث على التوالي... البابا يدعو «للمصالحة والسلام» في ميانمار
يانغون (ميانمار): «الشرق الأوسط»

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، 
فــي قــداس فــي يانغون، فــي ثالث 
يوم من زيارته لميانمار «للمسح 
على كل إصابة وكل ذكرى مؤلمة» 
والـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى «المـــصـــالـــحـــة 
والــــســــلام الـــلـــذيـــن يـــريـــد الـــــرب أن 

يقودا كل قلوب البشر». 
زيـــــــارتـــــــه لمــــيــــانــــمــــار تــحــمــل 
أهــمــيــة ومـــخـــاطـــرة دبــلــومــاســيــة، 
والتي جاءت بعد حملة عسكرية 
للجيش دفعت أكثر من ٦٠٠ ألف 
من مسلمي الروهينغا للفرار من 
الــذي تقطنه غالبية بوذية  البلد 
إلــــــى بـــنـــغـــلاديـــش. وفــــــي عــظــتــه، 
أمـــــس الأربــــــعــــــاء، فــــي قــــــداس فــي 
الهواء الطلق، أمام حشود كبيرة 
مــــن المـــصـــلـــين، دعـــــا إلـــــى الــصــفــح 
الــنــزاعــات، تجنب  فــي بلد تمزقه 
خلالها التطرق علنا لأزمة أقلية 
المـــســـلـــمـــة، أو حــتــى  الـــروهـــيـــنـــغـــا 
ذكرهم بالاسم، مما أثار استنكار 
كثير من منظمات حقوق الإنسان.

وحضر القداس دبلوماسيون 
وزعماء في حزب الرابطة القومية 
مــن أجــل الديمقراطية الحاكم، 
الـــــذي تـــرأســـه زعــيــمــة مــيــانــمــار 

أونغ سان سو تشي.
وهـــــــــــذا الـــــــحـــــــذر مـــــــن جــــانــــب 
البابا سيريح مسؤولي الكنيسة 
الكاثوليكية فــي ميانمار، الذين 
حثوا البابا على تجنب الخوض 
فـــــي المــــســــألــــة خـــشـــيـــة إثــــــــــارة رد 
انــتــقــامــي مـــن جـــانـــب المــتــشــدديــن 
الــــبــــوذيــــين؛ بــــل حـــتـــى ذكـــــر كــلــمــة 
«روهينغا» تثير غضب كثيرين 
مــــن الـــغـــالـــبـــيـــة الــــبــــوذيــــة الـــتـــي لا 
تــعــتــرف بــالــروهــيــنــغــا عــلــى أنــهــا 
أقـــلـــيـــة، وتـــصـــر عـــلـــى تــســمــيــتــهــم 

«البنغاليين».
لـــــكـــــن كــــــيــــــاو مـــــــــين، الــــنــــائــــب 
السابق والناشط الكبير المدافع 
عـــن الــروهــيــنــغــا، قـــال إنـــه يتفهم 
الضغوط التي يواجهها البابا، 
مــضــيــفــاً أنــــه تــمــكــن مـــن الــحــديــث 
عــن أزمــة هــذه الأقلية بشكل غير 
مــبــاشــر. وقــــال كــيــاو مــين لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «قــــــال إن 
بـــــعـــــض الأشــــــــخــــــــاص تــــعــــرضــــوا 
لــلــتــرهــيــب، ويـــجـــب أن يــحــصــلــوا 
عــلــى حــقــوقــهــم. المـــقـــصـــود بــذلــك 
ــــــــــــر الــــبــــابــــا  الـــــروهـــــيـــــنـــــغـــــا». وذكّ
فرنسيس شعب ميانمار بأهمية 
التسامح للنهوض ببلدهم بعد 
حــكــم عــســكــري اســتــمــر نــحــو ٥٠ 

عاماً، لتجنب الصراعات العرقية 
والطائفية.

أبـــنـــاء  أمــــــام آلاف مــــن  وقــــــال 
الــكــنــيــســة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة الــبــالــغ 
عددهم ٧٠٠ ألف شخص، هم جزء 
صــغــيــر مــن عـــدد ســكــان ميانمار 
البالغ ٥١ مليون نسمة: «أرى أن 

الكنيسة هنا مفعمة بالحياة».
ويـــــــوجـــــــد الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك فـــي 
أكــثــر مــن ٥٠٠ عــام،  ميانمار منذ 
ويرتبطون عموماً بعلاقات جيدة 

مع الغالبية البوذية.
وذكـــــر مــايــكــل ســـــالاي ســوي 
أونــغ (٤٠ عــامــا) وهــو كاثوليكي 
مـــن ســـمـــان بـــولايـــة تــشــين غــربــي 
ميانمار، والذي كان بين الحضور 
فـــــي الـــــــقـــــــداس، لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الألمـــانـــيـــة: «إنـــنـــي ســعــيــد لــلــغــايــة 
أنــه ليس بإمكاني وصف  لدرجة 
مــشــاعــري بــالــكــلــمــات. أعــتــقــد أن 
البابا يجلب السلام أينما يذهب».

واصــطــفــت راهـــبـــات يــنــشــدن 
تراتيل باللاتينية، فيما كان البابا 
فـــرنـــســـيـــس يــلــقــي خــطــبــة بـــدأهـــا 
بكلمة «مينغلابار» أي «مرحباً» 
بــلــغــة أهـــل الــبــلــد. وســـافـــر الآلاف 
مــنــهــم قـــادمـــين مـــن أمـــاكـــن بعيدة 
إلى يانغون لرؤية البابا، وحضر 

كثير منهم قــداس الأربــعــاء الــذي 
أقيم في حلبة غير مغطاة، تعود 

لحقبة الاستعمار البريطاني.
وقال البابا: «أعلم أن كثيرين 
فــــي مـــيـــانـــمـــار يـــعـــانـــون جـــروحـــاً 

ــفــهــا الــعــنــف، جـــروحـــاً ظــاهــرة 
ّ
خــل

وغــيــر ظـــاهـــرة». وحـــث عــلــى عــدم 
الـــرغـــبـــات، سعياً  الانـــقـــيـــاد وراء 
لــلــشــفــاء مـــن الــغــضــب والانـــتـــقـــام. 
ويرى كثيرون أن دعوته إلى العدل 

وحماية حقوق الإنسان واحترام 
الــجــمــيــع تــشــيــر إلــــى الــروهــيــنــغــا 
الـــذيـــن لا تــعــتــرف بــهــم مــيــانــمــار 

كمواطنين.
ومـــن المــقــرر أن يــغــادر الــبــابــا 

فرنسيس ميانمار اليوم الخميس، 
مــتــجــهــاً إلـــــى بـــنـــغـــلاديـــش، حــيــث 
ســيــلــتــقــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن لاجــئــي 

الروهينغا في العاصمة دكا. 
وكان قد بدأ النزوح الجماعي 
الأخـــــــيـــــــر لــــلــــروهــــيــــنــــغــــا أواخـــــــــر 
أغسطس (آب) عندما شن الجيش 
حملة ضد الأقلية المسلمة، وأحرق 
عــــشــــرات مــــن قــــراهــــم، بــمــســاعــدة 
ميليشيات من الأكثرية البوذية. 
الأعمال التي مورست ضد الأقلية 
وصــفــتــهــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــأنــهــا 
«نـــــمـــــوذج لــلــتــطــهــيــر الــــعــــرقــــي». 
وقـــالـــت الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً 
المـــــــاضـــــــي، إن حــمــلــة  الأســـــــبـــــــوع 
الجيش تضمنت «فظائع مروعة» 
تهدف إلى «تطهير عرقي». وينفي 
جيش ميانمار كل الاتهامات التي 
وجهت إليه بالقتل والاغتصاب 

والتشريد.
وقــــالــــت مــــيــــاو، الـــبـــالـــغـــة ٨١ 
عـــامـــا، مـــن أقــلــيــة آخــــا فـــي ولايـــة 
شـــــــان، فــــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا 
وكــالــة «رويــــتــــرز»: «لـــم أكـــن أحلم 
بأن أراه في حياتي». وككثيرين 
سواها كانوا يحضرون القداس، 
تقيم هذه المرأة في إحدى المناطق 
الــحــدوديــة الــتــي تشهد نــزاعــات. 

الــبــابــا في  المــقــرر أن يلتقي  ومـــن 
وقت لاحق مسؤولين بوذيين.

في السنوات الثلاث الماضية، 
البابا أول قديس لميانمار،  أعلن 
وعين أول كاردينال قبل استعادة 
كامل العلاقات الدبلوماسية في 
مايو (أيــار) هذه العام، مما مهد 
الــطــريــق أمــــام الـــزيـــارة الــبــابــويــة. 
وقــــال كــو كــو لاي (٤٦ عــامــا) من 
سكان يانغون لوكالة الصحافة 
الــقــداس:  انــتــهــاء  الفرنسية، بعد 
«عـــنـــدمـــا ســمــعــنــا وقـــــع كــلــمــاتــه، 
أدركنا أنها نابعة من القلب، وهذا 

منحنا سلاماً».
وكان الحبر الأعظم قد وصل 
الاثنين إلى ميانمار، عقب تصاعد 
الــــــدولــــــي إزاء  المـــجـــتـــمـــع  غــــضــــب 
محنة أقلية الروهينغا. وأجــرى 
مـــحـــادثـــات مــغــلــقــة مـــع الــحــاكــمــة 
المـــدنـــيـــة أونـــــــغ ســـــان ســــو تــشــي، 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــجـــنـــرال مــيــنــغ 
أونــغ هلاينغ، اللذين يتقاسمان 
السلطة في الدولة بعد عقود من 

الحكم العسكري.
ويــــــعــــــقــــــد مـــــجـــــلـــــس حـــــقـــــوق 
الإنسان في الأمــم المتحدة جلسة 
خـــاصـــة فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول)، لمناقشة أزمة الروهينغا.

ملصقات لبابا الفاتيكان ورئيسة وزراء بنغلاديش شيخة حسينة في شوارع دكا 
قبل وصول البابا اليوم إلى بنغلاديش (رويترز) 

إفراج مشروط عن زوج صحافية ألمانية معتقلة بتهمة الإرهاب

أوامر اعتقال لمئات العسكريين وأئمة القوات المسلحة التركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصــدر الادعـــاء التركي أمس 
أوامــــر اعــتــقــال لمــا يــصــل إلـــى ٣٦٠ 
مـــن الــعــســكــريــين وأئـــمـــة الـــقـــوات 
المــــســــلــــحــــة. وأطـــــلـــــقـــــت مــــديــــريــــة 
أمــــن إســطــنــبــول عــمــلــيــة للقبض 
المـــطـــلـــوبـــين وهــــــم ٣٣٣ مــن  عـــلـــى 
العسكريين و٢٧ من الأئمة الذين 

كانوا يعملون بالقوات المسلحة 
ويتهمون بأنهم من أتباع غولن 
المقيم فــي أميركا منذ عــام ١٩٩٩ 
والذي ينفي أي صلة له بالانقلاب 

الفاشل في تركيا.
وتصاعدت الحملة الموسعة 
عـــلـــى أنــــصــــار مــحــتــمــلــين لــغــولــن 
مستمرة في إطار حالة الطوارئ 
التي أعلنت في تركيا منذ محاولة 

الانــقــلاب الــفــاشــلــة فــي الأســابــيــع 
الأخيرة وطالت أخيرا ٧٩ مدرسا 
سابقا وعــشــرات مــن العسكريين 
إلــى جانب عــزل نحو ٦ آلاف من 

العاملين بالسلك القضائي.
وتــــم فـــي إطــــار هــــذه الحملة 
حــتــى الآن تــوقــيــف أكـــثـــر مـــن ٦٠ 
ألـــفـــا رهـــــن المـــحـــاكـــمـــة وفـــصـــل أو 
وقـــف أكــثــر مـــن ١٦٠ ألــفــا آخــريــن 

عن العمل في مختلف مؤسسات 
الــــدولــــة لــلاشــتــبــاه فـــي صــلاتــهــم 
الــخــدمــة التابعة لغولن،  بحركة 
وســـــــط انــــــتــــــقــــــادات واســــــعــــــة مــن 
الــــغــــرب والمـــنـــظـــمـــات الــحــقــوقــيــة 
الــدولــيــة الــتــي تــقــول إن إردوغـــان 
يــســتــخــدم هـــذه الــحــمــلــة للقضاء 

على معارضيه.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، أفــــرجــــت 

الــــتــــركــــيــــة عــــــن زوج  الــــســــلــــطــــات 
الصحافية الألمانية المعتقلة أيضاً 
فــي تــركــيــا مــيــســالــي تــولــو. وأكــد 
مــتــحــدث بــاســم دائــــرة التضامن 
مـــــع تــــولــــو فـــــي بــــرلــــين «الـــحـــريـــة 
لميسالي تــولــو» بــاكــي سلجوق، 
أمـــس الأربـــعـــاء إن ســـوات كــورلــو 
خــرج من محبسه في إسطنبول 
بعد بعض الإجــــراءات الشكلية، 

وإن إجراءات المحاكمة ستستمر 
بينما قضت المحكمة باستمرار 
حبس تولو. وكان تم القبض على 
الــصــحــافــيــة مــيــســالــي تـــولـــو، في 
٣٠ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بعد 
اقتحام الشرطة منزلها في إطار 
حــمــلــة لمــكــافــحــة الإرهـــــــاب، وكـــان 
زوجها يقبع قبل ذلك في السجن 

للاشتباه في صلته بالإرهاب.

تجرع السم بعد إصدار حكم بالسجن عليه لمدة ٢٠ عاماً

انتحار مجرم حرب كرواتي داخل المحكمة الجنائية في لاهاي
لاهاي: «الشرق الأوسط»

صـــاح مــجــرم الــحــرب الــقــائــد 
الــــعــــســــكــــري الـــــســـــابـــــق لـــــكـــــروات 
الـــبـــوســـنـــة ســــلــــوبــــودان بـــرالـــيـــاك 
قـــائـــلا إنــــه «لـــيـــس مـــجـــرمـــا» بعد 
ســمــاع حــكــم المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــــدولـــــيـــــة، الـــــــــذي يـــــؤكـــــد حــكــمــا 
بالسجن لمدة ٢٠ عاما، ثم تناول 
شـــيـــئـــا مــــن زجــــاجــــة مـــخـــبـــأة فــي 
يــديــه، مــا أدى إلــى وفــاتــه لاحقا، 
وســـط ذهـــول الــحــاضــريــن. وقــال 
مـــراســـل مـــن «رويــــتــــرز» إن زعــيــم 
الحرب السابق برالياك بدا وكأنه 
يـــشـــرب مــــن قــــــــارورة أو زجـــاجـــة 
صــــغــــيــــرة أثـــــنـــــاء تــــــــلاوة الـــحـــكـــم 
فــــي الـــطـــعـــن الـــــذي قــــدمــــه. وقـــــال: 
«شربت السم... لست مجرم حرب 
وأعـــــارض هـــذه الإدانــــــة». وأعــلــن 
محاميه أنه سم، وعمت الفوضى 
في قاعة المحكمة واضطر القضاة 
الجلسة، فيما أعلن  إلــى تعليق 
الإعــــــــــــلام الـــــرســـــمـــــي الـــــكـــــرواتـــــي 
لاحــقــا وفــــاة بـــرالـــيـــاك، ٧٢ عــامــا. 
واســتــؤنــفــت الــجــلــســة لاحــقــا في 
قــــاعــــة مــحــكــمــة مـــخـــتـــلـــفـــة، حــيــث 
قـــــال الـــقـــاضـــي الـــرئـــيـــس كـــارمـــل 
أغـــيـــوس، الــــذي يــــرأس الــجــلــســة، 
الــــغــــرفــــة الأصــــلــــيــــة أصــبــحــت  إن 
الآن مــســرحــا لــلــجــريــمــة، وأنــزلــت 
الستائر المحيطة بقاعة المحكمة. 
وشاهد مراسلو وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة ســـــيـــــارات الإســــعــــاف 
تهرع إلى مقر المحكمة في لاهاي.

وفــــي زغــــــرب، أعــلــنــت وفــاتــه 
وسائل إعلام كرواتية عدة بينها 
١» وأبــــرز  الـــخـــاصـــة «إن  الـــقـــنـــاة 
الــصــحــف «جـــوتـــارنـــيـــي لــيــســت» 
و«فــيــســيــرنــيــي لــيــســت» قــبــل أن 
تـــؤكـــده وكـــالـــة «هــيــنــا» نــقــلا عن 

مصدر مقرب من المتهم.
وكــــــــــــــان هــــــــــــذا الــــــحــــــكــــــم هـــو 
الـــنـــهـــائـــي لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة لــيــوغــســلافــيــا الــســابــقــة 
بــــشــــأن الـــطـــعـــن المــــقــــدم مــــن ســتــة 
مـــن كـــــروات الــبــوســنــة ضـــد حكم 
إدانــتــهــم بــارتــكــاب جــرائــم حــرب. 
السجن.  أحــكــام  وأيـــدت المحكمة 
وكان الأشخاص الستة قد أدينوا 
بــارتــكــاب جــرائــم ضــد الإنسانية 
أعــــــراف  أو  الــــقــــوانــــين  وانــــتــــهــــاك 
الـــــحـــــرب، بــــالإضــــافــــة إلــــــى خـــرق 
اتــفــاقــيــات جــنــيــف فــي الــفــتــرة ما 
بــين ١٩٩٢ و١٩٩٤، وقــد أصــدرت 
المـــحـــكـــمـــة حـــكـــمـــا بـــســـجـــنـــهـــم ٢٥ 
عاما في عام ٢٠١٣، بعد محاكمة 

استمرت سبعة أعوام.
المـــــقـــــرر أن تـــصـــدر  مـــــن  كــــــان 
المــحــكــمــة الــتــي تــتــخــذ مــن لاهــاي 
أمــس الأربعاء  مقرا لها، حكمها 

لـــلـــمـــرة الأخـــــيـــــرة قـــبـــل أن تــنــهــي 
أعـــمـــالـــهـــا فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أكــثــر من  كــرســت  بــعــدمــا  الأول)، 
ارتكبوا  الذين  ٢٠ عاما لمحاكمة 
أســــــوأ فـــظـــائـــع فــــي أوروبــــــــا مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
ووصف الادعاء هذه الأعمال 
بأنها جرائم حــرب وجــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة، ارتــكــبــت خــلال حــرب 
الــتــي   (١٩٩٥ - الــبــوســنــة (١٩٩٢ 
أســـفـــرت عـــن أكـــثـــر مـــن ١٠٠ ألــف 

قتيل و٢٫٢ مليون مهجر.
حـــوكـــم يـــادرانـــكـــو بــرلــيــتــش 
الذي كان «رئيس وزراء» البوسنة 
والهرسك، الكيان الذي أعلنه من 
جانب واحد قوميون كروات، مع 
آخــريــن في  قــادة سابقين  خمسة 
هذه «الجمهورية»، وحكم عليهم 
الابتدائية بعقوبات  في المحكمة 
بــالــســجــن مــن عــشــر إلـــى عشرين 
سنة. وكانت ممثلة المدعي العام 
بربارا غــوي، قالت خلال طلبات 
إن «عــــشــــرات آلاف  الاســـتـــئـــنـــاف 

المسلمين قد طــردوا من منازلهم 
خـــــلال الــــــحــــــرب... وأوقــــــــف آلاف 

واعتقلوا في ظروف رهيبة».
وأكــــــــــد بــــرلــــيــــتــــش لـــلـــقـــضـــاة 
الجنائية  المــحــكــمــة  فــي  الــخــمــســة 
الدولية خلال جلسة الاستئناف، 
«لــــــم أكــــــن فـــــي شـــبـــكـــة الــــقــــيــــادة» 
البوسنة،  الكرواتية في  للقوات 
موضحا أن الكروات قد «أرغموا» 

على الدفاع عن أنفسهم.
وصــــــــــدر الــــحــــكــــم بـــالـــســـجـــن 
عــلــى بــرلــيــتــش، الـــذي حــكــم عليه 
٢٥ عاما، في  في ٢٠١٣ بالسجن 
مــحــكــمــة الـــبـــدايـــة لأنــــه قــــام بنقل 
مــســلــمــين خـــلال حـــرب الــبــوســنــة، 
وعـــمـــد إلــــى الـــقـــتـــل والاغـــتـــصـــاب 
المدنية بهدف  وتدمير الممتلكات 

إنشاء «كرواتيا كبرى».
يــادرانــكــو بــرلــيــتــش، أســتــاذ 
الاقــــتــــصــــاد المــــــعــــــروف بـــأخـــلاقـــه 
ــــــى جـــانـــب  الــــرفــــيــــعــــة، مـــعـــتـــقـــل إل
الصربيين رادوفـــان كرادجيتش 
الحكم  رفــع استئنافا على  الــذي 

٤٠ عاما، وراتكو  عليه بالسجن 
ملاديتش، القائد السابق للقوات 
الصربية في البوسنة، الذي حكم 
الماضي بالسجن  عليه الأسبوع 
الحياة، وخصوصا بتهمة  مدى 

الإبادة.
وعلى غــرار برليتش، طلبت 
عــقــوبــة الــســجــن فـــي الاســتــئــنــاف 
أربــعــين عــامــا ضــد ثــلاثــة آخــريــن 
منهم: برونو ستوييتش، وزيره 
الـــســـابـــق لـــلـــدفـــاع، وســـلـــوبـــودان 
برالياك، وميليفوي بتكفوفيتش، 
المسؤول السابق للقوات المسلحة 

الهرسك. للبوسنة 
والمـــــــهـــــــنـــــــدس ســــــلــــــوبــــــودان 
برالياك الذي أصبح مدير مسرح 
لم يكن عسكريا في الأساس، لكنه 
الــحــرب، سرعان  انــدلــعــت  عندما 
مــــا تـــرقـــى فــــي تـــراتـــبـــيـــة الـــقـــوات 
الــصــربــيــة. وكـــان مــســؤولا كبيرا 
الــقــوات المسلحة لجمهورية  عــن 
الــبــوســنــة والـــهـــرســـك الــكــرواتــيــة 
التي قاتلت البوسنيين في ١٩٩٣ 

بــاعــتــبــاره  اســمــه  - ١٩٩٤، وورد 
واحــدا من المسؤولين عن تدمير 
فــي مــوســتــار.  العثماني  الــجــســر 
لـــكـــن عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن الــــكــــروات 

يعتبرونه بطلا.
وأثــــــــــــــــــــار الـــــــحـــــــكـــــــم غــــضــــبــــا 
فــــــي كــــــرواتــــــيــــــا، حــــيــــث انــــتــــقــــده 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــيــــــــون ووصــــــــــفــــــــــوه 

«المسيس» و«الظالم». بـ
وتـــســـبـــب الـــحـــكـــم فـــــي وقـــف 
جلسة برلمانية اعتيادية، وسوف 
 - الرئيسة كوليندا جرابر  تعود 
كيتاروفيتش من آيسلندا، سوف 
يــلــقــي رئـــيـــس الــــــــوزراء المــحــافــظ 
أنــدري بلينكوفيتش كلمة بهذا 

الخصوص.
وقال رئيس البرلمان الكرواتي 
جـــــوردان يــانــدروكــوفــيــتــش: «مــا 
قــيــل الـــيـــوم (فــــي الـــحـــكـــم) مــنــاف 
لـــلـــحـــقـــيـــقـــة. والــــــــكــــــــروات كــــانــــوا 
ضــــحــــايــــا لــــكــــل شــــــيء حــــــدث فــي 
الــبــوســنــة والــهــرســك، إنـــه نــكــران 
تام لكل ما فعلته كرواتيا لها». 

فــي تصريحات نقلتها  وأضـــاف 
السبب،  «لــهــذا  الألمــانــيــة:  الوكالة 
أرفـــــــض مـــثـــل هــــــذه الـــتـــفـــســـيـــرات 
أنــه لا يساهم  للماضي وأعــتــقــد 
في تحقيق المصالحة». ووصفت 
وزيــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــكـــرواتـــيـــة 
السابقة، فيسنا بوسيتش، هذا 
الــحــكــم بـــأنـــه «خـــاتـــمـــة لــســيــاســة 
ســـيـــئـــة وخـــــاطـــــئـــــة» لـــلـــبـــوســـنـــة، 
ولـــكـــنـــهـــا أكــــــــدت أنـــــهـــــا لا تـــديـــن 
«الشعب الكرواتي بل منفذي هذه 
السياسة السيئة، الموجودين في 

لاهاي».
ويعد حكم اليوم هو الأخير 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة لــيــوغــســلافــيــا الــســابــقــة 
عــــامــــا.   ٢٤ اســــتــــمــــر  عــــمــــل  بــــعــــد 
وسوف تتولى آلية الأمم المتحدة 
الدولية بقية  الجنائية  للمحاكم 
التي تشمل الاستئناف  الأعمال، 
فـــي قــضــيــتــي الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة 
لزعيمي صرب البوسنة رادوفان 

كارادزيتش وراتكو ملاديتش.

مجرم الحرب القائد العسكري السابق لكروات البوسنة سلوبودان برالياك يتناول السم بعد سماع حكم المحكمة الجنائية الدولية (أ.ف.ب)

اليساري البوليفي موراليس يرشح نفسه للرئاسة لولاية رابعة
الــيــســاري  لابــاز - «الشرق الأوســـط»: الــرئــيــس الاشـــتـــراكـــي 
البوليفي إيفو موراليس سيخوض الانتخابات الرئاسية 
المــقــررة فــي ٢٠١٩ سعياً لــولايــة رابــعــة، كما قضت المحكمة 
الدستورية رغم أن الدستور الحالي يحظر ذلــك. وكــان موراليس 
خِب لأول مرة رئيساً بموجب دستور سابق، ثم 

ُ
(٥٨ عاماً) قد انت

تولى الرئاسة لفترة ثانية، وبدأ ولايته الثالثة بموجب دستور عام 
٢٠٠٩، الــذي يسمح فقط للرؤساء أن يُعاد انتخابهم مرة واحــدة. 
ويقول موراليس، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية، وهو أول رئيس 
إنــه بحاجة  الــبــلاد منذ عــام ٢٠٠٦،  مــن السكان الأصليين ويحكم 
لمزيد من الوقت لتعزيز إصلاحاته الاجتماعية اليسارية. وعارض 
البوليفيون إعادة انتخاب موراليس في استفتاء أجري في ٢٠١٦. 
ولكن مجموعة من المشرعين من الحركة الاشتراكية الحاكمة أحالت 
القضية إلى المحكمة الدستورية. ووصف زعيم المعارضة صامويل 

ميدينا حكم المحكمة بأنه «انقلاب على الديمقراطية».

مراكز اللاجئين في مانوس تحولت إلى «منشآت احتجاز»
المــعــارضــة في  انــتــقــدت زعــيــمــة  ــط»:  كانبرا - «الشرق الأوس
مجلس الشيوخ الأسترالي، أمس، الحكومة التي اتهمتها 
بتحويل مركز اللاجئين في جزيرة مانوس في بابوا غينيا 
الجديدة إلى «منشآت احتجاز». وقالت: «لم يكن الغرض منها 
 طريقة تعامل 

ً
(لــفــتــرات طــويــلــة)»، منتقدة احــتــجــاز الأشــخــاص 

الحكومة مع الأزمــة. وأضافت بيني وونــج، وزير الخارجية في 
حكومة الظل، للصحافيين في كانبرا، كما نقلت عنها الوكالة 
الألمانية: «لقد كنتُ جزءاً من حكومة حزب العمال التي أسست هذه 
المراكز في الخارج. الهدف من هذه المراكز كانت النظر في طلبات 
اللاجئين، وليس الاحتجاز لفترات طويلة». وأوضــحــت: «هذه 
الحكومة أدارت هذه المراكز بصفتها منشآت احتجاز بكفاءة دون 
بذل أي جهد أو بذل جهد ضئيل للعثور على خيارات للتوطين 
في دولة ثالثة». وكانت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة 
قد قضت العام الماضي بعدم قانونية المركز الذي تديره أستراليا 

في مانوس، مما أدى لتفكيكه.

سياسية من حزب البديل تدعو إلى إغراق قوارب المهاجرين
برلين - «الشرق الأوسط»: بدأت، أمس (الأربعاء)، إجراءات 
مــحــاكــمــة ســيــاســيــة مـــن حـــزب «الــبــديــل مـــن أجـــل ألمــانــيــا» 
اليميني الشعبوي عن منشور على موقع «فيسبوك» دعت 
فيه لإغــراق القوارب التي تحمل مهاجرين في البحر المتوسط. 
وكانت السياسية البارزة جانيته إيمه من ولايــة زارلانــد دعت، 
على موقع «فيسبوك»، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى إغراق 
القوارب التي يشغلها مهربو البشر عبر البحر المتوسط «بمن 
عليها»، وكتبت: «إنــي جــادة... فأنا لا أطيق عصابات المهربين 
الإجـــرامـــيـــة، ولا عــمــلاءهــم الـــذيـــن يـــأتـــون إلـــى هــنــا ويــتــصــرفــون 
كالقرود». وتــم حــذف المنشور بعد ذلــك. ويجري محاكمة إيمه 
بتهمة «التحريض» على الكراهية ضد فئات من السكان والدعوة 

إلى اتخاذ تدابير عنيفة أو تعسفية ضدهم.

محكمة في زيمبابوي تبرئ قساً من تهمة السعي للإطاحة بموغابي
هاراري - «الشرق الأوسط»: في قضية يُنظر إليها على أنها 
مــؤشــر على استقلال المحاكم فــي عهد رئــيــس زيمبابوي 
الجديد إمرسون منانغاغوا، برأت محكمة، أمس (الأربعاء)، 
الناشط السياسي والقس إيفان موارير من تهمة السعي للإطاحة 
بحكومة الــرئــيــس الــســابــق روبـــرت مــوغــابــي. وكــانــت حــركــة وسم 
«ذيس فلاج»، التي قادها القس شوكة في ظهر حكومة موغابي.

وفي ٢٠١٦ قاد موارير احتجاجاً مما أدلى اعتقاله عدة مرات. 
جبر على الاستقالة، الأسبوع الماضي، تحت 

ُ
أ الرئيس موغابي 

ضغوط من الجيش وحزب الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي 
- الجبهة الوطنية، الحاكم بعد ٣٧ عاماً. وقال موارير للصحافيين، 
 على أن 

ً
كما نقلت عنه وكــالــة «رويـــتـــرز»: «قــد يــكــون هــذا دلــيــلا

لــم يكن لها  أكــبــر، ولكن هــذه القضية  زيمبابوي تتمتع بحرية 
أساس. أعتقد أن هناك حاجة لرؤية ما هو أكثر بكثير لتحديد 

ما إذا كانت هذه سلطة قضائية حرة».

مقتل ١٥ متمرداً في اشتباكات مسلحة بمانيلا
تِل ١٥ متمرداً شيوعياً مشتبهاً 

ُ
مانيلا - «الشرق الأوسط»: ق

بهم من بينهم ست نساء في اشتباك مسلح جنوب مانيلا، 
بحسب ما أعلن الجيش الفلبيني، أمس (الأربعاء)، بعد 
أيام من إلغاء الرئيس رودريغو دوتيرتي مباحثات سلام. وتعهد 
دوتيرتي الأسبوع الماضي، بمحاربة المتمردين وهدد بتصنيفهم 
تنظيماً «إرهابياً»، بسبب هجماتهم الدامية ضد عناصر الجيش 
والشرطة. وقال قائد القوات العسكرية الإقليمية العميد ايرنستو 
رافينا إن العملية «ارتكزت على إعلان الرئيس إلغاء مباحثات 
الــحــزب الشيوعي فــي الفلبين منذ عــام ١٩٦٨  الــســلام». ويعمل 
للإطاحة بالنظام الذي أدى إلى واحدة من أكبر تباينات الثراء 
جرِيَت مباحثات لإنهاء النزاع.

ُ
والفقر في بلد واحد في آسيا. وأ
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لندن: ترمب ارتكب «خطأ» بإعادة 
نشر تغريدات معادية للمسلمين

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــتــحــدث بــاســم رئيسة 
الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، 
فـــي تــصــريــح أمـــــس، أن الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ارتــكــب 
«خطأ» عندما أعاد نشر تغريدات 
معادية للمسلمين، نشرتها نائبة 
رئيس الحزب اليميني المتطرف 

«بريطانيا أولا».
المـــــتـــــحـــــدث إن حــــزب  وقــــــــــال 
إلــى بثّ  «بريطانيا أولا» يسعى 
الــفــرقــة فـــي صــفــوف المــجــمــوعــات 
السكانية، عبر استخدام عبارات 
كراهية تنشر الأكــاذيــب وتؤجج 
الـــتـــوتـــرات، مــعــتــبــرا أن «الــرئــيــس 
(ترمب) ارتكب خطأ» عندما أعاد 
نــشــر هــــذه الـــتـــغـــريـــدات. وأضــــاف 
المـــــتـــــحـــــدث أن «الــــبــــريــــطــــانــــيــــين 
يــرفــضــون بــشــدة خــطــاب الــيــمــين 
المتطرف المليء بالأفكار المسبقة، 
التي  الـــذي يشكل نقيضا للقيم 
يمثلها هذا البلد لجهة التسامح 

والاحترام».
وحــــزب «بــريــطــانــيــا أولا» لم 
يتمكن من الفوز في أي انتخابات 
منذ تأسيسه في ٢٠١١ من جانب 
أعــــــضــــــاء ســــابــــقــــين فــــــي الــــحــــزب 
الوطني البريطاني، ولــم يكشف 
أبــدا عن عــدد المنتمين إليه. وهو 
يــواظــب عــلــى مــهــاجــمــة المسلمين 
تــنــظــيــم تــحــركــات مناهضة  عــبــر 
لهم أمام المساجد. وتقول وسائل 
الإعــــــــلام إنـــــه يـــضـــم نـــحـــو عــشــرة 
ناشطين، وبالكاد تمكن من جمع 
مائة شخص في مظاهراته، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ويــــظــــهــــر فــــــي أحـــــــد شــــرائــــط 
الفيديو الذي أعاد ترمب نشرها 
شـــخـــص مـــســـلـــم يــــضــــرب صــبــيــا 
هولنديا يستخدم عكازين، فيما 
يــظــهــر فـــي شـــريـــط آخــــر عــــدد من 
المتطرفين في الإسكندرية يلقون 
بـــفـــتـــى مـــــراهـــــق مـــــن عـــلـــى ســطــح 

بــنــايــة، ويــظــهــر فــي فــيــديــو ثالث 
متطرف مسلم ملتح يحطم تمثال 
العذراء مريم. ويتم تداول فيديو 
تــحــطــيــم تـــمـــثـــال الــــــعــــــذراء مــريــم 
عــلــى «يــوتــيــوب» مــنــذ عـــام ٢٠١٣ 
عــلــى الأقـــــل، وهـــو يــشــيــر إلـــى أنــه 
يصور إرهابيا في سوريا يحطم 
الــتــمــثــال، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وحــــكــــم عـــلـــى نـــائـــبـــة رئـــيـــس 
الحزب جايدا فرانسين في ٢٠١٦ 
بــغــرامــة قــدرهــا نــحــو ألــفــي جنيه 
يــــورو)  إســتــرلــيــنــي (نـــحـــو ٢٣٠٠ 
امـــرأة تــرتــدي الحجاب  لإهانتها 
فـــي شــمــال لـــنـــدن. ومـــن المـــقـــرر أن 
تــمــثــل فـــرانـــســـين وزعـــيـــم جــمــاعــة 
«بــريــطــانــيــا أولا» بـــول غــولــدنــغ، 
أمــــــــــام مـــحـــكـــمـــة ابـــــتـــــدائـــــيـــــة هــــذا 
الأســــبــــوع لمـــواجـــهـــة تــهــم تــوجــيــه 
«تـــهـــديـــدات، واســتــخــدام عــبــارات 
مسيئة أو مهينة» خــلال خطاب 

لها في بلفاست.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال بـــــرنـــــدان 
كوكس، زوج النائبة البريطانية 
جــو كــوكــس، الــتــي قتلت على يد 
متشدد من اليمين المتطرف العام 
الماضي، إن «ترمب أعطى شرعية 
بــلــده، والآن  لليمين المتطرف فــي 
يحاول أن يفعل ذلك في بلادنا». 
الــــكــــراهــــيــــة لــه  وتـــــابـــــع أن «نــــشــــر 
تبعات، وعلى الرئيس أن يخجل 

من نفسه».
وقـــــال ديــفــيــد لامـــــي، الــنــائــب 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي عــــــن حــــــــزب الــــعــــمــــال 
المــــعــــارض، إن «رئـــيـــس الـــولايـــات 
المــتــحــدة يــــروج لــجــمــاعــة كــراهــيــة 
فاشية وعنصرية ومتطرفة سبق 
أن أوقف وأدين قادتها». وأضاف 
أن ترمب «ليس حليفا ولا صديقا 

لنا».
بــــدورهــــا، احــتــفــت فــرانــســين 
بـــإعـــادة تـــرمـــب نــشــر تــغــريــداتــهــا 
قائلة: «بارك الله ترمب! بارك الله 

أميركا!» على حسابها بتويتر.

 بين داعمي الانفصال
ً
رت مبلغ «الطلاق» بـ٦٠ مليار دولار أثارت جدلا

ّ
تقارير قد

موافقة بريطانيا المرتقبة على فاتورة «بريكست» تدعم مفاوضات الخروج
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــفــوض الآيــرلــنــدي في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــيــل هــوغــان، 
أمــــــس، أن بــريــطــانــيــا بـــاتـــت قـــاب 
قـــوســـين مـــن المـــوافـــقـــة عــلــى حجم 
فــاتــورة خروجها مــن التكتل، في 
وقـــت أشـــــارت فــيــه تــقــاريــر إلـــى أن 
الــتــســويــة المـــالـــيـــة الـــتـــي قـــد تصل 
إلــى ٥٥ مليار يــورو أثــارت غضب 
أنـــصـــار ومـــعـــارضـــي «بــريــكــســت» 

على السواء.
وقال مفوض الشؤون الزراعية 
في التكتل: «سأرحب كثيرا بطرح 
المملكة المتحدة للمقترحات التي 
تــقــتــرب بــشــكــل كــبــيــر مـــن الإيـــفـــاء 
بمتطلبات دول الاتحاد الأوروبي 
الـ٢٧». فيما أفادت صحيفة «ديلي 
تـــلـــغـــراف» بـــــأن لـــنـــدن وبـــروكـــســـل 
اتفقتا على أن بريطانيا ستدفع 
ما بين ٤٥ و٥٥ مليار يورو (٥٣ و٦٣ 

مليار دولار).
من جهتها، ذكرت «فايننشيال 
بــــريــــطــــانــــيــــا ســتــفــي  تــــايــــمــــز» أن 
بالتزامات للاتحاد الأوروبـــي قد 
تبلغ نحو مائة مليار يــورو؛ لكن 
عــنــدمــا تــتــم جــدولــتــهــا عــلــى شكل 
دفــــعــــات صـــافـــيـــة تـــتـــم عـــلـــى مـــدى 
عقود، فقد ينخفض هذا المبلغ إلى 

أقل من نصفه.
ر المفاوض عن 

ّ
من جانبه، حذ

الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه 
من أنــه «لا يــزال هناك عمل علينا 
القيام به؛ لأن التفاوض على هذه 
المسألة لم ينته»، معربا مع ذلك عن 
أمله في إمكان التوصل إلى اتفاق 
الأســـبـــوع المــقــبــل. مـــن جــهــتــه، قــال 
وزير الخزانة البريطانية للبرلمان، 
إن «لا شيء متفق عليه حتى يتم 

الاتفاق على كل شيء».
فـــيـــمـــا أوضـــــــــح دبـــلـــومـــاســـي 
مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة، أن التكتل  الــصــحــافــة 
على علم بهذه «الشائعات»؛ لكن 

«ننتظر الحصول على أمر مكتوب 
مـــن الــجــانــب الــبــريــطــانــي». وقـــال 
الــدبــلــومــاســي: «نــحــن مــتــفــائــلــون 

بحذر».
«بــــريــــكــــســــت»  أنــــــصــــــار  وردّ 
بــغــضــب عــلــى الــتــقــاريــر، ووصـــف 
كبير المدافعين عن انسحاب لندن 
من التكتل نايغل فاراج الرقم الذي 
تــحــدثــت عــنــه بـــأنـــه «غـــيـــر مــقــبــول 
على الإطلاق». وكتب في صحيفة 
«ديلي تلغراف» أن «الموافقة على 
مبلغ بهذا الحجم من دون مقابل، 
عـــــدا عــــن وعـــــد بــتــســويــة تــجــاريــة 

جيدة، يعد خيانة كاملة».
وفي هذه الأثناء، اعتبر النائب 
العمالي المؤيد للاتحاد الأوروبي 
شـــوكـــا أومــــونــــا، أن مـــا يـــبـــدو أنــه 
تنازل من الحكومة يبدّد ادعاءات 
«بـــريـــكـــســـت».  المــعــســكــر الــــداعــــم لــــ
وقـــــــال فـــــي بــــرنــــامــــج إذاعـــــــــي عــبــر 
هيئة الإذاعــة البريطانية «بي بي 
ســي»، إنــه «دليل هائل على مدى 
استحالة تطبيق (بريكست) بناء 
على البنود التي بيع من خلالها 

إلى الشعب البريطاني».
وبدا المستثمرون أكثر تفاؤلا 

ـــر بـــحـــدوث 
ّ

بــــــأن الــــتــــقــــاريــــر تـــبـــش
اخــتــراق فــي المــفــاوضــات، مــا رفــع 
قيمة الجنيه الإسترليني بنسبة 
٠٫٤ فــي المــائــة مقابل الــــدولار، في 

أعلى نسبة منذ شهرين.
وبــدا وزيــر الخارجية المدافع 
عن «بريكست» بوريس جونسون، 
الــــذي اســتــبــعــد فـــي إحــــدى المــــرات 
إمــــكــــان تــحــقــيــق مــطــلــب الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بتسوية مالية كبيرة، 
راضـــــيـــــا عـــــن الاتــــــفــــــاق، فـــــي حـــال 
«ضمن تحقيق تقدم كاف». وقال 
لشبكة «بي بي سي» خلال زيارة 

لساحل العاج: «دعونا نتحرك».
وســــيــــشــــكــــل الـــــتـــــوصـــــل إلـــــى 
اتـــفـــاق مــالــي اخــتــراقــا كــبــيــرا، في 
وقـــــــت تـــســـتـــعـــد فــــيــــه بـــريـــطـــانـــيـــا 
لـــقـــمـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي فــي 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، حيث 
تــأمــل فــي الــحــصــول عــلــى الــضــوء 
الأخــــضــــر لـــبـــدء المـــرحـــلـــة الــتــالــيــة 
مـــن المـــحـــادثـــات بـــشـــأن الــعــلاقــات 
التجارية المستقبلية مع الاتحاد 
الأوروبـــــــي. إلا أنـــه لا يــــزال هــنــاك 
مـــســـألـــتـــان أســـاســـيـــتـــان لــــم يــتــفــق 
الطرفان عليهما حتى الآن، هما 

حــقــوق المــواطــنــين المــغــتــربــين بعد 
الــحــدود  «بــريــكــســت»، ومستقبل 

مع جمهورية آيرلندا.
كــــان  مــــســــألــــة إن  تــــــــــزال  ولا 
مواطنو الاتحاد الأوروبي، البالغ 
عددهم ٣٫٢ مليون، المقيمون في 
بـــريـــطـــانـــيـــا ســـيـــحـــتـــفـــظـــون بــحــق 
الـــتـــقـــاضـــي أمــــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل 
الأوروبـــيـــة، أم فــقــط أمـــام المحاكم 
البريطانية كما تصر لندن، نقطة 

خلافية.
وحتى الآن، امتنع الجانبان 
عــن الــتــصــريــح بمبلغ واضـــح عن 
مــديــونــيــة بــريــطــانــيــا لــبــاقــي دول 
الاتحاد. وعرضت رئيسة الوزراء 
الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مـــاي تغطية 
مـــســـاهـــمـــات لــــنــــدن فــــي مــيــزانــيــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــعــامــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠، عــبــر دفـــع مبلغ إجمالي 
يقدر بنحو ٢٠ مليار يــورو؛ لكن 
تقارير أشــارت إلى أن المبلغ تمت 
مــضــاعــفــتــه إلـــى ٤٠ مــلــيــار يـــورو، 
خلال اجتماع وزاري في لندن عقد 

الأسبوع الماضي.
ونــقــلــت «ديـــلـــي تــلــغــراف» عن 
مــــصــــدر فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــي 
مـــطـــلـــع عـــلـــى المـــــفـــــاوضـــــات قـــولـــه، 
المـــالـــي سيسمح  إن نـــص الاتـــفـــاق 
بــــإصــــدار «رقـــــم مــنــخــفــض» لــلــرأي 
أنــه سيمنح  الــعــام البريطاني، إلا 
الاتــحــاد الأوروبـــــي الــضــمــان الــذي 

يسعى إليه.
ولدى سؤاله عن التقارير، قال 
ناطق باسم وزارة «بريكست»، إن 
«مـــفـــاوضـــات مــكــثــفــة» تـــجـــري في 
بــروكــســل هـــذا الأســـبـــوع للتوصل 
لاتفاق، إلا أنه لم يتحدث عن فاتورة 
انسحاب بريطانيا بشكل مباشر. 
وقال: «نبحث الكيفية التي يمكننا 
البناء  مــن خلالها الاســتــمــرار فــي 
عــلــى الــزخــم الأخــيــر لــلــمــحــادثــات، 
لنتمكن معا من تحريك المفاوضات 
نـــحـــو المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة ومــنــاقــشــة 

شراكتنا المستقبلية».

وزير الدولة لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيس يصل إلى مقر رئاسة الوزراء أمس (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية أكدت قدرتها على استهداف الولايات المتحدة... وبكين وموسكو تدعوان إلى الهدوء

عقوبات أميركية متوقعة على بيونغ يانغ بعد اختبارها «أطول صاروخ باليستي»
واشنطن: هبة القدسي 
سيول: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن الـــــــزعـــــــيـــــــم الـــــــكـــــــوري 
الشمالي كيم جــونــغ أون، أمــس، 
أن بلاده باتت دولة نووية، بعد أن 
اختبرت بنجاح نوعا جديدا من 
الصواريخ، قادرا على استهداف 
الــقــارة الأمــيــركــيــة بــرمّــتــهــا، فيما 
وعـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تـــرمـــب بـــفـــرض عـــقـــوبـــات جــديــدة 

على بيونغ يانغ.
وبـــدّدت هــذه التجربة، وهي 
الأولـــــــى الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا بــيــونــغ 
يــانــغ مــنــذ ١٥ سبتمبر (أيــلــول)، 
الآمــــــال بــــأن يـــكـــون الـــهـــدوء الـــذي 
ساد المنطقة خلال الفترة الأخيرة 
يمهّد لحل متفاوض عليه للأزمة 
الناجمة عن برامجها الصاروخية 
والباليستية. وقالت ري تشون - 
هــــي، مـــقـــدّمـــة الـــبـــرامـــج الــشــهــيــرة 
الــتــي تتبع التجارب  بــإطــلالاتــهــا 
النووية الناجحة وبزيها الوردي: 
«لقد أعلن كيم جونغ أون بفخر، 
أنـــنـــا حــقــقــنــا فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
هــدفــنــا الــتــاريــخــي الــكــبــيــر، وهــو 
استكمال القوة النووية للدولة».

وتابعت بأن «النجاح الكبير 
لتجربة الــصــاروخ (هــواســونــغ – 
١٥) هو نصر لا يقدر بثمن، حققه 
الشعب الكبير البطل»، كما نقلت 

عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشــــارت الصحف الرسمية 
إلـــــى أن الـــــصـــــاروخ هــــو الـــســـلاح 
الـــكـــوري الــشــمــالــي الأكــثــر تــطــورا 
حتى الآن. وأوردت وكالة الأنباء 
الـــرســـمـــيـــة الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
أن صــــــاروخ «هـــواســـونـــغ – ١٥» 
الباليستي العابر للقارات «مزود 
بــــــرأس حـــربـــي كــبــيــر جــــــدا، قــــادر 
عـــلـــى ضــــــرب الـــــقـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
برمّتها». وشدّدت على أن تطوير 
هــــذا الــــصــــاروخ ســيــحــمــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة مــن «ســيــاســة الابــتــزاز 
الــنــووي للإمبرياليين  والتهديد 

الأميركيين».
وقـــــــالـــــــت بـــــيـــــونـــــغ يــــــانــــــغ إن 
الــصــاروخ حلق حتى علو ٤٫٤٧٥ 
كيلومتر، قبل أن يتحطم على بعد 

٩٥٠ كيلومتر من مكان الإطلاق.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن خبير 
غــربــي، قــولــه إن مــســار الــصــاروخ 
الـــعـــمـــودي يــحــمــل عــلــى الاعــتــقــاد 
بـــأن مــــداه ١٣ ألـــف كــيــلــومــتــر، أي 
الأبــعــد لــصــاروخ تختبره كوريا 
الــشــمــالــيــة. وبــالــتــالــي فــهــو قـــادر 
على بلوغ كبرى المدن الأميركية.

وتشكل هذه التجربة تحديا 
للرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الذي أعلن في الآونة الأخيرة عن 

عقوبات جديدة ضد بيونغ يانغ، 
وأعاد إدراج كوريا الشمالية على 
الراعية  اللائحة الأميركية للدول 

للإرهاب.
وطـــــــــالـــــــــب تــــــــرمــــــــب نــــظــــيــــره 
الـــصـــيـــنـــي شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، فــي 
مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة صـــبـــاح أمـــس، 
بــمــمــارســة ضـــغـــوط عــلــى كــوريــا 
الــشــمــالــيــة فــــي أعــــقــــاب الــتــجــربــة 
الناجحة للصاروخ الباليستي. 
وقال البيت الأبيض في بيان، إن 
الــزعــيــمــين تــحــدثــا حـــول التجربة 
الــصــاروخــيــة الـــجـــديـــدة، وطــالــب 
«استخدام جميع  ترمب الصين بـ
المـــتـــوفـــرة لإقــنــاع  الــضــغــط  أوراق 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــالــتــخــلــي عن 
استفزازاتها، والعودة إلى طريق 
نــــزع الـــســـلاح الــــنــــووي»، بحسب 

بيان للبيت الأبيض. 
وأجرى ترمب مساء الثلاثاء 
وصباح الأربعاء اتصالات هاتفية 
مع رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبــــي، ورئـــيـــس كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
مون جيه – إن، لمناقشة الخطوات 
الـــــتـــــالـــــيـــــة. كــــمــــا وعــــــــد الــــرئــــيــــس 
الأميركي في تغريدة أمس بفرض 
«عقوبات شديدة إضافية» على 
كوريا الشمالية خلال اليوم؛ لكنه 
لم يحدد إن كانت أميركية فحسب 

أم متعددة الأطراف.
بــــــدوره، أشـــــار وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأمـــيـــركـــي جــيــمــس مــاتــيــس إلــى 
أن ارتفاع الصاروخ الذي أطلقته 
كــــــوريــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة كــــــــان أعـــلـــى 
مـــن الـــصـــواريـــخ الـــســـابـــقـــة. وقـــال 
لــلــصــحــافــيــين إن هـــــذه الــتــجــربــة 
تظهر أن كوريا الشمالية عازمة 
على بناء صواريخ، وأنها قادرة 

على تهديد أي مكان في العالم.
مــــــن جــــانــــبــــه، أصـــــــــدر وزيــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الأمـــــيـــــركـــــي ريـــكـــس 
تيلرسون بيانا، أدان فيه إطلاق 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لمـــــا يــحــتــمــل 

بــالــيــســتــيــا  يـــكـــون صـــــاروخـــــا  أن 
لــلــقــارات فــي بحر اليابان،  عــابــرا 
مشيرا إلى أن تلك التجربة تهدد 
المنطقة والاستقرار العالمي بشكل 
عـــــشـــــوائـــــي. وطـــــالـــــب تـــيـــلـــرســـون 
المــــجــــتــــمــــع الـــــــدولـــــــي بـــمـــواصـــلـــة 
توجيه رسالة موحدة إلى كوريا 
الشمالية بالتخلي عن برامجها 
المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، 
واتـــــــخـــــــاذ تـــــدابـــــيـــــر اقــــتــــصــــاديــــة 
ودبلوماسية قوية، وتنفيذ جميع 
عــقــوبــات الأمـــم المــتــحــدة، واتــخــاذ 
تــدابــيــر لــتــعــزيــز الأمــــن الــبــحــري، 
بما في ذلك الحق في منع الملاحة 
البحرية التي تنقل البضائع من 

وإلى كوريا الشمالية.
وأكد تيلرسون أن الخيارات 
الدبلوماسية لا تزال قائمة وقابلة 
الـــولايـــات المتحدة  للتنفيذ، وأن 
ملتزمة بإيجاد طريق سلمي لنزع 
الــنــووي، وإنهاء الأعمال  السلاح 
العدوانية التي تقوم بها كوريا 
الــشــمــالــيــة. فــيــمــا أشــــار جــوزيــف 
يـــــون المــــســــؤول عــــن مـــلـــف كـــوريـــا 
الشمالية بالخارجية الأميركية 
لــلــصــحــافــيــين، إلــــى أن الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــبــحــث فـــتـــح حــــــوار مــع 
بيونغ يانغ، إذا ما تم الاتفاق على 

وقف إطلاق الصواريخ.
وعــــن مــــدى الــــصــــاروخ الـــذي 

أطـــلـــقـــتـــه كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
ثـــالـــث تــجــربــة نــاجــحــة لـــصـــاروخ 
باليستي، قال ديفيد رايت خبير 
مــراقــبــة الأســلــحــة، إن إحــداثــيــات 
عــمــلــيــات الإطــــــلاق تــشــيــر إلــــى أن 
الصاروخ مداه «أطول بكثير» من 
الــتــي أطلقتها كوريا  الــصــواريــخ 
الشمالية في السابق. وتابع رايت 
بأن «مثل هذا الصاروخ سيكون 
مــــــــداه كـــافـــيـــا لـــيـــبـــلـــغ الـــعـــاصـــمـــة 
واشنطن، وأي جزء من الولايات 

المتحدة».
وعمّت أجواء الفرح في بيونغ 
يــــانــــغ، حـــيـــث نـــــزل الـــســـكـــان إلـــى 
الـــشـــوارع وتــســمــروا أمــــام شاشة 

عملاقة لمتابعة الأخــبــار. وقالت 
جــانــغ كــوانــغ هــيــوك الــبــالــغــة من 
الــعــمــر ٣٢ عـــامـــا: «أود أن أســـأل 
ترمب: هل ستتجرأ مجددا على 
معاداة بلادنا؟ هل ستستمر في 
هذا الموقف حين يطلق الصاروخ 
(هـــواســـونـــغ – ١٥) عــلــى أراضــــي 
القارة الأميركية؟»، في تصريحات 
نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

لكن لا يزال يتعين على بيونغ 
يانغ إثبات أنها تملك تكنولوجيا 
عــــــودة الــــصــــواريــــخ إلـــــى الـــغـــلاف 
الجوي من الفضاء؛ لكن الخبراء 
يــعــتــقــدون أنــهــا بــاتــت عــلــى وشــك 
القارات.  تطوير قوة ضاربة عبر 

فـــفـــي بـــيـــانـــهـــا الــــرســــمــــي، أعــلــنــت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أنــهــا أصبحت 
قوة نووية بالكامل، وشددت على 
التذكير بعقيدتها «بألا تكون أول 

من يستخدم» السلاح الذري.
وكـــــتـــــبـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــرســمــيــة أن الأســـلـــحـــة الــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة «لـــن تــشــكــل أي تهديد 
لأي دولــة أو منطقة، طالما لا يتم 
تهديد مصالح كوريا الشمالية. 
هــذا إعــلانــنــا الــرســمــي». والبيان 
الــكــوري الشمالي يطرح فرضية 
حــل دبــلــومــاســي لــلأزمــة الحالية 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة، كــمــا رأت 
مــيــلــيــســا هــــانــــهــــام المــتــخــصــصــة 
فـــي مــعــهــد «مـــيـــدلـــبـــري». وكــتــبــت 
عــلــى «تـــويـــتـــر»: «قــــد يـــكـــون ذلــك 
مـــــخـــــرجـــــا». ودعــــــــــت المـــجـــمـــوعـــة 
الـــدولـــيـــة إلــــى اقـــتـــنـــاص الــفــرصــة 
قــائــلــة: «الــدبــلــومــاســيــة تستحق 
المجازفة بالفشل، إن عدم التعامل 
مــعــهــم يــعــنــي إعـــطـــاءهـــم الـــوقـــت 

لتعزيز وضعهم».
وقال هاري كازيانيس، رئيس 
الــدراســات الدفاعية بمركز  قسم 
«المصلحة الوطنية» بواشنطن: 
«إن شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) هــو 
الــشــهــر الأكـــثـــر جـــذبـــا لــلاهــتــمــام، 
تـــقـــوم كــوريــا  المـــتـــوقـــع أن  إذ مـــن 
الشمالية بإجراء أكبر الاختبارات 
فـــي هـــذا الــتــوقــيــت». وأضـــــاف أن 
توقيت إطلاق هذا الصاروخ يعد 
ردا على زيارة ترمب الآسيوية في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــجــاري، 
وأكــد أن سياسة النظام الكوري 
القيام بكل ما يلزم  الشمالي هي 
لــلــحــصــول عـــلـــى أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
يمكن أن تصل إلى البر الرئيسي 

للولايات المتحدة.
ويــــقــــول بـــعـــض المــحــلــلــين إن 
مـــا حــقــقــتــه كـــوريـــا الــشــمــالــيــة من 
نــجــاح فــي إطـــلاق هـــذا الــصــاروخ 
الــبــالــيــســتــي الــعــابــر لـــلـــقـــارات قد 

يــؤدي إلى ردع الولايات المتحدة 
عـــن مــهــاجــمــة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
خـــوفـــا مــــن قــــــرار كــــــوري شــمــالــي 
بتوجيه ضربات نووية تستهدف 
المصالح الأميركية أو حلفاءها. 
الــخــبــراء فــي البنتاغون  ويبحث 
حجم القدرات الصاروخية الفعلية 
لـــدى كــوريــا الــشــمــالــيــة، وقــدرتــهــا 
عــلــى حــمــل رؤوس نــوويــة ثقيلة 
لها قدرة على الوصول إلى أهداف 

بعيدة في الولايات المتحدة.
يــشــار إلـــى أن الــتــوتــر بسبب 
الطموحات النووية لبيونغ يانغ 
تضاعف بعد تجربتها النووية 
السادسة، الأقوى حتى الآن، في ٣ 
سبتمبر. وأثارت كوريا الشمالية 
أيضا قلق المجموعة الدولية عبر 
إطلاقها صاروخا متوسط المدى 
فوق اليابان. وتسعى الصين إلى 
الــتــوصــل إلــى «تجميد مـــزدوج»، 
أي تجميد التدريبات العسكرية 
المشتركة بــين واشنطن وسيول، 
مقابل تحميد البرامج العسكرية 
الكورية الشمالية؛ لكن الولايات 

المتحدة ترفض هذا الاحتمال.
ولم تفوت الصين فرصة تكرار 
ذلــك، أمــس. فقد عبرت عن «بالغ 
اقــتــراحــهــا  كــــررت  قــلــقــهــا»؛ لكنها 
للتسوية، داعية واشنطن وبيونغ 

يانغ إلى الحوار.
من جهته، أعلن الناطق باسم 
الكرملين ديمتري بيسكوف: «هذه 
الــتــجــربــة الــصــاروخــيــة الــجــديــدة 
هي بالطبع استفزاز يثير توترا 
إضــــافــــيــــا، ويـــبـــعـــدنـــا عــــن بـــدايـــة 
تسوية الأزمــــة». وأضـــاف: «نحن 
نـــديـــن هــــذه الــتــجــربــة ونـــأمـــل في 
أن يتمكن الأطـــراف المعنيون من 
الــحــفــاظ عــلــى الـــهـــدوء، وهـــو أمــر 
ضروري لكي لا يصل الوضع في 
إلــى أسوأ  شبه الجزيرة الكورية 
الــســيــنــاريــوهــات»، قــائــلا: «ليس 
الــراهــن ما يدفع  هناك في الوقت 

إلى التفاؤل».
وفـــي ســيــول، يعبر البعض 
عــــن قــلــقــهــم مــــن أن يــــتــــطــــوّر أي 
عــمــل عــســكــري أمــيــركــي محتمل 
إلــى حرب  ضــد كــوريــا الشمالية 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق. ويـــقـــيـــم نــحــو 
عشرة ملايين شخص في سيول 
الــواقــعــة على بعد ٥٠ كيلومترا 
فــقــط مـــن الــــحــــدود، أي أنـــهـــا في 
مرمى المدفعية الكورية الشمالية.
تـــــبـــــدأ  أن  المــــــــــقــــــــــرر  ومـــــــــــــن 
ــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وكـــــوريـــــا  ال
الــجــنــوبــيــة تـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
واســعــة النطاق، تشمل طائرات 
مـــقـــاتـــلـــة، خـــــلال شـــهـــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول)، مما قد يزيد من 
مستويات التوتر بين واشنطن 

وبيونغ يانغ.

كوريون شماليون يتابعون إعلان المذيعة ري تشون - هي عن نجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات أمس (أ.ف.ب)

نادي القوى النووية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

> تمتلك روسيا والولايات المتحدة أكثر من ٩٠ في المائة من 
المخزون العالمي للأسلحة النووية، وتشكلان مع ٧ دول أخرى؛ 

من بينها كوريا الشمالية، النادي المغلق للقوى النووية.
الــدولــيــة للقضاء على الأسلحة  > تعمل منظمة «الحملة 
النووية (آيكان)» من أجل حظر وتدمير الأسلحة النووية في 

العالم، التي يقارب عددها ١٥ ألف قنبلة ورأس نووي.
الـــرؤوس النووية  > يقدّر اتحاد العلماء الأميركيين عــدد 

المنتشرة والجاهزة للاستخدام بنحو ٤ آلاف.
> لجأت الولايات المتحدة إلى القنبلة الذرية مرتين في ٦ و٩ 
أغسطس (آب) ١٩٤٥ على مدينتي هيروشيما (١٤٠ ألف قتيل) 
اليابانيتين، ما أدى إلى استسلام  وناغازاكي (٧٠ ألف قتيل) 

اليابان وانتهاء الحرب العالمية الثانية.
> تنص معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الموقعة في 
١٩٦٨ والتي دخلت حيز التنفيذ في ١٩٧٠ على ألا تقوم الدول 
الخمس التي تملك أسلحة نووية (الولايات المتحدة وروسيا 
وبريطانيا وفرنسا والــصــين) بنقل التكنولوجيا العسكرية 
النووية إلــى دول أخــرى. كما تحظر على الــدول التي لا تملك 

هذا السلاح حيازته أو تصنيعه.
> تـــخـــلـــت بـــعـــض الـــــــــدول عـــــن بـــرامـــجـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة، مــثــل 
السويد (١٩٦٨)، وسويسرا (١٩٦٩)، وجنوب أفريقيا (١٩٩١)، 

والجمهوريات السوفياتية السابقة.
> رغم توقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية، فإن ٤ دول 
الــنــوويــة بشكل شبه رســمــي؛ هــي: باكستان  امتلكت القنبلة 
والهند وإسرائيل (التي لم تؤكد أو تنف مطلقا حيازتها سلاحا 

نوويا)، ومؤخرا كوريا الشمالية التي انسحبت من المعاهدة 
في ٢٠٠٣.

> من بين العلماء الذين يشتبه في أنهم شاركوا في انتشار 
الأسلحة النووية؛ الباكستاني عبد القدير خان. وأقر خان في 
عــام ٢٠٠٤ بــأنــه بــاع أســــرارا نــوويــة إلــى إيـــران وليبيا وكــوريــا 
الشمالية، لكنه تراجع عن أقواله بعد فــرض الإقامة الجبرية 

عليه لعدة سنوات، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
> تشكل إيران حالة خاصة؛ إذ تشتبه الأسرة الدولية في 
أنها كانت تسعى إلى تطوير السلاح النووي في العقد الأول 
من الألفية الحالية، لكنها وقعت في يوليو (تموز) ٢٠١٥ اتفاقا 
تاريخيا مع القوى النووية العظمى تلتزم بموجبه بالطابع 
المدني لبرنامجها النووي، لقاء رفع تدريجي للعقوبات الدولية 

عنها على مدى ١٠ سنوات.
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> تعقيبا على مقال حسين شبكشي «مشتاق 
للكويت»، المنشور بتاريخ ٢٣ نوفمبر (تشرين 
الــكــويــت بلد  الــثــانــي) الــحــالــي، أود أن أقــــول إن 
معطاء ومضياف وأهله كــرام، وتسود فيه روح 
الــــود والــتــســامــح بـــين أبــنــائــه وتـــجـــاه الــوافــديــن 
والمقيمين، وهــذه الثقافة وطيبة النفس تتحدر 
من الأعلى في سلسلة الحكم والــجــاه، وتنتشر 
في أرجاء المجتمع، وتوارثتها الأجيال المتعاقبة 
أبا عن جد. وفي ظل هذه الروح الطيبة انتعش 

طبعا الاقــتــصــاد وكــثــر الـــرزق والــخــيــر وتلاشى 
الــحــســد والـــغـــيـــرة، وانــــصــــرف المــجــتــمــع بــقــيــادة 
أســـــرة آل صـــبـــاح الـــرشـــيـــدة إلــــى أعـــمـــال الــخــيــر 
والنشاطات الاجتماعية والثقافية والرياضية 
بحماس متواصل؛ بتوافق الجميع، وجميع ذلك 
لمسته شخصيا هناك. أتمنى لهم الخير والأمن 

والاستقرار السياسي والاجتماعي.
سيف السعدون – المملكة المتحدة
salsaadoon@hotmail.com

> بخصوص ما جاء في مقال عدنان حسين 
«مصير العبادي بعد ٦ أشــهــر» المنشور بتاريخ 
٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أود أن أقول 
إن الطريقة التي سيعالج بها العبادي المعضلة 
الكردية ستزيد بالتأكيد من شعبيته وحظه في 
أن يفوز بولاية ثانية. ما يخطط له العبادي مع 
الأكــــراد ســيــنــال رضـــا الــجــمــيــع، حــيــث يلعب على 
وتــريــن، الأول طائفي والــثــانــي قــومــي، ففي رأيــي 
العبادي يــحــاول إرضـــاء أميركا والــغــرب بأنه لن 

يستعمل الــقــوة لإرجـــاع المــحــافــظــات الــكــرديــة إلى 
حضن العراق، وبطريقة سلسة ومدروسة من خلال 
تأجيل دفع الرواتب لزيادة النقمة الشعبية الكردية 
ضد أربيل، ومن ثم التغلغل داخل الأحزاب الكردية 
واستعمال ورقة المصالح الحزبية والصلاحيات، 
خصوصاً مع أحزاب محافظة السليمانية التي هي 

في خصومة تاريخية مع برزاني.
رشدي رشيد - العراق
rs.rashid@quicknet.nl

طيبة النفس

رضا الجميع

فضاء الفوضى
> فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــال عــــادل درويـــــش «وســائــل 
التواصل الاجتماعي خارج نطاق السيطرة»، المنشور 
الثاني) الحالي، أود أن  بتاريخ ٢٦ نوفمبر (تشرين 
أقول: إنني عندما قرأت عن بعض من فضاء الفوضى 
في وسائل التواصل الاجتماعي، تذكرت قول الشاعر 

العربي: «لا يسألون أخاهم عما قال برهانا». 
هـــذا هــو مــا يــحــدث بــالــضــبــط مــع مــا ينشر على 
وسائل التواصل الاجتماعي اليوم. فإن خبرا كاذبا 
يحدث ثــورة، ويقلب أنظمة حكم كانت راســخــة. ولا 
شك أن وسائل التواصل الاجتماعي لها منافع ولها 
مـــضـــار، ولـــكـــن مــضــارهــا أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن منافعها 
فــي رأيـــي. ولــلأســف الشديد لا توجد قــوة على وجه 
الأرض تستطيع أن توقف مضارها أو تمنعها، ولذلك 
أصبحت سلاحا جديدا خطيرا، يتعذر مقاومته أو 

التصدي له.
فؤاد نصر – مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

هدير باقٍ
> فيما يتعلق بمقال سمير عطا الله «نجمة الصبح»، المنشور بتاريخ ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، 
أود أن أقول إن للماضي قلبا ينبض فتداهمك كوابيس بيروت لكن صوت فيروز في فصل الشتاء يشعرك بالدفء 
فيقلب زمنك من السبعينات إلى أوائل الستينات، فحين تتحدث مع اللبناني، وخاصة أهل القرى ببساطتها 
تشعر حين يتكلم، وكأن روحك تجول في قلب القروي اللبناني النبيل وفي ضيعته وتتجول بين أشجار الأرز 
في صيف ممطر تمتزج فيه رائحة الطين الممزوج بورق الورود وشجر الأرز، والنوافذ ترى منها معالم بيروت 
تسمع هدير البوسطة، الكل ينادي باسم قرية فجبل أو الساحل اللبناني وفنجان قهوة فيروز يعبق بخاره 
برائحة البن، التي تثير فيك الحيوية وصوت الشحرور والشحرورة تنقلك بين السهول والجبال، وأهل لبنان 
الكل يمسيك ويصبحك بعشاء وإفطار، ولكنه لذيذ صنعته يد لبنانية... عندها ستعرف لماذا أحبت فيروز 

بيروت في الصيف والشتاء.
إبراهيم الحربي– السعودية
i.alharbi١٤٣٧@gmail.com

قدر الكبار
>إيماءً إلى مقال مشاري الذايدي «هتلر الشرق... ونصائح جنبلاط!» المنشور بتاريخ ٢٧ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الحالي، أود أن أقول إن قدر السعودية اليوم كما نشهده هو قدر الكبار، فقد أصبحت المملكة هذه الأيام، 
كما بدا في قمة التحالف الإسلامي قبلة لكل الخيرين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومن العالم أجمع، بعد 
هذه التغييرات الجذرية في كل مناحي الحياة، كل عاقل وكل مثقف وكل محب للحياة في العالم يتمنى اليوم 
للسعودية كل الخير، وأعتقد جازماً أن في إيران نفسها هناك من المواطنين من يحسد السعودية وشعبها على 

هذا التطور والتغيير، ويتمناه لبلده أيضاً كما نتمناه لهم.
وليد شيشاني - السويد
shishani٩٩@yahoo.com
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روحاني وعداء السعودية مسمار جحا في لبنان
عــنــدمــا أعـــيـــد انــتــخــاب الــرئــيــس 
الإيراني حسن روحاني في شهر مايو 
(أيــار) الماضي، روّج النظام الإيراني 
أن إعــــادة الانــتــخــاب هــي إشــــارة إلــى 
الرغبة في رئيس «إصلاحي» يساهم 
إيــران مع المنطقة  في ترميم علاقات 
والـــعـــالـــم، وبـــعـــيـــداً عـــن كـــذبـــة الــتــيــار 
«الإصـــــلاحـــــي» والآخـــــــر «المـــتـــشـــدد»، 
بــعــد أن ثــبــت أن هــنــاك مــرشــداً أعلى 
واحداً يسير عقيدة إيران التدميرية، 
أو كما ســمــاه ولــي العهد السعودي 
«هــتــلــر» الــجــديــد، فـــإن أكــثــر رئيس  بـــ
كــــان مــتــشــدداً وعـــدوانـــيـــاً فـــي تــاريــخ 
الثورة الإيرانية هو روحاني المسمى 
«الإصــــــلاحــــــي»، فـــبـــالأفـــعـــال شــهــدت 
فترته إمعاناً في تدخل الميليشيات 
الــطــائــفــيــة فـــي ســـوريـــا وتــســبــبــت في 
قتل نصف مليون ســـوري، وتغطية 
اســــتــــخــــدام نــــظــــام الأســـــــد لــلأســلــحــة 
الـــكـــيـــمـــاويـــة، وتــــأســــيــــس مــيــلــيــشــيــا 
الحشد الشعبي في العراق، وإطلاق 
المـــزيـــد مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
عـــلـــى الــــجــــيــــران، وإرســــــــال الأســلــحــة 
للحوثيين في اليمن، وتدريب وتوفير 
الــــدعــــم لــلــمــتــطــرفــين فــــي الـــبـــحـــريـــن، 
وارتــبــاط خلايا إرهابية في الكويت 
بمؤسسات بلاده، ثم يأتي روحاني 
ليقول في حديث مع تلفزيون بلاده: 
«نعمل على إرســاء الأمن في المنطقة 
وإزالـــــة المــشــاكــل المـــؤديـــة إلـــى زعــزعــة 
الأمـــن»، فــأي زعــزعــة للأمن أكثر مما 
تــفــعــلــه طــــهــــران وحـــرســـهـــا الــــثــــوري 

وميليشياتها؟!
يــــزعــــم أن  المــــثــــيــــر أن روحــــــانــــــي 
السعودية تسعى لتقديم إيران كعدو 
لها «للتغطية على هزائمها الخارجية 
والداخلية»، وإذا كان لا أحد يعرف ما 

هي «الهزائم» الداخلية المضحكة التي 
يتحدث عنها روحاني، فإن «الهزائم» 
أنــه كلما اقتربت  الــخــارجــيــة تكشف 
إيــــران مــن الــحــدود الــســعــوديــة فــالــرد 
يكون حازماً وموجعاً، في البحرين 
قلبت الرياض الطاولة على المساعي 
الإيرانية التاريخية في تحقيق حلم 
السيطرة على الأراضـــي البحرينية، 
وفــي اليمن قــادت السعودية تحالفاً 
عربياً لمنع تكرار تجربة «حزب الله» 
آخــر، وفــي العوامية قطعت الرياض 
أيــــــادي الإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن دعــمــتــهــم 
إيران، وعلى رأسهم نمر النمر، فعلاً 
هناك عداء سعودي لكنه ضد مشروع 
الــثــورة الإيــرانــيــة، وتحديداً المشروع 
الجيوسياسي المذهبي في المنطقة، 
وليس ضد الشعب الإيراني أو الدولة 
الإيرانية بالمطلق، والحقيقة أن إيران 
هي من تــرى السعودية العدو الأول 
لها في المنطقة، وليس إسرائيل كما 
تـــدعـــي، فــبــيــنــمــا لـــم تــطــلــق رصــاصــة 
واحـــــدة ضـــد المــصــالــح الإســرائــيــلــيــة، 
انظروا كيف توجه كل استراتيجيتها 
وصـــواريـــخـــهـــا ومــيــلــيــشــيــاتــهــا ضــد 

المصالح السعودية من كل مكان.
قمة التزوير والخديعة في كلام 
الــســيــد روحــــانــــي، عــنــدمــا قــــال: «لــنــا 
علاقات أفضل مع دول المنطقة أيضا 
ما عدا دولــة أو دولتين»، وربما كان 
يقصد العكس، فعلاقات إيران متميزة 
فقط مع نظام الأسد والعراق ولبنان 
المــهــيــمــن عــلــيــه «حــــــزب الــــلــــه» وقــطــر 
وعمان، بينما بقية الدول العربية إن 
لم تقطع علاقاتها فهي تعتبر إيران 
ابــتــداء من السعودية  الخطر الأكــبــر، 
والإمـــارات والبحرين واليمن، مروراً 
بمصر والسودان والمغرب وجيبوتي، 
وبـــقـــيـــة الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لــيــســت لــهــا 
عــلاقــات «أفــضــل» مــع إيــــران، بــل هي 

علاقات مجمّدة إذا صح التعبير.
الاســتــراتــيــجــيــة الإيـــرانـــيـــة الــتــي 
لا يستطيع لا روحــانــي ولا مــرشــده 
إخـــفـــاءهـــا، قــائــمــة عــلــى مــبــدأ إعــطــاء 
الــثــورة أولــويــة عــلــى الـــدولـــة، فــإيــران 
تــتــصــرف عــلــى أنــهــا قــضــيــة وليست 
دولة، في الوقت الذي يستخدم الحرس 
الــــدولــــة أدوات  الــــثــــوري مـــؤســـســـات 
لخدمة الثورة في الخارج، ومن هذه 
المؤسسات الرئاسة الإيرانية، باعتبار 
أن روحاني نفسه ليس مسؤولاً عن 
الحرس الثوري التابع للمرشد، الذي 
هو بــدوره، وفقاً للدستور الإيراني، 
«الــقــائــد الأعــلــى لــلــثــورة الإســلامــيــة»، 
ولــيــس «الــقــائــد الأعــلــى للجمهورية 
الإســلامــيــة»، ومــثــل هـــذا المــفــهــوم في 
إدارة الدول لا يتكرر في أي دولة في 
الــعــالــم، وبالتالي فــإن المــواجــهــة لمثل 
هــذا النظام ضــرورة حتمية أفرزتها 
الآيديولوجية الإيرانية المدمرة، وهذه 
لا يــمــكــن تــغــيــيــرهــا بـــخـــداع الــكــلــمــات 
الذي يستميت فيه روحاني ونظامه.

قـــادراً على أن  ســوف يبقى جحا 
يمدنا بما يفسر لنا الكثير من المواقف 
الملتبسة حولنا، حتى إن كان قد صاغ 
حكاياته لمواقف أخرى لا علاقة لها بما 
نواجهه نحن فــي حياتنا المعاصرة! 
ويقول ما يجعله خليطاً من الحقيقة 

والخيال في وقت واحد!
ولكننا نعرف أنه كان يملك بيتاً، 
وأنـــه فــكــر ذات يـــوم فــي عـــرض البيت 
للبيع، وأن العملية كانت لا تتم في كل 
مرة، لأنه كان يضع شرطاً من الصعب 
أن يقبل به المشتري، أو بمعنى آخر: 
فـــإن شـــرط جــحــا كـــان، رغـــم بساطته، 
يضع الــراغــبــين فــي الــشــراء فــي حيرة 

بالغة!
كـــان جــحــا قـــد جـــاء بــمــســمــار، ثم 
ثبّته في ركن من الأركان، وطلب من كل 
الذين جاءوا يعرضون الشراء أن يبقى 
المسمار ملكاً له، وأن ينتقل كل شيء 
في البيت إلى الشاري، إلا المسمار. ولم 
يكن أحد ممن أرادوا شراء بيته يفهم 
السبب، وكانوا يرون في مسماره لغزاً 
يعجزون عن فهمه، وكانوا في اللحظة 
الأخيرة ينصرفون ولا يقبلون ببيت.. 

إلا مسمار!
وجـــــاء واحـــــد وقـــــرر أن يــشــتــري، 
وأن يغامر، ولــم يعبأ كثيراً بحكاية 
المسمار، ولا هو توقف عندها، وكان 
تقديره أن البيت بكامله ما دام سينتقل 
إلى حوزته بمجرد إتمام الشراء، فلا 
أهــمــيــة لمــســألــة المـــســـمـــار هـــــذه، لأنــهــا 
لا تــمــثــل فــي الــنــهــايــة شــيــئــاً لــه قيمة، 

بالقياس إلى بيت طويل عريض!
ووافـــــــق الـــبـــائـــع والمـــشـــتـــري عــلــى 
الشرط العجيب! وأضاف جحا شرطاً 
آخر كان يبدو بسيطاً أيضاً كالشرط 
السابق، وكان هذا الشرط الجديد الذي 

وافــق عليه الشاري دون 
فــصــال كثير أن مــن حق 
يــأتــي ليطمئن  جــحــا أن 
عــــلــــى مــــســــمــــاره فـــــي أي 
الــبــيــت  وقـــــت، وأن مـــالـــك 
ليس من حقه أن يمنعه 
الــدخــول للاطمئنان  مــن 
عــلــى المــســمــار مــتــى أراد 
ذلك، وفي أي ساعة شاء 

من الليل والنهار!
ومــــــــا كــــــــاد صـــاحـــب 
الـــــبـــــيـــــت يــــســــكــــنــــه حـــتـــى 

اكـــتـــشـــف أن الـــقـــصـــة لــيــســت مــســمــاراً 
صــغــيــراً مُــثــبــتــاً فـــي حـــائـــط، ولــكــنــهــا 
حُجة يستطيع بها جحا، ومن ورائها، 
وباسمها، أن يدخل وأن يخرج، وأن 
يتصرف كما يحب، وأن يحقق أهدافاً 
أخــــرى لــيــســت مـــن بـــين بــنــود الــعــقــد.. 
والحجة الجاهزة كانت أن له مسماراً 
فـــي الــبــيــت، وأن الــــذي اشـــتـــرى وافـــق 

ابتداءً، ولم يمانع، ولم يعترض!
ولا يــخــتــلــف مـــســـمـــار جـــحـــا، فــي 
معناه، وفي مراميه، وفي أبعاده، عن 
سلاح المقاومة الذي يتكلم عنه «حزب 
الله» في لبنان، كلما ناقشه أحــد في 
وظيفة سلاحه، وفي الهدف الذي جاء 
هــــذا الـــســـلاح مـــن أجــلــه إلــــى الــجــنــوب 
اللبناني منذ نشأ الحزب قبل ٣٥ عاماً!

فــلــيــس فـــي الــكــتــاب الــــذي وضــعــه 
نعيم قاسم، نائب الأمين العام للحزب، 
عنه أي كلام عن سلاح له خارج نطاق 
مقاومة الاحــتــلال الإسرائيلي لأرض 
لبنان.. هكذا الأمر بوضوح كامل، وفي 
هــذا الــنــطــاق، دون كــلام عــن أي نطاق 
آخر، يمكن أن يمتد إليه سلاح الحزب! 

إنه لمقاومة المحتل.. وفقط!
وحــين تطالع تصريحات محمد 

عـــــلـــــي جــــــعــــــفــــــري، قــــائــــد 
الحرس الثوري الإيراني، 
إلـــــــــى تـــــلـــــفـــــزيـــــون بـــــــلاده 
أخــــيــــراً، يـــتـــبـــينّ لــــك أنــنــا 
في حاجة من جديد إلى 
تعريف معنى المقاومة، 
ومعنى ســلاحــهــا، حتى 
نتفق على معنى محدد 
نــتــكــلــم عـــنـــه، ونــقــصــده، 
ولا نــقــصــد ســـــــواه! وإلا 
فـــإنـــنـــا ســـنـــجـــد أنــفــســنــا 
أمام سلاح يشبه مسمار 
جحا.. سلاح له هدف ظاهر، ومتفق 
عليه، ومعترف به.. وهدف آخر باطن، 
وغير متفق عليه، ولا معترف به، منذ 

كان للحزب وجود!
يـــقـــول جـــعـــفـــري، فـــي حـــديـــثـــه، إن 
ســـلاح المــقــاومــة خــــارج كــل نــقــاش مع 
الــحــزب، وإن هــذا الــســلاح مــوجــه إلى 
الــعــدو الأول لــلــبــنــان، وهـــو إســرائــيــل! 
وهـــو كـــلام جــمــيــل فـــي حـــد ذاتـــــه، كما 
تــرى، ولا شــيء فيه من حيث الشكل، 
غير أن الواقع يُكذبه، لأن الثابت خلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أن الـــحـــزب تــوجــه 
القتال فــي سوريا،  إلــى  بسلاحه مــرة 
ومـــــرة إلــــى الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، كلما 
تــأزم الأمــر سياسياً مع سائر شركاء 
الــوطــن الــذيــن لا يــنــكــرون على «حــزب 
الله» لبنانيته، ولا حقه في أن يكون 
ذا نصيب في الحكم، ولا كذلك حقه في 
أن يشارك.. فقط يشارك.. لا أن يغالب، 
ولا أن يستقوي، ولا أن يفرض ما يراه 
على بلد بكامله، ولا يتدخل فيما لا 

يعنيه في محيط لبنان!
وعندما أعلن سعد الحريري تريثه 
فـــي اســتــقــالــتــه، رحــــب الـــحـــزب ضمن 
مَـــنْ رحــبــوا بــهــا، وظننا أن الترحيب 

سيكون بداية لصفحة جديدة، ينأى 
فيها «حزب الله»، مع رئيس الوزراء، 
بلبنان عن صراعات المنطقة، ويبتعد 
بـــه عـــن أن يــكــون طــرفــاً أو أرضــــاً لأي 
لاعب إقليمي يريد أن يهيمن، ويريد 
اللبنانية لتحقيق  أن يوظف الساحة 
مصالحه في الإقليم، منتهكاً سيادات 

دول، ومعتدياً على حدود أوطان!
ظننا ذلــك، فــإذا الحزب يقول إنه 
مستعد للجلوس مع الشيخ الحريري، 
ومناقشة كل شيء على الطاولة.. إلا 

سلاح المقاومة!
إلــى منطق مسمار  وهــكــذا، عدنا 
جـــحـــا مــــن جــــديــــد، لأن الـــــســـــؤال هـــو: 
مـــقـــاومـــة مَـــــــنْ؟! وحــــين تـــحـــدث صــلاح 
الـــبـــردويـــل، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إلـــى هـــذه الــجــريــدة، 
الــجــمــعــة المــــاضــــيــــة، قـــــال إن الــعــلاقــة 
عــلــى المــســتــوى الــعــســكــري قــائــمــة مع 
الحزب، وإنها من قبيل علاقة مقاومة 
بــمــقــاومــة.. ثـــم قـــال الآتــــي نــصــاً: إنــنــا 
لــم نــرغــب فــي أن يــلــوث الــحــزب نفسه 

بالتدخل في سوريا!
فهل لا يزال الحزب يرى في ذهاب 
عناصر منه إلى دول في الجوار، سواء 
كانت سوريا أو غير سوريا، مقاومة 

لعدو يستهدف لبنان؟!
ســوف يسترد الــحــزب مــا كــان له 
مـــن رصــيــد فـــي الـــشـــارع الـــعـــربـــي، إذا 
عاد حزباً يقاوم محتلاً في الجنوب، 
ولا يــعــرف ســلاحــه وجــهــة أخـــرى غير 
الــجــنــوب. وســــوف يستعيد صــورتــه 
الأولى، إذا تخلى عن أن يكون مسماراً 
كان جحا يُخفي وراءه أهدافاً، ويُخبئ 
مــن تحته أغـــراضـــاً تــتــجــاوز حـــدوده، 
وتــتــعــدى إطـــــاره، وتــتــمــدد فــي أرجـــاء 

البيت، وخارج أرجاء البيت!

سلمان الدوسري
سليمان جودة

أميركا: صعوبة وضع قيود على حرية التعبير
أثــــــــار «الـــــبـــــروفـــــايـــــل» الـــــذي 
نــــشــــرتــــه صـــحـــيـــفـــة «نــــيــــويــــورك 
تــــايــــمــــز» لـــــرجـــــل يـــــدعـــــى تـــونـــي 
هـــوفـــيـــتـــر مـــــن أوهـــــــايـــــــو، خــــلال 
المــاضــي،  عطلة نهاية الأســبــوع 
موجة من الغضب العارم. المثير 
أن هـــــذا الــــرجــــل كـــــان لــيــتــعــرض 
لــلــســجــن أو عــلــى الأقـــــل لــرقــابــة 
وثيقة مــن قبل الــشــرطــة، لــو أنه 
عاش في ألمانيا. داخل الولايات 
المتحدة، يتمتع هوفيتر بحرية 
الاســتــمــرار فــي نشر صــور تعج 
بشارة الصليب المعقوف المميزة 
للنازية عبر «فيسبوك». إلا أن 
الكاتب والمحررين الذين نشروا 
قصة صحافية عنه تلتزم نبرة 
مـــــحـــــايـــــدة، يـــــواجـــــهـــــون غــضــبــاً 
عــارمــاً بسبب «إضــفــائــهــم هالة 
طبيعية» على شخص متعاطف 

مع النازية.
قـــطـــاع  الــــــواضــــــح أن رغــــبــــة 
إقــرار  من المجتمع الأميركي في 
قواعد حاكمة، واجهت خيبة أمل 
بانتخاب دونــالــد ترمب رئيساً 
للبلاد، وتعبر مشاعر الإحباط  
تــــلــــك عــــنــــد هــــــــؤلاء عـــــن نــفــســهــا 

فــــــي صـــــــــورة حـــــمـــــلات غـــاضـــبـــة 
عبر المــواقــع الاجتماعية ذاتها 
الــتــي مــكّــنــت أنـــصـــار تــرمــب من 
تنظيم أنفسهم ومــؤيــدي فكرة 
الــعــنــصــري للبيض من  الــتــفــوق 
التواصل مع آخرين يشاركونهم 
الـــتـــوجـــهـــات ذاتـــهـــا مـــن مــنــاطــق 
أخـــــرى مـــن الـــبـــلاد. إلا أنــــه بـــدلاً 
مـــن تــحــقــيــق تــغــيــيــر، ستنتهي 
الحال بهذا الغضب إلى تعميق 

الفجوات القائمة بالفعل.
يـــذكـــر أنـــــه بـــعـــد عـــــام ١٩٤٥ 
اخـــتـــارت ألمــانــيــا تــمــريــر قــوانــين 
تحظر الدعايات اليمينية الأشد 
تــطــرفــاً والـــرمـــوز «الــنــازيــة». ولا 
تــزال هذه القوانين سارية حتى 
الــيــوم. ويتولى مكتب الحماية 
الدستورية مراقبة الأفراد الذين 
يميلون نحو الاقــتــراب من هذه 
المحاذير. ولا يقتصر الأمر على 
الصليب المعقوف، وإنما تحظر 
المدارس في العادة ارتداء ملابس 
تنتمي لعلامات تجارية بعينها 
ترتبط بحركة النازية الجديدة. 
الــكــراهــيــة ضد  كما يعد خــطــاب 
مــجــمــوعــة مــن الأفــــــراد، بــمــن في 

ذلك أبناء عنصر بعينه، جريمة.
من جانبها، تؤيد الغالبية 
العظمى من الألمان هذه القوانين. 
أمــــــا مـــــن لا يـــســـتـــســـيـــغـــون هـــذه 
الـــقـــوانـــين، مــثــل أعـــضـــاء الــحــزب 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي بــألمــانــيــا 
المنتمي لتيار اليمين المتطرف، 
أو العناصر الأكثر راديكالية من 
«حــزب البديل من أجــل ألمانيا»، 
فيلتزمون الصمت حيالها، وإلا 
يواجهون مخاطر قانونية. كما 
ــت دول أخـــرى ليست لديها 

ّ
ســن

تجربة تاريخية تكافئ التاريخ 
الألمــانــي مع الحكم الــنــازي، مثل 
الــــســــويــــد وســـــويـــــســـــرا، قـــوانـــين 

تحظر الرموز النازية.
داخــــــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
يــــخــــضــــع الــــصــــلــــيــــب المــــعــــقــــوف 
الـــتـــعـــديـــل الأول. وقـــد  لــحــمــايــة 
أكــدت المحكمة العليا عــام ١٩٧٧ 
حكمها بخصوص قضية الحزب 
الوطني الاشتراكي الأميركي ضد 
قــريــة ســكــوكــي. كــمــا أن «كلمات 
الـــشـــجـــار»، الــتــي تــمــثــل المــكــافــئ 
الأمـــيـــركـــي لـــخـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة، 
ينبغي أن توجه لشخص بعينه 

كــــــــــي تــــصــــبــــح 
مـــــــــــــوجـــــــــــــبـــــــــــــة 
لــلــعــقــاب، رغــم 
بــــــعــــــض  أن 
الــــــــــعــــــــــبــــــــــارات 
الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة 
مـــــــــــن المـــــمـــــكـــــن 
تــــــعــــــدّهــــــا  أن 
المـــحـــاكـــم ســبــاً 
وقذفاً. وعلى 
امتداد عقود، 
اتـــــــــــســـــــــــمـــــــــــت 

الولايات المتحدة بقوانين تخص 
حرية التعبير تتسم بقدر هائل 
مـــن الــلــيــبــرالــيــة، وهـــــذا تــحــديــداً 

الــدفــاع المستميت  الــســبــب وراء 
مـــن جــانــب «الاتـــحـــاد الأمــيــركــي 
للحريات المدنية» عن حق أنصار 
فكرة تفوق العنصر الأبيض في 

الــحــديــث بــحــريــة، 
فــــي الــــوقــــت الــــذي 
يــــــــديــــــــن فــــــيــــــه مـــا 

يقولونه.
مـــــــمـــــــا ســــبــــق 
يتضح أن المواطن 
يــــخــــرق  الـــــــــــذي لا 
الــــقــــانــــون يــحــظــى 
المجتمع  بحماية 
كــــــــــكــــــــــل، بــــغــــض 
الــنــظــر عـــن مــدى 
تنافي تصرفاته 
مع الأخلاق. في الواقع، الكتابة 
عــن هوفيتر ليست مــا «يضفي 
عــلــيــه صــبــغــة طــبــيــعــيــة»، وإنــمــا 

عـــــدم وجـــــــود تـــبـــعـــات قــانــونــيــة 
مترتبة على رفعه رموزاً نازية. 
وقــــال هــوفــيــتــر فـــي حــديــثــه إلــى 
تــايــمــز» إن انتخاب  «نــيــويــورك 

ترمب عزز موقفه، والآن يواجه 
بتحد أي انتقادات يتعرض لها.
تــبــدو جميع الحملات  وقــد 
الغاضبة ضد «تطبيع» القومية 
الــبــيــضــاء والـــتـــحـــرش الجنسي 
كأنها دعــوة نحو إجــراء تغيير 
تــشــريــعــي، لــكــن تــظــل الــحــقــيــقــة 
أنـــه لــيــس ثــمــة حــركــة جــــادة في 
هـــذا الاتــجــاه داخـــل الكونغرس 
لـــتـــطـــبـــيـــق قــــــوانــــــين عــــلــــى غــــــرار 
القوانين الألمانية ضد خطابات 
الـــكـــراهـــيـــة أو الــــرمــــوز الـــنـــازيـــة. 
وليست هناك مقترحات لإقرار ما 
يكافئ القانون الألماني الذي يلزم 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بــــإزالــــة خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة؛ وإلا 

فالتعرض لغرامات باهظة.
من ناحيته، قال روني باتز، 
الباحث بإحدى المؤسسات غير 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــجــامــعــة 
لــــودفــــيــــغ مـــاكـــســـيـــمـــيـــلـــيـــان فــي 
مـــيـــونـــيـــخ: «كـــشـــفـــت أبــــحــــاث أن 
الــديــنــامــيــكــيــة الـــتـــي تـــــؤدي إلــى 
الغضب ليست ذاتها التي تؤدي 
إلــــى الــتــغــيــيــر، فــعــنــدمــا تــتــركــز 
الأنــظــار على مثل هــذه الأحــداث 

والفضائح، فإنها تصبح مفيدة 
فــقــط عــنــدمــا تــكــون ثــمــة عملية 
جــــاريــــة تـــكـــافـــئ حـــجـــم الــغــضــب 
المــشــتــعــل». ويــعــنــي بـــاتـــز بــذلــك 
عملية تشريعية؛ وهو محق في 

قوله هذا.
يذكر أن «نيويورك تايمز» 
في ردهــا على حملة الانتقادات 
ضدها، أصدرت بياناً توضيحياً 
لـــــم يـــشـــمـــل اعـــــــتـــــــذاراً واضــــحــــاً، 
وحــذفــت وصــلــة إلــكــتــرونــيــة في 
الموضوع لموقع إلكتروني يبيع 
شارات للصليب المعقوف تلبس 
على اليد. إلا أن هذا الرد القائم 
عــلــى فــكــرة الــحــد مـــن الــخــســائــر 
بعيد تماماً عــن التغيير الدائم 

الحقيقي الذي نطمح إليه.
ويستلزم ذلك التغيير المرور 
عــبــر عملية سياسية طبيعية: 
صــيــاغــة تــشــريــع وتــمــريــره عبر 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس، ونــــــيــــــل تـــوقـــيـــع 
الرئيس عليه أو دفــعــه للتغلب 
عــلــى «الــفــيــتــو» الـــرئـــاســـي حــال 

استخدامه. 
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، بــمــقــدور 
الــولايــات  المحكمة العليا داخـــل 

المتحدة أيضاً إصدار تشريعات 
خارج هذه العملية، مثلما فعلت 
المـــثـــلـــيـــين.  يـــخـــص زواج  فـــيـــمـــا 
اللافت في الــدول الأوروبــيــة، أن 
الاستفتاءات الشعبية والأغلبية 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة هــــي الــــتــــي اتـــخـــذت 
الــقــرار. بيد أنــه داخـــل الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، لـــيـــســـت ثـــمـــة أغــلــبــيــة 
سياسية قادرة على فرض قيود 
على حــريــة التعبير، حتى وإن 
كان ذلك باسم محاربة النازية. 
كـــمـــا أنــــــه لـــيـــســـت ثـــمـــة أغــلــبــيــة 
قــــــادرة عــلــى تــمــريــر تــشــريــعــات 
أشــد صــرامــة لمكافحة التحرش 
الـــجـــنـــســـي تــــنــــص، مـــــثـــــلاً، عــلــى 
أن المــدعــيــة الأنـــثـــى دومـــــاً تــقــول 
أنــه ليست ثمة أهمية  الحق، أو 
لمـــــدى الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة مــــا بــين 
وقــوع الاعــتــداء المزعوم والتقدم 
بــالــشــكــوى. وبـــالمـــثـــل، لا تــوجــد 
أغلبية فاعلة ضد بيع الأسلحة، 

أو في مواجهة ترمب.
في الواقع، لست على ثقة من 
وجود أغلبية قادرة على تحقيق 
أي نمط من التغيير الراديكالي.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

ليونيد بيرشيدسكي*

اتسمت الولايات المتحدة بقوانين تخص حرية 
التعبير تتسم بقدر هائل من الليبرالية

بريد القراء



١٥الــــرأي

«العلويون» عروبيون ويجب ألا يبقوا مختطفين من النظام
هناك أربعة مؤشرات طرأت مؤخراً 
وشــكّــلــت، حــتــى الآن، تــحــولاً فــعــلــيــاّ في 
مسار الأزمة السورية؛ مما عزز القناعة 
بأن هذه الأزمة قد تشهد انفراجاً حقيقياً، 
إن ليس في القريب العاجل فعلى المدى 
المــنــظــور، فــروســيــا الــتــي كــانــت تضع كل 
ـــهـــا» فـــي دوالــــيــــب كـــل مـــحـــاولات  «عـــصـــيَّ
الــحــلــول المـــطـــروحـــة أظـــهـــرت فـــي الــفــتــرة 
الأخيرة ما يدل على أنها قد تعبت فعلاً 
مـــن هــــذا الــــصــــراع المـــعـــقـــد، وأنـــهـــا بــاتــت 
تسعى لحلٍّ فعلي قد لا يعجب حلفاءها، 

لكنها غدت في أشد الحاجة إليه.
المؤشر الأول هو أنها، أي روسيا، 
قد حددت زيارة بشار الأسد إلى منتجع 
«ســــوتــــشــــي» بــــأربــــع ســــاعــــات فـــقـــط، تــم 
خــلالــهــا لـــقـــاءٌ ســـريـــعٌ قــيــاســاً بــالــلــقــاءات 
السابقة مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــــوتـــــين، أمــــــا المـــــؤشـــــر الــــثــــانــــي فـــهـــو أن 
«طابورين» من كبار الجنرالات الروس 
الــســوري حول  كانا في انتظار الرئيس 
الطاولة نفسها التي تم من فوقها تبليغ 
المضيف لضيفه بأن عليه أن يفهم ويدرك 
أن هؤلاء الجنرالات هم الذين «صنعوا» 
صـــمـــوده، وهــــم الـــذيـــن أبـــقـــوه فـــي قصر 
«المهاجرين» حتى الآن؛ ولذلك فإن عليه 
أن يلتزم بما يسمع، حيث إن القرار أولاً 
وأخيراً هو لمن يعطي الأوامر والتعليمات 

لهؤلاء!
أمــا ثالثاً فهو  إن هــذا أولاً وثانياً، 
أن الرئيس الروسي قد أشار وأمام بشار 
الأسد إلى أن الحل المطلوب لهذه الأزمة 

سينتهي في النهاية عند الأمم المتحدة 
فــــي جـــنـــيـــف، والإشـــــــــارة هـــنـــا واضـــحـــة، 
وأن المــقــصــود هــو الـــقـــرار الـــدولـــي ٢٢٥٤ 
والمــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، وهــكــذا وفـــي حين 
أن الإشــارة الرابعة هي أن رئيس أركــان 
القوات الروسية فاليري غيراسيموف قد 
أطلق بعد لقاء «سوتشي» هذا مباشرة 
تــصــريــحــاً تـــحـــدث فــيــه عـــن أن مــوســكــو 
ستقوم بسحب غالبية قواتها الموجودة 
في سوريا، وهذا تهديد واضح للرئيس 
السوري بأن عليه أن يلتزم بكل ما قاله 

له فلاديمير بوتين.
وهــنــا، فلعل الأهــم مــن هــذا كله هو 
أنـــه قــد تــم إبــــراز بــعــض كــبــار الوطنيين 
«العلويين» في مؤتمر المعارضة الأخير 
الــفــنــان الكبير  الـــريـــاض، مــن بينهم  فــي 
الـــذي تــم انتخابه نائباً  جــمــال سليمان 
لــرئــيــس وفــــد المـــعـــارضـــين إلــــى جــنــيــف، 
وســفــيــر المــعــارضــة فــي بــاريــس الــدكــتــور 
مــنــذر مــاخــوس، والــدكــتــور عـــارف دليلة 
الذي كان تم اعتقاله بعد انقلاب حافظ 
الأسد في عام ١٩٧٠ وتعرض لما لا يجوز 
لــه وهــو الأســتــاذ الجامعي  أن يتعرض 
أكــبــر خطأ ارتكبته  الــلامــع، وحقيقة أن 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة هــــو أنـــهـــا ســكــتــت 
على استهداف الأصوليين والإرهابيين، 
وأيـــضـــاً الإخــــــوان المــســلــمــين لأبـــنـــاء هــذه 
الطائفة العروبية الكريمة، وإشعارهم 
بأن مصيرهم هو مصير هذا النظام، وأن 
إطاحته ستكون وبالاً عليهم كلهم، سواءً 

أكانوا من مؤيديه أم من غير مؤيديه.

ربـــمـــا أنــــه ضــــــروري أن نــشــيــر هنا 
إلــى أن هــذه الطائفة العروبية فــعــلاً قد 
تعرضت خلال المرحلة العثمانية لأبشع 
أنــواع التهميش ولأقسى أشكال القمع، 
 عليها أن تعيش في «جبالها» 

َ
رِض

ُ
وأنه ف

المعزولة بعيدة عن المدن ومسارات الحياة 
الــتــي كـــان يــعــيــشــهــا غــيــرهــم، ومـــن دون 
مــدارس أو مستشفيات أو طرق معبدة، 
وهــــذا يــبــدو أنـــه هــو مــا جــعــل بعضهم، 
ومن بين هؤلاء سليمان الأسد جد حافظ 
الأســـد، يــنــحــازون إلــى الفرنسيين خلال 
فترة الاستعمار الفرنسي، بل ويذهبون 

بعيداً بالمطالبة بقيام دولة علوية لهم، 
وذلـــك مــع أن زعــيــمــهــم، الــزعــيــم الوطني 
الــســوري، صــالــح العلي كــان إلــى جانب 
القائد الدرزي سلطان باشا الأطرش في 

مقاومة فرنسا واستعمارها.
ثــــم، ولـــعـــل هـــنـــاك مـــن لا يـــعـــرف أن 
الــعــلــويــين كـــانـــوا فـــي طــلــيــعــة الــســوريــين 
الــذيــن قــاومــوا إلــحــاق لــواء الإسكندرون 
العربي بتركيا «الأتاتوركية»، وأن زكي 
الأرســـــوزي، الـــذي شــمــل هـــذا «الإلــحــاق» 
بلدته «أرسوز»، ووهيب الغانم وسليمان 
العيسى وغيرهم قد لعبوا أدواراً رئيسية 

في الحياة السياسية السورية اللاحقة، 
وهـــكـــذا وفــــي هــــذا المـــجـــال فــــإن مـــا تجب 
الإشارة إليه هو أن انقلاب مارس (آذار) 
عـــام ١٩٦٣ قــد نــفــذه بــالأســاس الضباط 
(الــبــعــثــيــون) الــعــلــويــون، ومــنــهــم محمد 
عـــمـــران وصــــلاح جــديــد وحـــافـــظ الأســـد، 
وهنا فــإن الحقيقة تقضي الإشـــارة إلى 
أن أول مــن طــرح فكرة «البعث العربي» 
هــم الطلائعيون العلويون مــن مفكرين 

وشعراء وغيرهم.
كان الانتماء الحزبي بالنسبة لهذه 
الــبــدايــات  الطائفة العروبية يــتــوزع فــي 

بين الحزب السوري القومي الاجتماعي 
وحـــــــزب الـــبـــعـــث الــــعــــربــــي الاشــــتــــراكــــي، 
لــكــن بــعــد اغـــتـــيـــال الـــضـــابـــط «الــبــعــثــي» 
اللامع عدنان المالكي ووضْــع القوميين 
الــســوداء أصبح  السوريين على القوائم 
حــزب البعث هــو التنظيم شبه الوحيد 
في المناطق العلوية، وبرز من العلويين 
فيه عــدد كبير مــن كــفــاءات تلك المرحلة 
الــتــاريــخــيــة وفـــي المـــراحـــل الــلاحــقــة بعد 
انــقــلاب عــام ١٩٦٣ وحتى انــقــلاب حافظ 

الأسد في عام ١٩٧٠... وإلى الآن!
إنـــهـــا فـــتـــرة مـــســـار صـــعـــب، وفـــتـــرة 

تـــقـــلـــبـــات مـــتـــلاحـــقـــة تـــلـــك الــــفــــتــــرة الـــتـــي 
اســـتـــمـــرت مــنــذ الـــثـــامـــن مـــن مـــــارس عــام 
١٩٦٣ وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
١٩٧٠، ولعل ما يجب أن يقال هنا هو أن 
الثقل الرئيسي في هذه الفترة بالنسبة 
«الـــعـــلـــويـــين» كـــــان إلـــــى جـــانـــب صـــلاح  لــــ
جديد الذي بدأ صراعه مع الأسد يظهر 
الثالث والعشرين  إلى العلن بعد حركة 
من فبراير (شباط) عام ١٩٦٦، وأن الثقل 
الرئيسي في المؤتمر القومي «البعثي» 
الـــعـــاشـــر الاســتــثــنــائــي كــــان إلــــى جــانــب 
المجموعة «اليسارية» التي كان يتزعمها، 
ولعل ما لا يعرفه البعض هو أن الذين 
رجــحــوا الكفة الأســديــة فــي ذلــك الصراع 
كــانــوا كلهم مــن «الــســنــة» الــذيــن كــان في 
مقدمتهم من العسكريين مصطفى طلاس 
وحــكــمــت الــشــهــابــي، ومـــن المــدنــيــين عبد 
الحليم خــدام، والمعروف أن هــؤلاء كلهم 
قد أصبحوا لاحقاً لاجئين سياسيين في 

ديار الله الواسعة.
لقد تحول الصراع على الحكم بعد 
انـــقـــلاب عــــام ١٩٧٠ إلــــى صــــراع عــلــوي - 
علوي بين جماعة حافظ الأسد من جهة، 
وبـــين جــمــاعــتــي مــحــمــد عـــمـــران وصـــلاح 
جديد من جهة أخرى، وحقيقة أن جماعة 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري الـــســـابـــق كـــانـــت هــي 
فــتــرة منتصف سبعينات  الأضــعــف فــي 
الـــقـــرن المـــاضـــي، وهــــذا كـــان قــبــل اغــتــيــال 
محمد عمران في طرابلس اللبنانية عام 
١٩٧٤ وقبل حملة التصفيات المتلاحقة 
التي نفذتها الاستخبارات والمخابرات 

السورية ومخابرات سلاح الجو وسرايا 
الدفاع ضد هاتين الجماعتين.

والمـــهـــم أن حـــافـــظ الأســـــد قـــد تمكن 
من حسم الأمــور داخــل الطائفة العلوية 
لمــصــلــحــتــه وبــــصــــورة شــبــه نــهــائــيــة مع 
الــقــرن المــاضــي، وإن  نــهــايــات سبعينات 
لــه ولابنه  الأمـــور قــد أصبحت مستتبة 
مـــن بـــعـــده بــعــد ذلـــــك، وإلـــــى أن تــفــجــرت 
الــثــورة الــســوريــة فــي عــام ٢٠١١، وحيث 
إلــى   - فــــرق  الـــتـــآمـــر - لا  الـــغـــبـــاء أو  أدى 
شـــن حـــمـــلات إرهـــابـــيـــة وتــرهــيــبــيــة ضد 
العلويين من قبل «القاعدة»، ولاحقاً من 
قبل «داعش» و«النصرة»، وأيضاً من قبل 
الإخوان المسلمين، وذلك في حين أنه كان 
بالإمكان كسب غالبية هؤلاء إلى جانب 
هذه الثورة لو لم يحصل هذا الذي حصل 
وتصبح هذه الطائفة الكريمة بمعظمها 
مــخــتــطــفــة مـــن قــبــل أجـــهـــزة هــــذا الــنــظــام 

القمعية،.
والآن وقــد أصبحت هناك تحولات 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــجـــديـــة لإنـــجـــاز حــلٍّ 
«جــنــيــف ١» وعــلــى أســاس  فعلي وفــقــاً لـــ
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة مـــن المــفــتــرض ألاّ دور 
لبشار الأسد فيها فإن المصلحة الوطنية 
والمصلحة القومية أيضاً تقضيان بفتح 
أبواب «المعارضة» على مصاريعها لأبناء 
هذه الطائفة العروبية الكريمة، وبخاصة 
أن خطر تقسيم سوريا لا يزال قائماً ولا 
يـــزال مــطــروحــاً... وأن هــنــاك مــن يسعى 
إلــى قطع  لتحويل هــذه المنطقة العربية 

فسيفسائية طائفية وعرقية متناحرة.

 جريمة ما بعدها جريمة استهداف العلويين في بدايات «الثورة» 
 بالخير

ً
ومشاركة رموز علوية في «جنيف ٨» يبشر فعلا

تشاد سد أفريقي في وجه الإرهاب!
تــخــبــرنــي ســـيـــدة مــشــرقــيــة كــانــت 
فــــي وفـــــد إلـــــى روســــيــــا لـــلـــقـــاء الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين. أثناء الحوار قال لهم 
بصراحة: «تريدون ديمقراطية اذهبوا 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. تـــريـــدون أمــنــاً 
واستقراراً يحمي اقتصاد دولكم الثرية، 

تحدثوا معنا».
المجزرة المروعة التي وقعت أخيراً 
في سيناء تكشف الكثير من هذا المنطق. 
لا ديــمــقــراطــيــة تـــزدهـــر فـــي ظـــل تــهــديــد 
إرهــابــي معشش في كل زاويـــة. انتصر 
الــغــرب عــلــى «داعـــــش» و«الــنــصــرة» في 
الــعــراق وســوريــا، فكان المسرح الجديد 
ليبيا. ثم بــدأت غــارات أميركية تلاحق 
«الــــشــــبــــاب» فــــي الــــصــــومــــال، لـــكـــن هـــذه 
المنظمات لا تختصر كل الإرهاب، هناك 
دولـــــــة، وبـــســـبـــب مــوقــعــهــا الـــجـــغـــرافـــي، 
تشكل أهمية كبرى للغرب الذي يحارب 
الإرهـــاب، كما أن تاريخ مشاركتها في 
الحملات الرامية إلى تحقيق الاستقرار 

مشهود له.
إنــهــا تــشــاد الــــذي اخـــتـــار الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب فــــرض حظر 
السفر على رعاياها إلى أميركا. وعلى 
الــرغــم مــن أن سجل تشاد الديمقراطي 
ليس بالمشجع، فإن الحظر يعتبر غير 
منطقي بسبب دور تشاد كقوة استقرار 

في جنوب منطقة الساحل الأفريقي.
المـــعـــروف أن الـــزيـــارة الأولـــــى الــتــي 
قـــام بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون عندما انتخب كانت إلى مالي، 
وفـــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المــــاضــــي قـــام 
الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة 
باريس للتوقيع على اتفاقية مع الاتحاد 
الأوروبــــــي الــــذي ســيــمــنــح تــشــاد قــرضــاً 
بقيمة ٨٫٣ مليار دولار يغطي سنوات 

٢٠١٧ حتى ٢٠٢١. هدف الخطة مساعدة 
الــحــادة،  تشاد فــي أزمتها الاقتصادية 
وتـــعـــكـــس فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه الأهـــمـــيـــة 
الــتــي تمثلها تــشــاد في  الاستراتيجية 
الــرغــم من  مكافحة الإرهــــاب، لكن على 
المــالــي، فــإن الضغوط السياسية  الدعم 
المحلية التي تهدد تشاد يمكن أن تؤثر 

على دورها كقوة استقرار في المنطقة.
فــــرنــــســــا تـــــعـــــرف أهــــمــــيــــة تــــشــــاد. 
اســتــخــبــاراتــهــا ســاعــدت إدريــــس ديبي 
عــام ١٩٩٠ على إطــاحــة الرئيس حسين 
هــبــري. وفــي أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 
المــاضــي فـــاز ديــبــي بــولايــة خــامــســة في 
الانتخابات، وتمكن من تشديد سلطته 
أكثر، على الرغم من المحاولات الكثيرة 
لإطـــاحـــتـــه. ومـــنـــذ مــجــيــئــه إلـــــى الــحــكــم 
نجح في جعل تشاد شريكاً لا مفر منه 
للأمن الدولي في القارة الأفريقية، وفي 
زيارته الأخيرة إلى باريس سعد بتهنئة 
مــاكــرون ورئــيــس وزرائــــه إدوار فيليب 
على عمله ضد الجماعات الإرهابية في 
المنطقة. وفي خطابه أشار ماكرون إلى 
أن مكافحة الإرهاب هي أولوية رئيسية 
لإدارته. ونتيجة لذلك، تعتبر المساعدات 
المالية المقدمة إلى تشاد، وسيلة للحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار هـــذا الــشــريــك الــقــوي في 

المنطقة.
أثــبــت الــربــيــع الــعــربــي أن اســتــقــرار 
الـــــدول الأوروبــــيــــة يــعــتــمــد عــلــى إرضـــاء 
الدول الفقيرة أو النامية. وكان البرهان 

الأكبر، بعد سوريا، ليبيا.
تقع تشاد عند مفترق طريق شمال 
أفريقيا وجيرانها تحديداً، نيجيريا، 
الــدول الثلاث  الــســودان وليبيا.  جنوب 
التي تعاني من تهديد التطرف، وبالذات 
مـــن «بـــوكـــو حــــــرام» فـــي نــيــجــيــريــا، أمــا 

دولـــة جــنــوب الــســودان فقد أثبتت منذ 
استقلالها أنها دولــة فاشلة، فــي حين 
أن الميليشيات المسلحة في ليبيا تأوي 
العناصر المجرمة التي تكاد تهز الأمن 
القومي المصري. وأذكــر أنه مرة عندما 
كنت في تشاد غــزت ليبيا صحراءها، 
فكانت القوات الفرنسية من صدّ الهجوم 
يومها، ولذلك ونظراً لموقعها الجغرافي 
تــعــتــبــر تـــشـــاد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لمــصــالــح 
الــبــلــدان الــغــربــيــة وعــلــى رأســهــا فرنسا 
كما لمصالح مصر في مواجهة الإرهاب.
تـــــشـــــاد عــــضــــو مــــهــــم فـــــي تـــحـــالـــف 
مــجــمــوعــة الــــدول الــخــمــس فــي الــســاحــل 
الأفـــــــــريـــــــــقـــــــــي، وتــــــســــــعــــــى مـــــــــع مــــــالــــــي، 
وموريتانيا، وبوركينا فاسو، والنيجر 

إلــى تعزيز التعاون والأمــن في منطقة 
الــســاحــل، كــجــزء مـــن عــمــلــيــة «بـــرخـــان» 
(خــطــة عــســكــريــة أطــلــقــتــهــا فــرنــســا عــام 
٢٠١٤ للقضاء على الجماعات المسلحة 
فــي الــســاحــل الأفــريــقــي، ومــقــر قيادتها 
إنــجــامــيــنــا الــعــاصــمــة الــتــشــاديــة، حيث 

ينتشر ٣ آلاف جندي فرنسا).
تــشــاد واحــــدة مــن الــــدول الأفريقية 
«شريف» المنطقة،  النادرة التي توصف بـ
عـــلـــى أســـــــاس أنــــهــــا تــــقــــود مـــصـــالـــحـــات 
وتنجح بها. ويــقــول أحــد الباحثين في 
العلوم السياسية التشادية، إن الحكومة 
الـــتـــشـــاديـــة أجـــــرت عــــدة مـــفـــاوضـــات مع 
الجماعات المتمردة والحكومة السودانية 

الــتــي كــانــت تــوفــر مــــلاذاً آمــنــاً لــهــا. بعد 
المـــــفـــــاوضـــــات وعــــلــــى إثــــــر الاتــــــفــــــاق بــين 
تشاد والسودان وافق الجيش النظامي 
الـــتـــشـــادي عــلــى ضـــم أغـــلـــب الــــثــــوار إلــى 
صفوفه، فوفر هــذا نسبة من الاستقرار 
حتى ولو استمرت بعض المجموعات في 

اعتراضها على سلطة ديبي.
انــتــخــاب مـــاكـــرون قـــوى الــعــلاقــات 
بـــين الـــدولـــتـــين، نــظــراً لــتــركــيــزهــمــا على 
مكافحة الجماعات المتطرفة، مثل «بوكو 
حرام» و«تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 

الإسلامي».
يوجد نفوذ «بوكو حرام» بقوة في 
تشاد حول بحيرة تشاد، التي تقع داخل 
الأراضي التشادية، وهي تجمع المناطق 

الغنية للزراعة والرعي وصيد الأسماك، 
وقـــــــد اســـــتـــــفـــــادت «بـــــوكـــــو حــــــــــرام» مــن 
جغرافية البحيرة فاجتاحت الكثير من 
الجزر، لذلك ولمواجهة التهديد المستمر، 
الــــذي عــلــيــهــا أن تستجيب  الـــوقـــت  فـــي 
للاحتياجات الفورية والطويلة الأجل 
للسكان، فإن السلطات التشادية تحتاج 
أن تبني على التعاون الأمني الإقليمي 
الناجح نسبياً، وأن تبدأ فــي الابتعاد 
إلى حد كبير عن ردها العسكري بحيث 
تعتمد على أساليب مدنية أكثر أهمية.

لقد نشر إدريس ديبي جنوده على 
جبهات متعددة، في جمهورية أفريقيا 
الوسطى وفي مالي. ومؤخراً في حوض 

بــحــيــرة تــشــاد لمــحــاربــة «بــوكــو حــــرام»، 
مــتــبــعــاً الاســتــراتــيــجــيــة الــدبــلــومــاســيــة 
العسكرية لقيادة مكافحة الإرهــاب في 
المنطقة. وقــد ساعد الإنــفــاق العسكري 
تــشــاد عــلــى تــوســيــع مــشــاركــتــهــا خــارج 
الـــحـــدود الأفـــريـــقـــيـــة، حــيــث إنـــهـــا تــدعــم 
الــتــحــالــف الـــعـــربـــي - الــــدولــــي لمــحــاربــة 

الحوثيين في اليمن.
تـــشـــاد هـــي أيـــضـــاً شـــريـــك مــهــم في 
أزمة الهجرة الحالية التي تعاني منها 
أوروبا، حيث يحاول كثير من اللاجئين 
الــــــوصــــــول إلـــــــى لـــيـــبـــيـــا عــــبــــر الــــحــــدود 
التشادية، وعلى مدى السنوات الخمس 
المـــاضـــيـــة وجـــــد الـــكـــثـــيـــر مــــن الــلاجــئــين 
 فيها. ومن العلامات 

ً
السودانيين ملجأ

الأخيرة على التأثير السياسي المتنامي 
الذي تشهده تشاد جاء انتخاب موسى 
فكي محمد وزيــر خارجيتها السابق، 

رئيساً للجنة الاتحاد الأفريقي.
نــتــيــجــة هـــــذه المــــشــــاركــــة المــوســعــة 
ارتــفــع الإنــفــاق العسكري الإجمالي في 
تــشــاد خــــلال الـــســـنـــوات الــــــ١٣ المــاضــيــة. 
وفــي سبتمبر المــاضــي هــدد ديــبــي، في 
محاولة للحصول على المزيد من النفوذ 
والمـــســـاعـــدات مـــن بـــلـــدان أخــــــرى، بــعــدم 
المــشــاركــة فــي تــحــالــف مــجــمــوعــة الـــدول 
الخمس في منطقة الساحل، والمطالبة 
بـــســـحـــب جــــــزء مـــــن الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة 
المنتشرة في بلاده إذا لم تحصل تشاد 

على دعم مالي قوي.
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــــشــــاد تــبــدو 
قوية بفضل قوتها العسكرية الصلبة 
ومؤسساتها السياسية المستقرة، فإن 
المعارضة بدأت تشتد وتواجه الحكومة 
انتقادات فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
والقضايا الديمقراطية، ثم هناك الأزمة 

انــخــفــاض أسعار  الاقــتــصــاديــة، بسبب 
النفط.

تـــشـــاد أثـــبـــتـــت قـــوتـــهـــا والـــتـــزامـــهـــا 
بمحاربة المجموعات الإرهابية، وأرسلت 
قــــــوات نـــظـــامـــيـــة إلـــــى كــثــيــر مــــن الـــــدول 
الأفــريــقــيــة وغــيــرهــا لمــحــاربــة الإرهـــــاب. 
الــدول المجاورة لها منهارة تماماً مثل 
ليبيا وجنوب السودان وكلها مفتوحة 
عــلــى مـــصـــر. إن «بـــوكـــو حــــــرام» ليست 
التهديد الوحيد للاستقرار السياسي 
في تشاد. الأزمة السياسية تجعل منها 
أرضـــــاً خــصــبــة «لـــلـــجـــهـــاديـــين». فــرنــســا 
مـــاكـــرون تــــدرك ذلــــك، فــهــي تــحــث ديبي 
انــتــخــابــات برلمانية  إلــى  على أن يــدعــو 
جديدة كان ديبي أرجأها حديثاً بحجة 
عـــدم كــفــايــة المــيــزانــيــة. فــرنــســا مــاكــرون 
تـــرغـــب فـــي الـــعـــودة بـــقـــوة إلــــى أفــريــقــيــا 
وإلى الشرق الأوسط. تعرف أن أي فراغ 
يسببه ضعف اقتصادي أو سياسي قد 
يملأه إرهاب، أو تتطلع إليه إيران التي 
أصــبــح لديها مــوطــئ قــدم فــي بوركينا 
فاسو. وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيـــف لــي دريــــان حــث ديــبــي عــلــى إجـــراء 
الــدعــم الفرنسي  انتخابات، مــذكــراً بــأن 
كان مشروطاً بوجود نظام ديمقراطي، 
وهذا يعيدنا إلى قول بوتين: إذا أردتم 

ديمقراطية اذهبوا إلى أميركا.
الــــشــــروط  مـــــــاذا إذا رفــــــض ديــــبــــي 
الفرنسية، فهل تتراجع هي وأوروبا عن 
دعم تشاد، الدولة التي حاربت وتحارب 

الإرهاب؟
بعد نتائج الربيع العربي، ارتفعت 
أســهــم المــثــل الـــعـــربـــي: «شــــر تــعــرفــه ولا 
خير تتعرف عليه». والساحل الأفريقي 
له بابان واحد يطل على مصر/ سيناء 

وآخر على الملعب الخلفي لأوروبا!

فرنسا ترغب في تسريع عودتها إلى الساحل الأفريقي والشرق الأوسط 
لمنع إيران من توسيع تمددها بعد وصول نفوذها إلى بوركينا فاسو

المرشد وهتلر
هــنــاك صــــراع طــائــفــي وتــاريــخــي بــين دول 
الـــخـــلـــيـــج وإيـــــــــران قــــد لا يــنــطــبــق عـــلـــى وصـــف 
الــســعــوديــين لــلــمــرشــد فـــي إيــــــران بــهــتــلــر، هــذا 
رأي أحـــد المــعــلــقــين عــلــى حــديــث الأمـــيـــر محمد 
الله  آيــة  بن سلمان ولــي العهد السعودي ضد 
خــامــنــئــي. إنــمــا المــعــنــى فـــي رأيــــي واضـــــح، عن 
شخصية قائدة تدير نظاماً توسعياً على أسس 
حزب مؤدلج، لم يرف له جفن حيال مئات الآلاف 
من الناس الذين عرضهم للموت أو ساعد في 
قــتــلــهــم. نــظــام رفـــض الــتــصــالــح والانـــفـــتـــاح مع 
العرب جيرانه ومع الغرب، ووجه ولا يزال يوجه 
معظم مقدراته نحو بناء دولة عسكرية متفوقة 
عدوانية، مع شبكة وكلاء من تنظيمات إرهابية 

من إندونيسيا إلى وسط أفريقيا.
بـــــــدأت مـــشـــكـــلـــة أوروبــــــــــا مـــــع نــــزعــــة هــتــلــر 
الـــــعـــــدوانـــــيـــــة وســــعــــيــــه لــــلاســــتــــيــــلاء عــــلــــى مــا 
اعــتــبــرهــا مــنــاطــق حــيــويــة لأمــــن ألمـــانـــيـــا، مثل 
تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا وبــولــنــدا وفــرنــســا. استمر 
اتــحــدت ضده  يتوسع ولــم يتوقف إلا بعد أن 

دول الحلفاء وقررت مواجهته.
نحن نواجه النموذج نفسه والحالة نفسها. 
يتحدث المرشد في طهران مبرراً إرسال الحرس 
الـــثـــوري إلــــى الـــعـــراق وســـوريـــا بــأنــهــا مــنــاطــق 
حيوية لإيـــران رغــم أنــه لا توجد حــدود لبلاده 
مع سوريا. أيضاً، المرشد، وقادته العسكريون 
والدينيون، يصرحون بلا لَبْس أن كل منطقة 
الشرق الأوسط تخضع لهم، وما لم يخضعوه 
بعد هو في الطريق. وليست الكلمات تتحدث بل 
أفعالهم في البحرين واليمن ولبنان والصومال 

ووسط آسيا.
نـــظـــام الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة 
آيديولوجي فاشي منذ استيلاء رجــال الدين 
على الحكم قبل نحو أربعة عقود. وهذا لا يعني 
أنـــه صــــراع طــائــفــي شــيــعــي - ســنــي، كــمــا يقول 
صاحبي، فإيران خلف منظمات سنية متطرفة 
مثل «حماس» و«الجهاد الإسلامي» و«الإخوان 
المسلمون». إيران هي النظام السياسي الوحيد 
في المنطقة الذي تجرأ، وأعطى تنظيم «القاعدة» 
الدعم والملجأ داخل إيران بعد هجمات الحادي 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول)، وغــــزو الـــولايـــات 
المتحدة أفغانستان، وتدميرها قواعد التنظيم 
الإرهابي. كما أننا لا نستطيع أن نصف الصراع 
والــتــهــديــدات بــالــقــول إن إيــــران تــحــارب الــعــرب 
عرقياً بوصفها دولة صفوية، هذه أيضا فيها 
تبسيط للخطر، لأن المرشد نفسه، وهو الأعلى 
سلطة، ليس فارسياً بل من جذور أذربيجانية.

نــحــن نـــرى ســلــطــة إيـــــران الــحــالــيــة فاشية 
توسعية خطيرة، لا تتوقف عند حـــدود. وقد 
رأيـــنـــا أن المـــرشـــد لـــن يــتــوقــف عــنــد مـــا يصفها 
بالمناطق الحيوية، بل سيتمدد مثل كل الغزاة 
الــفــاشــيــين، ســيــتــوجــه نــحــو الـــســـعـــوديـــة، وفــي 
الــطــريــق ســيــمــر عــلــى دول مــثــل الــكــويــت وقطر 
والبحرين، كما فعل هتلر، عندما قرر المرحلة 
الثانية من مشروعه وغزو الاتحاد السوفياتي، 
فـــاســـتـــولـــى فــــي الـــطـــريـــق عـــلـــى دول الــبــلــطــيــق 

وأوكرانيا وروسيا البيضاء.
فــعــلــيــاً مــعــظــم الـــخـــلافـــات الــخــلــيــجــيــة مــع 
جـــمـــهـــوريـــة إيــــــــران قـــابـــلـــة لــلــحــل لـــكـــن الــنــظــام 
الــحــل، لأن كــل دولته  السياسي ليس فــي وارد 
بناها على مــشــروع حــزبــي عسكري توسعي، 
يشبه كثيراً تنظيم داعش الذي يتحدث عن إقامة 
دولة الخلافة، دولة كولونيالية واسعة الأرجاء 
تدين له بالطاعة. هذا حلم هتلر، مشروع إيران 
الــذي  الــنــازيــة،  الخامنئية مثل مــشــروع ألمانيا 
يسترخص حياة الناس سواء كانوا مواطنيها 

أو شعوب الأمم الأخرى.
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ألـــقـــت مــــجــــزرة مــســجــد الـــروضـــة 
بــالــعــريــش، شــمــال ســيــنــاء، بظلالها 
عـــلـــى اجـــتـــمـــاع مــجــلــس وزراء دفــــاع 
الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي الـــعـــســـكـــري فــي 
الــتــي غــدت عاصمة الحرب  الــريــاض، 
على الإرهاب بالعالم. أكد ولي العهد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي كلمته 
عــلــى أمــريــن رئــيــســيــين: التنسيق بين 
الدول الإحدى والأربعين المنضوية في 
التحالف، والأمر الآخر حماية الإسلام 
مــن الــشــوه الــــذي يــريــد الــراديــكــالــيــون 
شوب الإســلام به، وكــان أســاس القمة 
البحث فــي حوكمة العمل العسكري 
والاستخباري بين الدول، بغية ضرب 
الإرهاب و«ملاحقته في كل مكان» كما 
عبّر الأمير، حتى إنهاء واجتثاث هذا 

الداء من كل أنحاء العالم. 
والحق أن هذه القمة جاءت مميزة 
بــنــتــائــجــهــا، فــالمــجــلــس الـــــذي تــأســس 
أواخـــر عــام ٢٠١٥ بـــدأت مــروحــة عمله 
بــشــكــلٍ رســـمـــي، وعـــلـــى أســــس عملية 
وتنظيمية، سنرى بوادرها في الأيام 

القادمة.
لــقــد ضـــم الإرهــــــاب نــفــســه لــيــكــون 

من أعتى الأمــراض التي تعاني منها 
المــجــتــمــعــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى أخــطــار 
الفقر والمجاعات والأمراض والأوبئة، 
ثــمــة خــطــر أســاســي هــو «الإرهــــــاب» لا 
 

ّ
يــقــل عــن تــلــك الـــكـــوارث الــتــي قــد تحل
وتصيب أي مجتمع. ولكن بعد طول 
الــحــديــث حـــول الإرهــــاب الــدمــوي منذ 
نصف قــرن، لا تــزال المقاربات الفكرية 
والـــثـــقـــافـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لــتــحــصــين 
المجتمعات منه شحيحة، وذلك بسبب 
عدم تحوّل العمل الثقافي والتعليمي 
إلــــــى جـــهـــد مـــؤســـســـي حـــكـــومـــي، لــقــد 
كــانــت الــحــكــومــات طـــوال تــلــك السنين 
تـــحـــارب الإرهـــــــاب مـــن خــــلال الأعـــمـــال 
الأمــنــيــة والاســتــخــبــاريــة فــقــط، بينما 
وهي تجتث خليّة ثمة أخــرى تتشكل 
بـــراعـــمـــهـــا فــــي المـــــــــدارس، والمـــحـــاضـــن 
الــلاصــفــيــة، والأوكــــار التلقينية، وكل 
تلك المخابئ لا يتم اجتياحها؛ بل إن 
المؤسسة العسكرية التي تقضي على 
الــخــلايــا الإرهــابــيــة، هــي نفسها التي 
تــحــرس محاضن تفريخ أمثالها في 
مؤسسات حكومية تعليمية وتربوية 
ودينية. هذه حقيقة يجب مواجهتها 

بــشــجــاعــة، حــتــى لا نــلــدغ مـــن الجحر 
نــفــســه مــــــــراراً، ولـــئـــلا تـــتـــكـــرر مـــجـــزرة 
المــــغــــدوريــــن الـــثـــلاثـــمـــائـــة فــــي مــســجــد 
الــــروضــــة، إنـــهـــا جــريــمــة كــارثــيــة بكل 
المــقــايــيــس تجعل الــعــمــل الــقــديــم حــول 

مكافحة الإرهاب على طاولة السؤال.
إن الــفــتــاوى الإرهـــابـــيـــة الــدمــويــة 
لا تــــزال طــلــيــقــة، والمــفــتــون المــتــطــرفــون 
لــهــم مــنــابــرهــم فــي الإعــــلام ومنصاته 
المختلفة، من هنا تأتي أهمية تجريم 
الــعــالمــي لعلماء المسلمين»،  «الاتــحــاد 
وهو اتحاد يمثل كل مواصفات الكيان 
الإرهـــابـــي بــامــتــيــاز، وقـــد وعـــى بعض 
فــانــســحــبــوا  الــخــطــيــر،  الــعــقــلاء دوره 
مــبــكّــراً، مــثــل الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن بيه 
المــشــبــوه بقي  وآخــــريــــن، ولـــكـــن دوره 
، وقــد مثل هــذا الاتــحــاد مفرخة 

ً
فــاعــلا

للفتاوى الكارثية التي تؤسس لقتل 
المدنيين العزل. وحين سئل زعيم هذا 
الاتحاد يوسف القرضاوي، في برنامجٍ 
تلفزيوني، عن العمليات الانتحارية، 
قــــال: «إن هـــذا يــعــود إلـــى الــجــمــاعــة لا 
إلــى الــفــرد»؛ مشيراً بــأن الجماعة هي 
التي تحدد للفرد داخلها المصلحة من 

الــعــمــلــيــة، مــلــمــحــاً إلــــى جــــدوى المــكــان 
والزمان، فهل يمكن لمثل هذه الفتاوى 

أن تبقى سائبة بلا ردع أو وأد؟
في عام ١٩٥١، طرح مفكر مرموق 
اســـمـــه إريـــــك هـــوفـــر، كــتــابــه المــشــهــور: 
«المــــــؤمــــــن الــــــــصــــــــادق»، وقــــبــــل ظـــهـــور 
الــجــمــاعــات الإســلامــيــة المــســلــحــة كــان 
يقارب نفسية المتطرف المؤمن بعمق 
بأفكاره حد الموت، وفيها يعالج قول 
القرضاوي ذاته حول الفرد والجماعة، 
حـــين يـــقـــول: «لــكــي تــهــيــئ شــخــصــاً ما 

للتضحية بالنفس، فلا بدّ من سلخه 
الذاتية وعن تميزه. يجب  عن هويته 
أن يكف عــن كونه جـــورج، أو هانس، 
أو إيــفــان، أو تـــادوا، أي يجب أن يكف 
عن الشعور بأنه خلية بشرية مستقلة 
لـــهـــا وجــــــود يـــحـــده المــــولــــد والـــــوفـــــاة. 
وأكثر الطرق فاعلية في الوصول إلى 
هــذا الــهــدف هــو صهر الــفــرد كلية في 
الــفــرد المنصهر  الجسم الجماعي. إن 
في الجماعة لا يعدّ نفسه ولا الآخرين 
كائنات بشرية فعلية. عندما تسأله 
مــــن هـــــو؟ فـــــإن جــــوابــــه الــتــلــقــائــي هــو 
أنــــه ألمـــانـــي أو روســـــي أو يـــابـــانـــي أو 
مسيحي أو مسلم، أو عضو في قبيلة 
معينة أو عائلة مــا. ليس لهذا الفرد 
مــن معنى أو هـــدف أو مصير إلا من 
خــلال الجسم الجماعي، ومــا دام هذا 
الجسم الجماعي حياً فلا يمكن للفرد 
أن يموت. الحياة عند الشخص الذي لا 
ينتمي إلى مجموعة هي همّه الأول».

هــكــذا يــــذوب الــفــرد فــي جماعته 
لــيــغــدو تــرســاً فــي آلـــة، يــتــحــرك ضمن 
المــجــال والــخــط الـــذي يــرســم لــه، حتى 
وإن اضطر إلى الانتحار بين الجموع. 

والمتطرف لديه معضلة كبيرة تتمثل 
بــــادعــــائــــه الاعــــــتــــــدال، ومــــــن يــســتــمــع 
إلــــــى مــــحــــاضــــرة «الــــــقــــــرآن والـــســـيـــف 
مـــعـــاً» وهــــي مـــحـــاضـــرة حــــول أحــكــام 
«الجهاد» لزعيم تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب يوسف العييري، يرى 
كل التحليلات النفسية التي أوردها 
 
ً
هوفر ماثلة أمامه، فهو يعتبر مثلا

أن: «قـــــدرة المـــؤمـــن الـــصـــادق عــلــى أن 
(يــغــمــض عــيــنــيــه ويـــســـدّ أذنــــيــــه) عن 
الحقائق التي لا تستحق أن تــرى أو 
تسمع، هي التي توجد حماسه الدائم 
وثباته على موقفه، لا يمكن للمؤمن 
الصادق أن يخاف الخطر، أو يخشى 
العقبات، أو يرتبك أمام المتناقضات؛ 
لأنـــه يــرفــض الاعـــتـــراف بــوجــود هــذه 
الأشـــيـــاء. إن قـــوة الإيــمــان كــمــا لاحــظ 
بيرجسون: (لا تتجلى في القدرة على 
تحريك الجبال، ولكن في القدرة على 

عدم رؤيتها وهي تتحرك)».
إن الرؤية التي يطرحها التحالف 
الإســــلامــــي الـــعـــســـكـــري لـــلـــحـــرب عــلــى 
الإرهــــــــاب تــبــعــث عـــلـــى الــــتــــفــــاؤل، فــي 
وقـــت عــجــزنــا فــيــه عـــن دحـــر الإرهــــاب 

فكرياً ونظرياً، لقد مللنا من مشاهد 
الدماء والأشلاء، وأرهقتنا التحليلات 
الحكومات  أوان  والتوصيفات، وآن 
لــتــجــتــث الإرهـــــــــاب وتـــمـــشـــط المــنــابــر 
والمنصات، وتهاجم الأوكار والمخابئ، 
وتباغت التنظيمات والخلايا، وتعيد 
كــل هيكل التعليم مــن الابــتــدائــي إلى 
الدراسات العليا. هذا جهد كبير ليس 
صعباً على الدول الإسلامية الإحدى 
والأربــــــــعــــــــين. حـــــين يــــحــــدث كـــــل ذلــــك 
نستطيع أن نبدأ بحالٍ من التفاؤل ألا 
تتكرر مجازر الأبرياء الذين سقطوا 
غــــــدراً فــــي كــــل أصــــقــــاع هـــــذه الأرض. 
إلــى حــرب «كاملة» على  إننا بحاجة 
الإرهــــاب، بـــدلاً مــن الــحــروب الجزئية 

التفصيلية.
يكتب بودل دوموشيل في كتابه 
المهم «التضحية غير المــجــديــة»: «إن 
الـــعـــنـــف بـــمـــعـــنـــى مـــــا يـــصـــل بــســرعــة 
مــــفــــرطــــة، لــيــســتــطــيــع الانــــــدمــــــاج مــع 
الــنــزاعــات والــتــنــافــســات الــتــي تحرك 
الأفــــــراد، لأجـــل ذلـــك فــإنــه يــصــد بقدر 
ما هو يجذب، ويثير القلق بقدر ما 

يسحر المشاعر».

مشكلة عويصة

التفكير الاستراتيجي عبارة يبدو 
أنـــهـــا ســـهـــلـــة ومـــبـــســـطـــة، ولـــكـــن يــبــقــى 
تحدي التطبيق السليم هو الفارق بين 

الحقيقي. والإبداع  التنظير 
وهــــــنــــــاك مــــــــــدارس مـــخـــتـــلـــفـــة جــــداً 
فــــي تـــعـــاطـــي هــــــذا الأمــــــــر. المـــؤســـســـات 
العربي  العالم  فــي  الكبرى  والــشــركــات 
فــي هذه  تــواجــه تحديات غير بسيطة 
الأوقات، فهي ليست بالحجم «الكافي» 
الـــــــذي يـــســـمـــح لـــهـــا بـــالانـــطـــلاقـــة نــحــو 
الإقليمية  الأســـواق  تعد  ولــم  الــعــالمــيــة، 
بالقدر  مغرية ولا محفزة ولا مشجعة 
الكافي، لتكون نافذة أمل لها للتوسع 
وزيــــادة المــداخــيــل والأربــــاح فــي طريق 

جديد.
والــغــريــب ورغــــم تـــكـــرار الــعــبــارات 
الدول  الكامل بين  التنسيق  المملة عن 
الـــعـــربـــيـــة وتـــحـــفـــيـــز الـــــدعـــــم لــلــتــكــامــل 
أن  الواضح جداً  فإنه من  الاقتصادي، 
هناك «تحفظاً» غير بسيط، و«فيتو» 
واضــحــاً عــلــى أي انــدمــاج واســتــحــواذ 
بين الشركات العربية وبعضها، وذلك 
رغـــــم الأدلـــــــة الــــواضــــحــــة عـــلـــى نــجــاعــة 
الانـــدمـــاج والاســـتـــحـــواذ فـــي كــثــيــر من 

الحالات.
الـــكـــبـــرى  المـــشـــكـــلـــة  أن  والــــــواضــــــح 
هــي طــريــقــة عـــرض الاقــتــصــاد الــعــربــي 
الــعــرض  بــقــي أســلــوب  فــمــا دام  لنفسه. 
بــــشــــكــــل مــــفــــتــــت ومــــــلــــــيء بـــالـــغـــمـــوض 
والشك والخوف والقلق فلن يقبل أحد 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي 
ككتلة واحـــدة مــوحــدة، وبــالــتــالــي ذات 
قــيــمــة مــضــاعــفــة وأهـــــم وأعــــلــــى. يــقــول 
المــفــكــر الــصــيــنــي الـــقـــديـــم، ســـن تــــوزي، 
الفكر  عــن  الــخــالــدة  بكتاباته  المــعــروف 
الاستراتيجي، وهو صاحب كتاب «فن 
قبل  يتم حسمها  «الحرب  إن  الحرب»، 
التي  الطريقة  أن  المعركة»، بمعنى  بدء 
تتمركز وتتموضع بها القوات المحاربة 
فإذا تموضعت بشكل  العدو،  لمواجهة 
خـــجـــول وضــعــيــف وفــــي مـــواقـــع هــشــة، 
والعكس  تبدأ،  أن  قبل  الحرب  خسرت 

الحال صحيح. بطبيعة 
وهناك رأي آخر في غاية الأهمية 
والـــــبـــــلاغـــــة لـــلـــمـــفـــكـــر الاســــتــــراتــــيــــجــــي 
الـــــــحـــــــربـــــــي الـــــــيـــــــابـــــــانـــــــي مـــــيـــــامـــــوتـــــي 
مــوســاشــي، صــاحــب الــكــتــاب الــشــهــيــر 
«كـــــتـــــاب الــــحــــلــــقــــات الــــخــــمــــس»، الـــــذي 
تــتــحــكــم فــي الخصم  لــم  فــيــه: «إذا  قـــال 
لا  والــفــرص  فيك».  الخصم  فسيتحكم 
لديه  مــن  عـــادة  كــثــيــراً ويجنيها  تــأتــي 
والجاهزية والاســتــعــداد، لأنه  الخطة 
أما  سيكون في موقع مميز للحصاد، 
من لا يعد العدة لذلك وينتظر وصول 

الفرصة فسيخسر حتماً.
تــــــكــــــمــــــن مـــــشـــــكـــــلـــــة المـــــــؤســـــــســـــــات 
العربي  العالم  في  الكبرى  والشركات 
فـــي أنـــهـــا لـــم تـــــدرك أن قـــواعـــد الــلــعــبــة 
مــن  أصــــبــــح  «الــــحــــجــــم»  تـــغـــيـــرت، وأن 
عــنــاصــر المــنــافــســة الــكــبــرى والانــدمــاج 
والاستحواذ يعتبر إحدى أهم وسائل 
وتـــعـــزيـــز  الأمـــــــــــــوال،  حــــمــــايــــة رؤوس 
الـــعـــوائـــد مــنــهــا ومــضــاعــفــاتــهــا بــشــكــل 

متطور.
ولكن ما دام استمرت حالة انعدام 
ذلك يرسل رسالة  فإن  والتوتر،  الثقة 
عــريــضــة هـــي أن الأســـــواق الــعــربــيــة لا 
تتم معاملتها ككتلة واحدة  أن  يمكن 
وقوية، وبالتالي واعدة، مما يؤكد أن 
تتم  لــم  ثــقــة عميقة جــداً  هــنــاك مشكلة 
مــخــاطــبــتــهــا بــشــكــل صـــريـــح وواضـــــح 

حتى الآن.

ثمة سبيلان لفهم الاختبار الصاروخي الذي 
أجرته كوريا الشمالية، أول من أمس (الثلاثاء)، 
بـــعـــد مــــــرور شـــهـــريـــن مــــن دون وقــــــوع مـــثـــل هـــذه 
الاستفزازات. تتمثل السبيل الأولى في النظر عبر 
منظور الماسوشية. يُذكر أن الرئيس دونالد ترمب 
م على الزعيم كوري الشمالي، عبر «تغريدة»  تهكَّ
«البدين»  أطلقها منذ وقت قريب، وصفه خلالها بـ
و«رجــل الصواريخ الضئيل»، كما أضافت إدارة 
تـــرمـــب لــتــوهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة لــقــائــمــة الــــدول 
الراعية للإرهاب، بعد ١٠ سنوات من إزالة الرئيس 
الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش اسمها من 
القائمة، خــلال مفاوضات كــان يجريها مع نظام 

كوريا الشمالية.
كان هذا المقصود من حديث هيلاري كلينتون 
وزيـــرة الخارجية السابقة، هــذا الأســبــوع، خلال 
مؤتمر في بكين شاركت فيه عبر الفيديو، عندما 
إنــه ينبغي لترمب والرئيس الصيني شي  قالت 
جــيــنــبــيــنــغ الامـــتـــنـــاع عــــن إغـــــــواء الـــنـــمـــر الـــكـــوري 

الشمالي.
وتتمثل السبيل الأخــــرى لفهم الاخــتــبــارات 
الــنــوويــة فــي أنــهــا الأســلــوب الـــذي تــحــاول كــوريــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، مــــن خــــلالــــه، اســـتـــخـــلاص مـــزيـــد مــن 
التنازلات من جانب الغرب، في الوقت الذي لا تقدم 
في المقابل سوى بضع لحظات من الأمل. وقد سبق 
لنظام كوريا الشمالية فِعْل هذا من قبل. المعروف 
أن بوش رفع العقوبات عن كوريا الشمالية عشية 
المفاوضات معها عام ٢٠٠٧. ورغم خطاب ترمب، 
بدا واضحاً أن دبلوماسييه يبحثون عن انفراجة 
م الراهن. ومثلما أفادت صحيفة 

ّ
في الموقف المتأز

«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» هــــذا الـــشـــهـــر، فــــإن المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لكوريا الشمالية، جوزيف يون، 
قال أمام جمع من الخبراء داخل مجلس العلاقات 
الخارجية إن الولايات المتحدة تتطلع نحو إقرار 
تجميد لمدة ٦٠ يوماً في الاختبارات الصاروخية، 
كمؤشر إيجابي لإعادة إطلاق محادثات مباشرة 
مع بيونغ يانغ. هل من المثير للدهشة أن تعمد 
كوريا الشمالية إلى إيهامنا بأمل زائف طيلة هذه 

الفترة؟
في الواقع، يمثل الاختبار الصاروخي جزءاً 
من الرقصة الكورية الشمالية، ذلــك أن الولايات 
المتحدة تسعى وراء الدخول في مفاوضات، حتى 
فاجأ بكوريا الشمالية تنسحب 

ُ
تقترب من ذلك، لت

فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة. وقـــد ظـــل الــنــظــام الــكــوري 
الشمالي ملتزماً هــذا النهج لأكــثــر عــن ٢٠ عاماً. 
على سبيل المثال، سبق أن وافقت كوريا الشمالية 
على اتفاق جزئي بخصوص البلوتونيوم، أواخر 
حت إلى استعدادها 

ّ
تسعينات القرن الماضي، ولم

الــصــواريــخ كــذلــك. وبــعــد سنوات  لمناقشة قضية 
قليلة، اكتشفت الولايات المتحدة وجــود برنامج 

موازٍ لتخصيب اليورانيوم.
عام ٢٠٠٧، سارت كوريا الشمالية على النهج 
ذاته من جديد، من خلال مشاركتها في المحادثات 
ســداســيــة الأطـــــــراف. وبــالــفــعــل، رفـــعـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة الـــعـــقـــوبـــات، وأزالـــــــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة 
مـــن قــائــمــة الــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب. بــعــد ذلـــك، 
تــردّت الأوضـــاع. أضــف إلــى ذلــك أن الإسرائيليين 
والأميركيين اكتشفوا منشأة نووية سورية سرية 
قــدّم بها مهندسون كــوريــون شماليون مساعدة 

فنية.
لــدى كوريا الشمالية نية  أنــه ليس  الحقيقة 
للتفاوض بخصوص التخلي عن الرادع النووي. 
ولم يكن لديها يوماً هذه النية. إلا أنها تبدو عازمة 
على استخلاص أكبر قدر ممكن من التنازلات من 
ص من العقوبات المفروضة 

ّ
الطرف الآخر، والتخل

عليها مــن خــلال الظهور، وكأنها على استعداد 
للتفاوض. أما العجيب حقاً فهو أن هذا الأسلوب 

نجح على امتداد ربع قرن.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كوريا الشمالية 
وسياسة الاستدراج

حل في سوريا يستفيد من درس العراق
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــضــيــرات الــتــي 
ســبــقــت الــجــولــة الــثــامــنــة مـــن مــفــاوضــات 
جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق 
تسوية في سوريا، فإن بدايتها المتعثرة 
أكدت التوقعات الواسعة بأنها ستنتهي 
مثل سابقاتها من دون تحقيق اختراق. 
فالمفاوضات اصطدمت حتى قبل أن تلتئم 
«عقدة الأســـد»؛ إذ أكــدت المعارضة «أن  بـ
الانــتــقــال الــســيــاســي الــــذي يــحــقــق رحــيــل 
الأســـد فــي بــدايــة المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة هو 
هـــدفـــنـــا»، بــيــنــمــا ردت دمـــشـــق بــتــأجــيــل 
وصــــول وفــدهــا إلـــى جــنــيــف يــومــاً واحـــداً 
الــزمــنــيــة المتاحة  المــســاحــة  لتضيق بــذلــك 

للمفاوضات.
قد يكون هناك توافق دولي اليوم على 
ضرورة الحل السياسي في سوريا وإنهاء 
الحرب تمهيداً لعودة اللاجئين والبدء في 
مرحلة إعادة الإعمار، لكن لا يوجد اتفاق 
على كيفية تحقيق هذا الحل في ظل الرؤى 
المتباينة بين الأطراف المحلية والإقليمية 
والــدولــيــة. الأدهــــى مــن ذلـــك أن الــشــواهــد 
تــشــيــر إلـــى ســبــاق مــتــوقــع خـــلال الأشــهــر 
الــذي  الــقــادمــة بــين مــســار جنيف  القليلة 
ترعاه الأمم المتحدة، وبين مسار سوتشي 
الــــذي تـــرعـــاه روســـيـــا بــمــشــاركــة إيــرانــيــة 
تركية. فقد كان لافتاً أنه في الوقت الذي 
استضافت فيه الرياض الاجتماع الموسع 
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة بــحــضــور المبعوث 
الدولي ستيفان دي ميستورا وممثلين عن 
الدول الكبرى المعنية بالأزمة، كان الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين يعقد قمة في 
سوتشي مع الرئيسين التركي رجب طيب 

إردوغـــان، والإيــرانــي حسن 
روحاني.

اجـــــــتـــــــمـــــــاع الــــــــريــــــــاض 
شــــدد عــلــى مـــســـار جــنــيــف، 
وكـــذلـــك عــلــى تــوحــيــد قــوى 
المــــعــــارضــــة، وعـــلـــى أهــمــيــة 
توافقها على رؤيــة موحدة 
لــلــحــل ولمــســتــقــبــل ســـوريـــا، 
وهو الأمر الذي اعتبره دي 
ميستورا ضــروريــاً ومهماً 
على أن يكون وفد المعارضة 
 
ً
إلــــى جــنــيــف قــويــاً وشــامــلا

الأطـــــــــــــــراف كــــــافــــــة المـــمـــثـــلـــة 
للشعب السوري، بحيث يكون قادراً على 
القرارات الصعبة وتبني  المرونة واتخاذ 
حلول مبتكرة. أما اجتماع سوتشي فقد 
أكد دعم الأطــراف المشاركة فيه للمبادرة 
الــرامــيــة لعقد مؤتمر «شــامــل»  الــروســيــة 
لـــحـــوار وطـــنـــي ســـــوري يــبــحــث الــتــســويــة 
السياسية واعتماد دستور جديد «تجرى 
على أســاســه انتخابات برعاية دولــيــة». 
ولم ينس المشاركون في اجتماع سوتشي 
بالطبع الإشارة إلى جهودهم في عملية 
آستانة التي اعتبروا أنها «ساهمت في 
الحفاظ على وحــدة ســوريــا»، وأدت إلى 
إنشاء مناطق خفض التصعيد والتهدئة.

الـــواضـــح أن روســيــا تــريــد الالــتــفــاف 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــة جـــنـــيـــف، وتـــــــرى أن إدارة 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب مثل 
بـــاراك أوبــامــا السابقة غير مهتمة  إدارة 
بــالمــســألــة الــســوريــة إلا مــن مــنــظــور حــرب 
الإرهـــــــــــاب، مــــع فـــــــارق أســــاســــي وهــــــو أن 

 للتفاهم 
ً
أكــثــر مــيــلا تــرمــب 

مع روسيا من أوبــامــا، وما 
دام أن الحرب ضد «داعش» 
تكاد تكون حسمت بعد أن 
خــســر التنظيم كــل مواقعه 
المـــهـــمـــة وانـــحـــصـــر وجـــــوده 
في جيوب صغيرة متناثرة 
ومـــــحـــــاصـــــرة، فــــــإن ســـوريـــا 
تــتــراجــع فــي ســلــم أولــويــات 
المــشــغــولــة حالياً  واشــنــطــن 
بالأزمة الكورية؛ مما يعطي 
فرصة لبوتين لكي يتحرك 

بحرية أكبر.
روسيا تريد ضمان وجودها ودورها 
المستقبلي في ســوريــا؛ لذلك أعلنت بعد 
استقبال بوتين أخيراً للرئيس السوري 
بــشــار الأســــد أن الـــتـــنـــازلات مــطــلــوبــة من 
كــل الأطـــراف، وذلــك وســط تلميحات بأن 
موسكو لا تمانع فــي رحــيــل الأســـد، لكن 
في مرحلة لاحقة وليس في بداية المرحلة 
الانتقالية. وتعتبر موسكو أن مصالحها 
إيـــران، الداعم  تخدم أكثر بالتنسيق مــع 
الأساسي الآخر لنظام الأسد، ومع تركيا 
الــذي تهمه في المقام  الجار القوي الآخــر 
الــكــرديــة، ولا يريد أن يرى  الأول المسألة 
كياناً كردياً بــإدارة ذاتية في سوريا، ولا 
سيما بعد تجربة استفتاء الاستقلال في 

كردستان العراق.
تـــعـــدد المــــســــارات لــيــس فـــي مصلحة 
الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الــــــذي يــنــتــظــر نــهــايــة 
لمـــعـــانـــاتـــه الـــتـــي طــــالــــت؛ لـــذلـــك مــــن المــهــم 
البحث في كيفية إعطاء دفعة قوية لمسار 

الـــذي يبقى حتى الآن هــو المسار  جنيف 
المعترف به دولياً. هذا الأمــر يحتاج إلى 
مــرونــة وإلــــى حــلــول مــبــتــكــرة، خصوصاً 
الــتــي لا يمكن أن تتجاهل  مــن المــعــارضــة 
المـــتـــغـــيـــرات الــعــســكــريــة المـــتـــســـارعـــة عــلــى 
الأرض، ولا حقيقة أن القوى الدولية تنظر 
إلى الأزمة من منظور حرب الإرهاب أولاً، 
وإعـــــادة الــلاجــئــين ثــانــيــاً، ووقــــف الــحــرب 
وإعادة الإعمار ثالثاً. فحلفاء الأسد يرون 
أن الــوقــت فــي صالحهم وكــذلــك الــظــروف 
الـــدولـــيـــة، خــصــوصــاً مـــع انــكــفــاء أمــيــركــا 
وانشغال أوروبا بمشاكلها؛ لذلك نسمع 
إيــران تتحدث الآن عن استعداد الحرس 
الثوري للعب دور فاعل في تحقيق وقف 
دائم لإطلاق النار في سوريا وفي إعادة 

الإعمار.
في هذه النقطة الأخيرة يمكن القول 
إن معركة إعادة الإعمار المقبلة لا محالة، 
لن تقل أهمية عن معركة الحل السياسي، 
وعلى العرب المعنيين والمعارضة التركيز 
عـــلـــى كـــيـــفـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مـــــع المـــعـــركـــتـــين. 
فالأطراف المعنية بمستقبل سوريا ستجد 
الــكــثــيــر مــن الـــــدروس والــعــبــر فــي تجربة 
الــــعــــراق، ســـــواء فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــكــيــفــيــة 
التي تمدد فيها النفوذ الإيراني، أو فيما 
الــحــلــول المبتكرة  يتعلق بــعــواقــب غــيــاب 
التي تتجاوز عقدة اجتثاث واستئصال 
الــــنــــظــــام، مــــن أجـــــل وضـــــع صــيــغــة تــضــع 
أســس الاســتــقــرار لمستقبل يستوعب كل 
مكونات المجتمع وكل القوى الموجودة فيه 
تحت مظلة نظام تعددي قوي وراســخ... 

ومنسجم مع محيطه العربي.

التحالف الإسلامي وضرورات «الحرب الكاملة»

عثمان ميرغني حسين شبكشي

فهد سليمان الشقيران

إيلي ليك*

الــــرأي





نائب «بنك إنجلترا»: ليست بالحجم الذي يهدد الاقتصاد العالمي

«بيتكوين» تتصدر قائمة العملات بمستوى قياسي جديد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــع تــخــطــي حـــاجـــز الـــــــ١١ ألــــف دولار، 
تــصــدرت العملة الافــتــراضــيــة «بيتكوين» 
المشهد المــصــرفــي، ليس الإلــكــتــرونــي فقط، 
لــكــن عــلــى مــســتــوى الــتــعــامــلات أيـــضـــاً؛ ما 
قـــد يــشــكــل خـــطـــراً عــلــى اقـــتـــصـــادات بعض 
الــدول التي سمحت بالتداول فيها، إلا أن 
المــركــزي جون  نائب محافظ بنك إنجلترا 
كونليف، نفى أن تمثل «بيتكوين» خطراً 

على الاقتصاد العالمي.
وقال كونليف أمس (الأربعاء): إن عملة 
بيتكوين ليست بالحجم الذي يشكل خطراً 
على الاقتصاد العالمي، وذلك بعد أن قفزت 
قيمة العملة المشفرة لعشرة أمثالها منذ 
بداية العام الحالي، وهو أكبر مكسب في 
جميع فئات الأصــول؛ مما دفــع المتشككين 
إلـــــى الـــتـــحـــذيـــر مــــن أنـــهـــا فـــقـــاعـــة مــضــاربــة 

تقليدية.
وقال كونليف لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي بي سي): «أقول فقط إن المستثمرين في 
حاجة نوعاً ما إلى القيام بواجباتهم». في 
إلــى استسهال المستثمرين حولهم  إشــارة 
لمضاربين في العملة المشفرة. وأضاف أنه 
لا يعتقد أن الأســر البريطانية ككل تتجه 
صــــوب «إســـــــراف مـــدعـــوم بـــالـــديـــن»، لكنه 
إلــى مراقبة المعدلات  قــال: إن هناك حاجة 

السريعة لنمو ائتمان المستهلكين.
وتــصــدرت عملة بيتكوين مــن جديد 
قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات 
لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز الـ١١ ألف 
دولار للمرة الأولى في بورصة بيتستامب، 

التي مقرها لوكسمبورغ.
(تـــشـــريـــن الأول)  أكـــتـــوبـــر  وفـــــي آخـــــر 
المـــاضـــي، قــفــزت «بــيــتــكــويــن» الإلــكــتــرونــيــة 
إلى مستوى ستة آلاف و٣٠٠ دولار، بعدما 
أكــبــر شركة  قــالــت مجموعة «ســي إم إي»، 
لإدارة سوق العقود الآجلة في العالم، إنها 
لـــتـــداول العملات  ســتــدشــن مــوقــعــاً منظماً 
الإلكترونية في الربع الأخير من عام ٢٠١٧.

وقــــالــــت الـــشـــركـــة: إن الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
الجديدة ستتم تسويتها نقداً على أساس 
(بيتكوين)» الخاص  «السعر الاسترشادي لـ
«سي إم إي»، وهو سعر استرشادي ليوم  بـ
«بيتكوين» بالدولار. واحد مرتبط بسعر الـ

وفــي غــضــون ذلـــك، هبط الــــدولار أمــام 
ســلــة عــمــلات أمــــس، مــتــأثــراً بــقــوة الجنيه 
الإسترليني على نــطــاق واســـع والمــخــاوف 
المرتبطة باحتمال إغــلاق أعمال الحكومة 

الأميركية بعدما انسحب الديمقراطيون من 
اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب.

وانخفض الدولار، الذي يمضي بالفعل 
عــلــى مــســار أســـوأ أداء شــهــري مــنــذ يوليو 
(تموز) وأسوأ سنة منذ ٢٠٠٣، بنسبة ٠٫٢ 

في المائة أمام سلة عملات.
وقـــــــــال ديــــــريــــــك هــــالــــبــــيــــنــــي، الـــخـــبـــيـــر 
الاقتصادي لدى «إم يو إف جي» في لندن: 
إن الــجــنــيــه الإســـتـــرلـــيـــنـــي الــــــذي قـــفـــز يـــوم 
الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا 
إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد 
الأوروبــي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في 
الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو ٠٫٣ 

في المائة إلى ١٫١٨٨٢ دولار.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن ثقة 
المــســتــثــمــريــن الأمــيــركــيــين ارتــفــعــت لأعــلــى 
مــســتــوى فـــي نــحــو ١٧ عـــامـــا فـــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) بدعم من قوة سوق العمل؛ 

مما أعطى للدولار دعماً مؤقتاً.
ولــم تتأثر ســوق العملات فيما يبدو 
بالاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية لما 
أنــه صــاروخ باليستي عابر للقارات  يبدو 
سقط بالقرب من اليابان، وهو أول اختبار 

من نوعه منذ منتصف سبتمبر (أيلول).
 أمـــس مع 

ً
بــيــنــمــا ارتـــفـــع الـــذهـــب قــلــيــلا

تـــراجـــع الــــــدولار، وقــــال نــعــيــم أســـلـــم، كبير 
مــحــلــلــي الــــســــوق لـــــدى «ثـــيـــنـــك مـــاركـــتـــس» 
فـــي لـــنـــدن: «أســــعــــار الـــذهـــب لـــم تــشــهــد أي 
صعود ورد الفعل التلقائي على الأخبار 
كــان مــحــدوداً جـــداً... السبب وراء ذلــك كان 
بــالأســاس أنــنــا لــم نــر أي رد فعل قــوي من 
الــرغــم مــن أن نظام  الــولايــات المتحدة على 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــــال إنــــه أتــــم بــرنــامــجــه 

النووي».
بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة ٠٨٠٨  وبــــحــــلــــول 
غــريــنــتــش ارتـــفـــع الــســعــر الــــفــــوري لــلــذهــب 
إلــى ١٢٩٥٫٩٢ دولار للأوقية  ٠٫٢ في المائة 
(الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية 

الآجلة ٠٫١ في المائة إلى ٢١٩٥٫٥٠ دولار.
وتــراجــع الــبــلاديــوم ٠٫٣ فــي المــائــة إلى 
المـــعـــامـــلات  فــــي  لـــلأوقـــيـــة  ١٠٢٤٫٧٤ دولار 
الـــفـــوريـــة، لــكــنــه ظـــل قــريــبــاً مـــن ذروة يــوم 
الثلاثاء البالغة ١٠٢٨٫٧٠ دولار، وهو أعلى 

سعر منذ فبراير (شباط) ٢٠٠١.
 من أدنى مستوى 

ً
وتعافت الفضة قليلا

في أربعة أسابيع الذي سجلته في الجلسة 
السابقة، وارتفعت ٠٫٤ في المائة إلى ١٦٫٨٩ 
الــبــلاتــين ٠٫٣ في  لــلأوقــيــة. وصــعــد  دولار 

المائة إلى ٩٥١٫٦٠ دولار للأوقية.

روسيا تؤكد التفاهم مع السعودية... وبحث سقف نيجيريا وليبيا

توصيات بتمديد خفض الإنتاج ٩ أشهر على مائدة وزراء «أوبك» اليوم
فيينا: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) وروســــيــــا، عــلــى ما 
يبدو صوب تمديد اتفاق تخفيضات 
إنــتــاج الــنــفــط حــتــى نــهــايــة عـــام ٢٠١٨، 
لكنهم لمحوا في الوقت ذاتــه إلــى أنهم 
قــد يعيدون النظر فــي الاتــفــاق عندما 
يجتمعون مجدداً في يونيو (حزيران) 

المقبل، إذا حدث صعود حاد للسوق.
ومــســاء أمـــس، أعــلــن فــي فيينا أن 
لجنة وزاريــة تضم أعضاء من «أوبك» 
ومنتجين مستقلين، من بينهم روسيا 
والسعودية، أوصت بأن تمدد «أوبك» 
وحــلــفــاؤهــا غــيــر الأعــــضــــاء بــالمــنــظــمــة 
تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر 
خـــلال الاجــتــمــاع الـــــوزاري الــــذي يعقد 
الــــيــــوم. وقــــــال وزيــــــر الـــنـــفـــط الــكــويــتــي 
عــصــام المـــــرزوق لــلــصــحــافــيــين، عندما 
سُئِل عما إذا كانت اللجنة اتفقت على 
التمديد تسعة أشهر، إن «ذلــك إحدى 

التوصيات».
وهـــو الأمــــر الــــذي لمــح إلــيــه أيضاً 
وزيــــــــر الــــطــــاقــــة الــــــروســــــي ألـــكـــســـنـــدر 
: «لــديــنــا تـــوافـــق داخـــل 

ً
نـــوفـــاك، قـــائـــلا

لجنة المراقبة على تمديد تخفيضات 
النفط».

وكان وزير الطاقة السعودي خالد 
الــروســي نوفاك  الفالح التقى نظيره 
أمس، وذلك قبل يوم من اجتماع كامل 
«أوبك»، اليوم، لمناقشة أسعار النفط. لـ

الفالح في مستهل اجتماع  وقال 
لجنة المراقبة، أمس، إن من الضروري 
تــمــديــد الــتــخــفــيــضــات لأن اســتــعــادة 
أســــــواق الــنــفــط لـــتـــوازنـــهـــا لـــم تكتمل 
نـــوفـــاك للصحافيين  قـــال  فــيــمــا  بــعــد. 
بعد اجتماعه مع الفالح: «نعلم أننا 
بــحــاجــة لاتــخــاذ المــزيــد مــن الــخــطــوات 
لإعــــادة الـــتـــوازن إلـــى الـــســـوق... لدينا 
تفاهم مشترك (مع الفالح)... وأجرينا 

حواراً بناء».
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال وزيــــــر الــنــفــط 
العراقي جبار اللعيبي للصحافيين، 
أمــس، إنه يدعم أيضاً تمديد الاتفاق 
تسعة أشــهــر. فيما قــال وزيـــر الطاقة 
الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، 
أول من أمس (الثلاثاء)، إن تخفيض 
الإنتاج حتى نهاية عام ٢٠١٨ ما زال 

التصور المحتمل الرئيسي لكنه ليس 
الوحيد.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن 
أركـــــادي دفــوركــوفــيــتــش نــائــب رئــيــس 
الـــــوزراء الـــروســـي قــولــه، أمــــس، إن من 
المأمول أن يــؤدي تمديد اتفاق خفض 
إنتاج النفط بين «أوبك» والمنتجين غير 
إلـــى كــبــح تقلبات  الأعـــضـــاء بالمنظمة 

سعر الخام في المدى القريب.
وقــبــل الاجــتــمــاعــات، كـــان المــوقــف 
الغامض لروسيا يثير الحيرة، إذ إنها 
مع صعود أسعار النفط فوق ٦٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل شــكــكــت فـــي نــجــاعــة تــمــديــد 
تخفيضات الإنتاج الحالية البالغة ١٫٨ 
مليون برميل يومياً حتى نهاية العام 
المقبل، بدعوى أن مثل هذه الخطوة قد 
تؤدي إلى زيادة في الإنتاج الأميركي.

 نقاش بشأن نيجيريا وليبيا

وبــالإضــافــة إلـــى تــمــديــد الاتــفــاق، 
فــإن أجــنــدة الاجتماعات فــي فيينا قد 
تبحث تحديد إنتاج نيجيريا وليبيا 
النفطي عند ١٫٨ مليون، ومليون برميل 

يومياً على الترتيب، بعدما كان البلدان 
مــســتــثــنــيــين مـــــن اتـــــفـــــاق تــخــفــيــضــات 
الإنتاج بسبب اضطرابات وانخفاض 
أحجام الإنتاج عن معدلاتها العادية، 
بحسب مــا أفــــادت بــه مــصــادر مطلعة 

«رويترز»، أمس. لـ
اتـــفـــاق تخفيضات  وبــــدأ تــطــبــيــق 
الإنـــتـــاج فـــي مــطــلــع ٢٠١٧ وســـاعـــد في 
خــفــض تــخــمــة المـــعـــروض الــعــالمــي من 
الــنــفــط إلـــى الــنــصــف، لــكــن المــخــزونــات 
تـــظـــل أعـــلـــى مــــن مــتــوســطــهــا لــخــمــســة 
أعوام، بمقدار ١٤٠ مليون برميل وفقاً 

لما ذكرته «أوبك».

المخزونات الأميركية
وبينما يجتمع الوزراء في فيينا، 
فـــإن عــيــون الجميع تبقى مــركــزة على 
إنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري والمــخــزونــات، 

خصوصاً الأميركية منها.
وبـــالأمـــس، قــالــت إدارة معلومات 
الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط 
الــولايــات المتحدة تراجعت،  الــخــام فــي 
فـــــي حـــــين زادت  المــــــاضــــــي،  الأســــــبــــــوع 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وهـــبـــطـــت مــــخــــزونــــات الــــخــــام ٣٫٤ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل عـــلـــى مـــــدى الأســـبـــوع 
المنتهي في ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني)، 
بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى 

انخفاض قدره ٢٫٣ مليون برميل.
إن  المـــــعـــــلـــــومـــــات  إدارة  وقـــــــالـــــــت 
مخزونات الخام في نقطة التسليم في 
كاشينغ بــولايــة أوكــلاهــومــا تراجعت 
بـــرمـــيـــل. وزاد اســتــهــلاك  ٢٫٩ مـــلـــيـــون 
الخام بمصافي التكرير ١٦٥ ألف برميل 
يومياً، حسبما أظهرت بيانات الإدارة. 
وارتـــفـــع مـــعـــدل تــشــغــيــل المــصــافــي ١٫٣ 

نقطة مئوية.
وقـــفـــزت مـــخـــزونـــات الــبــنــزيــن ٣٫٦ 
مليون برميل في حين توقع المحللون 
«رويــتــرز» أن تزيد ١٫٢  لـــ في استطلاع 
مليون برميل. وزادت مخزونات نواتج 
الــتــقــطــيــر، الــتــي تــشــمــل الـــديـــزل وزيـــت 
التدفئة، ٢٫٧ مليون برميل في مقابل 
ألــف برميل.  بــأن ترتفع ٢٣٠  تــوقــعــات 
وتراجعت واردات الخام الأميركية ٣٦٥ 

ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي.

وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، قـــالـــت 
«ريستاد إنرجي» لاستشارات الطاقة 
ومــقــرهــا أوســـلـــو، إن إنـــتـــاج الـــولايـــات 
المتحدة من النفط قد يتجاوز ٩٫٩ مليون 
برميل يومياً في ديسمبر (كانون الأول) 
لــيــســجــل مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً مــرتــفــعــاً. 
وتقديرات «ريستاد» أعلى من توقعات 
لإدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن 
الإنتاج سيصل إلى ٩٫٧٢ مليون برميل 

يومياً.
وقال ارتيم أبراموف رئيس بحوث 
الآبــار لــدى «ريستاد إنــرجــي»: «أعطت 
بــيــانــات الإنــتــاج لشهر أغسطس (آب) 
 بـــأن إنــتــاج الــولايــات 

ً
انــطــبــاعــاً مــضــلــلا

المتحدة من النفط الصخري غير قادر 
على النمو المستدام، وهو ما يرجع إلى 
حــد كبير للإعصار (هــارفــي)، وأعمال 
صيانة موسمية في ألاسكا». وأضاف 
: «فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، الـــفـــجـــوة بــين 

ً
قـــــائـــــلا

طاقة الإنتاج الكاملة والإنتاج الفعلي 
ألــف برميل يومياً، وهو  تتجاوز ٣٠٠ 
رقـــم لـــم يُــســجــل مـــن قــبــل فـــي الــســنــوات 

القليلة الماضية».

وزير الطاقة السعودي ونظيراه الكوبي والروسي يتوسطهم أمين عام {أوبك} في مؤتمر المنظمة في فيينا أمس (أ.ف.ب) 

فنزويلا تهدد بوقف بيع النفط للولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس 
مادورو، أول من أمس، إنه مستعد لوقف 
الــولايــات المتحدة التي  إلــى  بيع النفط 
تزودها بنحو ٧٥٠ ألف برميل يوميا، 
في ظل التوتر الشديد في العلاقات بين 

البلدين.
الــســيــاســات الاجتماعية  ورغـــم أن 
التي توصف بالسخية، ساهمت جزئيا 
فــي وقــــوع الــبــلاد فــي أزمــــة مــالــيــة، فــإن 
الولايات المتحدة تصعب على فنزويلا 
الــــخــــروج مـــن أزمـــتـــهـــا الــحــالــيــة بسبب 
عقوبات تفرضها عليها، ما يجعل تلك 
الــعــقــوبــات بــمــثــابــة مــحــاولــة لــلإطــاحــة 

بالنظام السياسي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مادورو، خلال مراسم تولي الجنرال 
مــانــويــل كــيــفــيــدو رئــاســة شــركــة النفط 
الحكومية: «إذا أصبحوا غير راغبين 
فــي أن نبيع لهم نفطنا فسنبيعه كله 

في آسيا، لا مشكلة أبدا».
ومــــنــــعــــت واشـــــنـــــطـــــن فــــــي أواخــــــــر 
المـــــاضـــــي مـــصـــارفـــهـــا  أغــــســــطــــس (آب) 
ومواطنيها من شراء سندات جديدة أو 

من التفاوض حول عقود مع كراكاس.
واعـــــتـــــبـــــرت وكـــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائـــتـــمـــانـــي أن الــــبــــلاد وشــــركــــة الــنــفــط 
الحكومية في حالة «تخلف انتقائي» 
عـــن تــســديــد الـــديـــن، بــعــد إخــفــاقــهــا في 
دفـــع مــائــتــي مــلــيــون دولار لــســنــداتــهــا. 
وتــضــاف هــذه الــعــقــوبــات إلــى عقوبات 

أخرى تقررت في ٣١ يوليو (تموز) و٢٤ 
أغــســطــس المـــاضـــيـــين، وأدت إلــــى وقــف 

مصادر التمويل لفنزويلا.
ويعتبر مادورو أنه يخوض معركة 
مع الولايات المتحدة للدفاع عن استقلال 
بــــلاده، بينما تــبــرر أمــيــركــا عقوباتها 
بـــأنـــهـــا تــــمــــارس ضـــغـــوطـــا لـــلـــدفـــاع عــن 

الديمقراطية في البلاد.
وقال البيت الأبيض في بيان بعد 
إعلان حظر شراء السندات الفنزويلية: 
«لــن نقف مكتوفي الأيـــدي أمــام انهيار 
فنزويلا. لقد تم اختيار هذه الإجراءات 
بعناية لحرمان ديكتاتورية مادورو من 

مصدر تمويل مهم».
وتصاعدت حدة الصراع السياسي 
في البلاد، بعد إعلان مادورو في فبراير 

(شـــبـــاط) ٢٠١٦ عــن إجــــــراءات لمــواجــهــة 
الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة، تـــشـــمـــل تــعــويــم 
العملة وزيادة أسعار المحروقات. وفي 
سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، خرجت 
مظاهرات ضده، معتبرة أنه مسؤول عن 

الأزمة الاقتصادية الجارية.
وفــــــــي يــــولــــيــــو المـــــــاضـــــــي، نــظــمــت 
المعارضة استفتاء غير رسمي، أظهر أن 
سبعة ملايين مواطن يعارضون تشكيل 
جمعية تأسيسية جديدة للدستور، في 
ظل المخاوف من أن توسع هذه الجمعية 
مــن صــلاحــيــات الــحــزب الــحــاكــم، ولكن 
السلطة نظمت انتخاب الجمعية رغم 

ضغوط المعارضة وانتقادات دولية.
وتم تدشين الجمعية في أغسطس 
المـــاضـــي، وخـــــلال الــشــهــر نــفــســه أقــالــت 

الــعــام، لويزا  الجمعية رئيسة الادعــــاء 
أورتــيــغــا، الــتــي تــعــد مــن أشـــد منتقدي 
مادورو، وجردت البرلمان الذي تسيطر 
عليه المعارضة من سلطاته التشريعية.

وبــــعــــيــــداً عـــــن تـــأثـــيـــر الــــصــــراعــــات 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة عــلــى 
اقــتــصــاد الـــبـــلاد، تــعــزى أزمــــة فــنــزويــلا 
التي تتمتع بأكبر احتياطي نفطي في 
العالم، إلى انخفاض الأسعار العالمية 
للبترول، إذ تسبب تراجع أسعار النفط 
النقد  في تهاوي احتياطات البلاد من 
الأجنبي إلى مستويات تعد الأدنى في 

عشرين عاماً.
وبــــســــبــــب تــــفــــاقــــم الأزمــــــــــة المـــالـــيـــة 
اضطرت البلاد لتقليص وارداتها بنسبة 
٨٠ فــي المــائــة خـــلال الــســنــوات الخمس 

الماضية، مما خلق أزمة في توفير السلع 
الــبــلاد. وبحسب وكالة  الأســاســيــة فــي 
الصحافة الفرنسية، فــإن نحو ٩٥ في 
المائة من الأدوية غير متوفرة في البلاد؛ 
لكن الحكومة الفنزويلية تنفي وجود 
أزمة إنسانية في البلاد. وحاول مادورو 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي الالـــتـــفـــاف على 
العقوبات الأميركية، معلناً أن حكومته 
ستبيع النفط وعدداً من السلع بعملات 
غير الــــدولار. وقــال مـــادورو فــي حديث 
تــلــفــزيــونــي، إن بـــــلاده ســتــبــيــع الــنــفــط 
والــــغــــاز والــــذهــــب والمـــنـــتـــجـــات الأخــــرى 
الـــتـــي تـــصـــدرهـــا بــعــمــلات جــــديــــدة، من 
بينها اليوان الصيني، والين الياباني، 
والــروبــل الــروســي، والــروبــيــة الهندية، 

وغيرها.

الاقتصاد الأميركي ينمو أفضل من التوقعات في الربع الثالث

«الفيدرالي» مستمر في سياسة الرفع التدريجي للفائدة ولا تغيير بتوقعات التضخم
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت جــــــانــــــيــــــت يــــــلــــــين رئــــيــــســــة 
«الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) إن مجلسها سيستمر في 
اتـــبـــاع ســيــاســات، مـــن شــأنــهــا تحجيم 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــقـــــروض، مــــن خـــلال 
رفـــع ســعــر الــفــائــدة بــصــورة تدريجية، 
 إلى أن سعر الفائدة المحدد من 

ً
مشيرة

قبل الاحتياطي الفيدرالي ما زال عند 
مستوى أقل من المعدل الطبيعي اللازم 

لاستمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وأضــــافــــت يـــلـــين خـــــلال شــهــادتــهــا 
عــن مستقبل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي أمــام 
الكونغرس، أمــس (الأربــعــاء)، وقبل أن 
تــنــتــهــي ولايــتــهــا فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
المقبل أن الاحتياطي الفيدرالي يهدف 
إلــى الــوصــول إلــى سعر فــائــدة يساعد 
على زيـــادة النمو الاقــتــصــادي وتعزيز 
سوق العمل دون زيادة معدل التضخم. 
وأشارت إلى أن المعدل الحالي منخفض 

لأســبــاب تاريخية، وأنــه إذا ارتــفــع هذا 
المعدل بمرور الوقت ستكون هناك حاجة 
لرفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي، 
مؤكدة أن السياسة النقدية يتم وضعها 
بــنــاء على الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة التي 
يمر بها البلد وتتغير طبقاً لتغير هذه 
الأوضاع. وقالت يلين إنه رغم التحسن 
الـــذي شهدته ســوق الــعــمــل، فــإن النمو 
الاقتصادي ما زال متواضعاً، ولم يصل 
بــعــد إلـــى المـــعـــدل المــطــلــوب، وإن مــعــدل 
البطالة بــين الأقــلــيــات أعــلــى مــن المعدل 
بَر مؤشراً 

َ
العام للبطالة، وهــو ما يُعت

حساساً للنشاط الاقتصادي.
وتـــوقـــعـــت يـــلـــين اســــتــــمــــرار مــعــدل 
التضخم عند اثنين في المائة خلال المدى 
المتوسط. وأشارت إلى أنه على الرغم من 
ق مزيد من الوظائف والتوسع الذي 

ْ
ل

َ
خ

شهدته معظم القطاعات الاقتصادية، 
فــــإن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي مـــا زال 
منخفضاً بشكل محبِط، وذلــك مقارنة 
بــأوقــات ســابــقــة شــهــدت ارتــفــاعــاً كبيراً 

فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بسبب 
التوسع فــي النشاط الاقــتــصــادي. كما 
أشـــــارت إلــــى أن أحــــد أهــــم أســـبـــاب هــذا 
الــتــبــاطــؤ فــي الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
النمو المنخفض الذي عانت منه أميركا 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة. وقــالــت: «إذا 
 
ً
أردنــا أن نحقق نمواً مستداماً وزيــادة

في الناتج الإجمالي دون التأثير سلبياً 
على معدل التضخم، يجب أولاً معالجة 
هــــذه الأســــبــــاب، بـــالإضـــافـــة إلــــى زيــــادة 
الاســتــثــمــار فـــي قــطــاعــات مــثــل تــكــويــن 
رأســمــالــي، والــتــوســع فــي الإنــفــاق علي 
البنية التحتية، وزيادة جودة التعليم 
وتشجيع بيئة الابــتــكــار والــتــوســع في 

استخدام التكنولوجيا الحديثة».
وأوضــحــت رئــيــســة الــفــيــدرالــي أنــه 
تم إضافة ١٧٠ ألف وظيفة شهرياً منذ 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) حــتــى أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي، ورغـــم أن هذا 
الفترة نفسها من العام  أقــل من  المعدل 
الــســابــق، إلا أنــه أعــلــى مــن المــعــدل الــذي 

تم توقعه، كما أن هناك مؤشرات على 
اســـتـــيـــعـــاب ســـــوق الـــعـــمـــل لـــلـــمـــزيـــد مــن 
الوظائف خلال السنوات المقبلة، ويوجد 
نحو ١٧ مليون شخص تــم توظيفهم 
خلال الثمانية أعوام السابقة. وأشارت 
إلى أن معدل البطالة تراجع إلى ٤٫١ في 
المــائــة، ويــرجــع ذلــك إلــى التحسن الــذي 
شــهــدتــه ســـوق الــعــمــل الأمــيــركــي خــلال 
الــســابــقــة، مضيفة أن استقرار  الأعــــوام 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة كـــــان أحـــــد أســـبـــاب 
نهضة ســوق العمل وجعله يستوعب 

مزيداً من الوظائف.
وقـــالـــت يــلــين إنــــه عــلــى الـــرغـــم من 
الآثار السلبية للأعاصير التي شهدتها 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة خــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
إلــى تــراجــع النمو  الماضيين، التي أدت 
الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام 
المالي الحالي، إلا أن كثيراً من القطاعات 
الاقــتــصــاديــة شــهــدت تــوســعــات كبيرة 
بــمــا يــظــهــر زيــــــادة فـــي حـــركـــة الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي، ســـــــــواء عــــلــــى مـــســـتـــوى 

الاقتصاد المحلي أو العالمي خلال الفترة 
الماضية.

وتــوقــعــت مـــزيـــداً مـــن الــتــوســع في 
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة خـــلال الــفــتــرة 
المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك سيصاحبه 
مزيد من فرص العمل وزيادة في قدرة 
ســوق العمل على استيعاب مــزيــد من 
الــــوظــــائــــف الــــجــــديــــدة. وأوضـــــحـــــت أن 
استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي 
الــقــطــاعــات ســيــدعــم النمو  فــي مختلف 

الاقتصادي ويحقق تنمية شاملة.
كـــمـــا أشـــــــارت يـــلـــين إلـــــى أن نــســبــة 
تـــعـــرض الـــنـــظـــام المــــالــــي فــــي الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى هــــــزات «ضـــئـــيـــلـــة جـــــداً»، 
 من السياسات 

ً
خصوصاً أن هناك حزمة

المفروضة من قبل الاحتياطي الفيدرالي 
تــجــعــل نــمــو الإقــــــراض داخــــل الـــولايـــات 
المتحدة «تحت السيطرة»، حتى لا تتكرر 

أزمة الرهن العقاري عام ٢٠٠٨.
قـــالـــت وزارة  وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، 
التجارة الأميركية، أمس، إن الاقتصاد 

الأمـــيـــركـــي نـــمـــا فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث مــن 
العام بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد في 
السابق، ليسجل أســرع معدل نمو في 
ثـــلاث ســـنـــوات، مـــع زيـــــادة اســتــثــمــارات 
الشركات في المخزونات والمعدات، مما 

ض التراجع في إنفاق المستهلكين. عوَّ
وقالت الوزارة في ثاني تقديراتها 
الــنــاتــج المحلي  الــثــالــث إن  الــربــع  لنمو 
الإجمالي نما بمعدل سنوي بلغ ٣٫٣ في 
المائة في الربع، مدعوماً أيضاً بانتعاش 
الإنــفــاق الحكومي. وهــذه أســرع وتيرة 
نمو منذ الربع الثالث من ٢٠١٤ وتزيد 
عن معدل النمو في الربع الثاني البالغ 

٣٫١ في المائة.
وكــانــت التقديرات السابقة تشير 
إلــى نمو الاقتصاد ثلاثة في المائة في 
إلــى سبتمبر  الفترة من يوليو (تموز) 
(أيــــلــــول). وهــــذه هـــي المــــرة الأولـــــى منذ 
٢٠١٤ الذي يسجل فيها الاقتصاد نمواً 
بنسبة ثلاثة في المائة أو أكثر لربعين 

متتاليين.

السلطات الهندية تغلق قضية 
إغراق صادرات السعودية لمنتج 

«البوتونال الطبيعي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت سلطات التحقيق التابعة للإدارة العامة للإغراق 
بــــوزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة الهندية إغـــلاق قضية إغــراق 
أقــامــتــهــا ضــد صــــادرات الــســعــوديــة مــن منتج «الــبــوتــونــال 
الـــطـــبـــيـــعـــي»، الـــــــذي تــنــتــجــه كــــل مــــن الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــصــنــاعــات الأســـاســـيـــة (ســـــابـــــك)، وشــــركــــة الــبــيــوتــانــول 
الــســعــوديــة  المـــحـــدودة (SABUCO)، والــشــركــة  الــســعــوديــة 
المــــحــــدودة (SAAC)، وشـــركـــة كــيــان  لــحــامــض الأكــريــلــيــك 
السعودية للبتروكيماويات، وشركة صدارة للكيميائيات، 
وشركة التصنيع الوطنية «تصنيع»، والشركة الوطنية 

للبتروكيماويات (بتروكيم).
بينما اتضح بعد مراجعة الإجابات التي قدمها الفريق 
الــدعــم والإغـــراق على استفسارات  المعني بمتابعة قضايا 
هيئة التحقيق الهندية، أن فترة التحقيق من أبريل (نيسان) 
٢٠١٥ إلى ٣ مارس (آذار) ٢٠١٦، غطت فقط ثلاثة أشهر من 
حجم الصادرات، التي لا تكفي لتقييم الضرر على الصناعة 
الهندية للمنتج نفسه، ولا توجد علاقة سببية بين الصادرات 
الــذي لحق بتلك الصناعة، وعليه رأت  السعودية والضرر 
أنــه من غير المناسب فــرض رسوم  هيئة التحقيق الهندية 

على صادرات السعودية من منتج «البوتونال الطبيعي».
تجدر الإشــارة إلى أن الفريق المعني بمتابعة قضايا 
الدعم والإغــراق، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن 
عبد الــعــزيــز وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة الــســعــودي، كان 
قــد عقد عــدة اجتماعات مــع المسؤولين فــي وزارة التجارة 
والصناعة الهندية أثناء مراحل التحقيق التي مــرت بها 

القضية.

عبد العزيز بن سلمان
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تمتلك نحو ٣ ٪ من قيمة أصولها في العالم

تركيا تحتل صدارة دول «المتوسط» بحصتها من البنوك الإسلامية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

جـــــاءت تــركــيــا فـــي صــــــدارة دول 
البحر المتوسط من حيث حصتها من 
البنوك الإسلامية، التي بلغت ٢٫٩ في 
المائة على مستوى العالم، وذلك في 
إطـــار سعي تركيا للتوسع فــي هذه 

البنوك وزيادة عددها.
ويسجل قطاع البنوك الإسلامية 
المـــتـــوســـط  الـــبـــحـــر  فــــي دول حــــــوض 
مستويات منخفضة مقارنة بالدول 
الأخرى، وتحتل تركيا المرتبة الأولى 
بين هذه الدول بحصتها البالغة ٢٫٩ 
فـــي المـــائـــة، تــلــيــهــا مــصــر فـــي المــرتــبــة 
الـــثـــانـــيـــة بــنــســبــة واحـــــــد فــــي المــــائــــة. 
وتجاوز حجم قطاع صناعة التمويل 
الإسلامي في العالم مبلغ تريليوني 
دولار العام الماضي (٢٠١٦)، بحسب 
تــــقــــاريــــر الــــبــــنــــك وصــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 

الدوليين.
وتظهر تقارير مؤسسة مراقبة 
البنوك الإسلامية في العالم أن قطاع 
الــبــنــوك الإســلامــيــة فــي تركيا يشهد 
نموا كبيرا، حيث قدر حجم تعاملاته 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي بــنــحــو ٥٢ مــلــيــار 
دولار. ويشهد القطاع نموا ملحوظا 
في كل من السعودية وتركيا ومصر 

والإمارات وقطر وباكستان.
وفي عام ٢٠١٥، سجل نمو قطاع 
البنوك في تركيا ٢١٫٥ في المائة، وقال 
فــخــر الــديــن يــاكــشــي، مــديــر عـــام بنك 
«الــبــركــة تـــورك» الإســلامــي، إن قطاع 
البنوك التركية شهد نموا ملحوظا 
فــي هــذا الــعــام، فــي حــين شهد قطاع 
الــبــنــوك الإســـلامـــيـــة فـــي تــركــيــا نــمــوا 
أقــل بقليل من البنوك الأخــرى، لافتا 
إلى أن نسبة نمو بنك «البركة تورك» 
تجاوزت في هذا العام نسبة ٤٠ في 
المائة، فيما ازداد إقبال المستثمرين 

الأجانب خصوصا على هذه البنوك 
خلال العامين الحالي والماضي.

وتـــوجـــهـــت الـــبـــنـــوك الــحــكــومــيــة 
إلــى فتح  التركية في الفترة الأخيرة 
فــروع للمعاملات الإســلامــيــة لتلبية 
الــــطــــلــــب المـــــتـــــزايـــــد عــــلــــى المــــعــــامــــلات 
الإسلامية من قبل المواطنين الأتراك.

اقـــتـــصـــاديـــون أن  ورأى خــــبــــراء 
«الــــنــــظــــام والــــقــــوانــــين الــــجــــديــــدة فــي 

ــشــجّــع عــلــى إنـــشـــاء الــبــنــوك 
ُ
تــركــيــا، ت

الإسلامية، خصوصاً بعد أن أثبتت 
أنها أقــل البنوك تــأثــراً وتــضــرراً بعد 
الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٧، لأنها 
الــفــائــدة أو المنتجات  لا تعتمد على 

المستقبلية».
وتــســعــى الــحــكــومــة الــتــركــيــة إلــى 
تـــحـــويـــل تـــركـــيـــا إلــــــى مــــركــــز لــقــطــاع 
الــــتــــمــــويــــل الإســـــــلامـــــــي فــــــي الــــشــــرق 

الأوســط، بعد أن بلغت أصوله نحو 
٣٥ مليار دولار (ما يعادل ٣ في المائة 
من قيمة أصول البنوك الإسلامية في 

العالم).
وكــــــان «بـــنـــك الـــــزراعـــــة» هــــو أول 
بــنــك تــركــي يفتتح فــرعــا للمعاملات 
الإســلامــيــة فــي تــاريــخ الــبــلاد، وعُــدت 
هــذه الخطوة أولــى خــطــوات تحويل 
إســـطـــنـــبـــول إلـــــى مـــركـــز مـــالـــي دولــــي 

لــقــطــاع الــتــمــويــل الإســـلامـــي، لتدخل 
الــــبــــلاد بـــذلـــك المـــرحـــلـــة الــعــمــلــيــة مــن 
تــطــبــيــق خــطــة تــوســيــع دور الــقــطــاع 
الاقتصادي واعتماده من قبل البنوك 

الكبرى المملوكة لها.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر «الــتــنــافــســيــة 
العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 
الـــــصـــــادر عــــن شــركــة  لــــعــــام ٢٠١٦»، 
الاســــــتــــــشــــــارات الـــــدولـــــيـــــة «إرنـــــســـــت 

آنـــــد يــــونــــغ»، فـــــإن أصــــــول المـــصـــارف 
تــــــجــــــاوزت ٩٢٠ مـــلـــيـــار  الإســـــلامـــــيـــــة 
دولار عــلــى الــصــعــيــد الــعــالمــي خــلال 
عـــام ٢٠١٥، وتـــجـــاوزت قــيــمــة أصــول 
الـــبـــنـــوك الإســـلامـــيـــة فــــي الــســعــوديــة 
وتركيا وقطر وإندونيسيا وماليزيا 
والإمارات، ٨٠١ مليار دولار في ٢٠١٦. 
وتــســتــحــوذ هـــذه الــــدول عــلــى ٨٠ في 
المائة من الأصول المصرفية الإسلامية 

في العالم.
وتعمل في تركيا ٤ بنوك خاصة 
تعتمد مــبــادئ الــصــيــرفــة الإســلامــيــة 
مـــن أصــــل ٥٠ بــنــكــا فـــي الــــبــــلاد، هي 
«كويت تــورك»، و«البركة»، و«تركيا 
بــنــك «التنمية  فــايــنــانــس»، وحــديــثــاً 
الإسلامي»، ويصل عدد فروعها إلى 

نحو ٩٦١ فرعاً في البلاد.
ودخــلــت تــركــيــا قــطــاع المــصــارف 
الإسلامية عام ١٩٨٤ من خلال البنوك 
الــخــاصــة مــع افــتــتــاح بــنــك «الــبــركــة»، 
ولاحــــقــــاً «بـــنـــك فـــيـــصـــل» عـــــام ١٩٨٥، 
تــلاه بنك «كــويــت تـــورك» عــام ١٩٨٩. 
وفـــي عـــام ١٩٩٦ انــضــم «بــنــك آســيــا» 
إلــــى هــــذا الـــقـــطـــاع، لــكــنــه أغـــلـــق بعد 
محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا 
فــي منتصف يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦، 
حيث كان يتبع «حركة الخدمة» التي 
يــتــزعــمــهــا الــداعــيــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
والـــتـــي اتــهــمــتــهــا الــحــكــومــة بــتــدبــيــر 
محاولة الانــقــلاب. وشهد عــام ٢٠٠٥ 
بـــــــروز «مــــصــــرف تـــركـــيـــا لــلــتــمــويــل» 
بـــــــانـــــــدمـــــــاج مـــــصـــــرفـــــي «فــــامــــيــــلــــي» 
المتحول من «بنك فيصل» و«مصرف 
الأنــــاضــــول» لــلــتــمــويــل الــــذي تــأســس 
عـــام ١٩٩١. ويــعــمــل كــل مــن مصرفي 
«خــلــق» و«وقـــف» الحكوميين حالياً 
على استكمال استعداداتهما لخوض 
غمار هذه السوق، ليرتفع بذلك عدد 

المصارف الإسلامية في تركيا.

تأكيدات على تحسن واسع بالمؤسسات المالية

«المركزي الروسي» يربط «الفائدة» و«التضخم» بإصلاحات بنيوية ضرورية
موسكو: طه عبد الواحد

يتوقع البنك المركزي الروسي 
أن يستقر سعر الفائدة عند ٦ في 
المــقــبــل، وأن يقترب  الـــعـــام  المـــائـــة 
الـــتـــضـــخـــم مــــجــــددا مــــن مـــســـتـــواه 
المــســتــهــدف نــهــايــة الــعــام الــحــالــي 
المــائــة، إذا لم  عند مستوى ٤ فــي 
تطرأ تطورات غير متوقعة. ولهذا 
الــــغــــرض، وضـــــع الـــبـــنـــك ســلــســلــة 
خطوات ينوي تنفيذها في مجال 
مراقبة أسعار المنتجات الغذائية 
والسلع الأخـــرى، نظرا لتأثيرها 
على مستوى التضخم. ويأمل أن 
يكون أداء القطاع المصرفي أفضل 

بعد أن تم «تنظيفه» من عدد كبير 
من المؤسسات المالية التي تعاني 

من مشكلات.
وقال أندريه ليبين، مدير قسم 
السياسة المالية - الاقتراضية في 
المــركــزي، فــي مداخلة أمس  البنك 
خـــــلال مـــنـــتـــدى الـــجـــامـــعـــة المــالــيــة 
الــروســيــة، إنه  التابعة للحكومة 
«في حال استمر تطور الوضع عام 
٢٠١٨ بــمــا يتناسب مــع توقعات 
الــبــنــك المـــركـــزي، أي ألا تــحــدث أي 
تطورات غير متوقعة، فمن المتوقع 
جــدا أن نقترب مــن سعر الفائدة 
المــائــة»، وهو  عند مستوى ٦ فــي 
مستوى يسمح بتطور الاقتصاد 

بفعالية، حسب قوله. وأضاف أن 
«الوضع سيستقر عند هذا المؤشر 

مع ارتفاع وانخفاض طفيفين».
وأكـــــد لــيــبــين نــيــة «المــــركــــزي» 
المـــضـــي فــــي الــتــخــفــيــض الــســلــس 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة، لافــتــا إلـــى أن 
الهدف الأســاســي يتمثل بتثبيت 
التضخم عند مستوى ٤ في المائة، 
وسعر الفائدة بحدود ٦ في المائة. 
وأشار المسؤول المالي الروسي إلى 
أن إمــكــانــيــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
تقف اليوم عند مستوى ١٫٥ إلى 
٢ فــي المــائــة ســنــويــاً. وأوضــــح أن 
«الــنــمــو لاحــقــا ضــمــن مــســتــويــات 
أعلى من هذه يرتبط بالإصلاحات 

البنيوية»، محذرا من أنه «إذا لم 
ننفذ تلك الإصلاحات فإن الحديث 
عن أي تغيرات يكون بلا معنى».

أما أندريه ديمتريف، المسؤول 
فـــــي الـــقـــســـم ذاتــــــــه فـــــي «المـــــركـــــزي 
الـــروســـي»، فــقــد قـــال إن المــســتــوى 
المــتــوقــع للتضخم بــحــلــول نهاية 
العام الحالي سيكون بحدود ٢٫٥ 
إلـــى ٢٫٧ فــي المـــائـــة، وأكــــد أن هــذا 
المؤشر يقترب مجددا من المستوى 
المستهدف عند ٤ في المائة. وكانت 
إلفيرا نابيولنا، مديرة «المركزي 
الروسي»، قالت في وقت سابق إن 
مستوى التضخم بحلول نهاية 
العام الحالي لن يزيد على ٣ في 

المائة، وتوقعت أن يزيد على ذلك 
قليلا في النصف الأول من العام 
المقبل (٢٠١٨)، وأكدت أنه سيبقى 

قرب المستوى المستهدف.
ويــرى «المــركــزي الــروســي» أن 
تباطؤ التضخم في الوقت الحالي 
يعود إلى أسباب أساسية وأخرى 
مــرحــلــيــة مـــؤقـــتـــة، ويـــضـــع ضمن 
الأســـبـــاب المــؤقــتــة مـــؤشـــرات مثل 
ســـعـــر صـــــرف الـــــروبـــــل الــــروســــي، 
الــقــيــاســي للمحصول  والمــســتــوى 

الزراعي.
تــأثــيــر تقلب  وبــغــيــة تخفيف 
أســـعـــار المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة على 
مستوى التضخم، ينوي «المركزي 

الــــروســــي» ضـــمـــان أدوات مــالــيــة 
لتمويل مشاريع تخزين المنتجات 
الـــــغـــــذائـــــيـــــة. وأشـــــــــــار لـــيـــبـــين فــي 
مداخلته أمام المنتدى الاقتصادي 
فـــي الــجــامــعــة المــالــيــة إلـــى أن ثمة 
مشكلة في مجال تخزين المنتجات 
الغذائية، الأمر الذي ينعكس بما 
في ذلك على تقلبات الأسعار بين 
انخفاض في الخريف وارتفاع في 
الربيع، وقال: «عندما يكون لدينا 
محصول بنوعية سيئة وتخزين 
سيئ فــإن الأســعــار ترتفع مبكراً، 
ويكون تأثيرها بهذا الشكل أكبر 

على مستوى التضخم».
وأكـــد أن «المـــركـــزي الــروســي» 

اقــتــراحــات لتكون منظومة  يــقــدم 
تــخــزيــن المــنــتــجــات أكــثــر فــعــالــيــة، 
وأوضـــــــح أن «المـــــركـــــزي» ســيــقــوم 
بضمان الأدوات لتمويل المشاريع 
في مجال التخزين، مشددا على أن 
«المركزي» لن يقوم هو بالتمويل، 
الـــتـــمـــويـــل.  بــــل ســيــضــمــن أدوات 
ويــنــوي «المـــركـــزي» الــقــيــام بخطة 
إضافية في مجال ضبط الأسعار، 
وتحديدا سيعمل على مراقبتها 
فـــي مــخــتــلــف الأقـــالـــيـــم الــروســيــة، 
وإلـــى أي مــدى تــتــفــاوت مــن إقليم 
لآخـــر، عــلــى أن تــتــم معالجة هــذه 
المـــســـألـــة عــبــر تـــدابـــيـــر بــالــتــعــاون 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة  مـــع وزارة 

والمــــجــــمــــوعــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــي 
الحكومة.

في شأن متصل، قال فاسيلي 
بــوزديــشــيــف، نــائــب مــديــرة البنك 
المـــــركـــــزي، إن الــــجــــزء الأكــــبــــر مــن 
المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة الـــتـــي تــعــانــي 
مشكلات أصبحت خــارج القطاع 
المــصــرفــي الـــروســـي، وأن «الــجــزء 
المــتــبــقــي مــــن الـــقـــطـــاع يــعــمــل هـــذا 
الـــعـــام بـــصـــورة أفـــضـــل مـــن الــعــام 
الماضي». وأشــار إلى أن «المركزي 
الــــــروســــــي» ســـحـــب خــــــلال الـــعـــام 
الـــجـــاري تــراخــيــص ٤٥ مــؤســســة 
مــالــيــة، فــي ســيــاق عملية تطهير 
القطاع المصرفي، لتحسين الأداء.

تونس: تدفقات الاستثمار الأجنبي 
ترتفع ١١٫٧ ٪ في ٢٠١٧

تونس: المنجي السعيداني

قة إلى 
ِّ
ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المتدف

تونس خلال عشرة أشهر من العام الحالي بنحو 
المــائــة، مقارنة بالفترة نفسها من العام  ١١٫٧ في 
السابق، لتصل إلى ١٫٧ مليار دينار تونسي (نحو 

٧٢٢ مليون دولار أميركي).
وقالت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي 
لت 

َّ
(مؤسسة حكومية) إن الاستثمارات المباشرة مَث

أغلبية الاستثمار الأجنبي المتدفق في هذه الفترة، 
بقيمة ١٫٦ مليار ديــنــار، بينما توجهت النسبة 

الباقية إلى الاستثمار في الأوراق المالية.
أكــبــر حصة  وعــلــى المستوى القطاعي ذهــبــت 
من الاستثمارات الأجنبية حتى نوفمبر (تشرين 
الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة، حـــيـــث بــلــغــت 
استثمارات القطاع نحو ٧٣٩ مليون دينار تونسي، 
مرتفعة بنحو ١٧ في المائة عن النسبة المثيلة في 

السنة الماضية.
لكن «مستوى الاستثمارات الأجنبية ما زال 
دون المأمول»، كما علق الخبير الاقتصادي سعد 
«الشرق الأوســط»، على بيانات وكالة  لـ بومخلة، 

النهوض بالاستثمار الخارجي.
وأرجع بومخلة عدم القدرة على رفع مستويات 
الاستثمارات الأجنبية بمستويات أكبر إلى مخاطر 
الاستثمار في المناطق الفقيرة في البلاد، بجانب 
عدم التعافي الكامل للاقتصاد الغربي من موجة 
التباطؤ التي بدأت مع الأزمة العالمية، خصوصاً أن 
تونس تعتمد في مجال الاستثمار الخارجي بشكل 

رئيسي على الاستثمارات الأوروبية.
وأعلنت المفوضية الأوروبــيــة هــذا الشهر عن 
 بأن أوروبا 

ً
حة رؤية متفائلة للنمو في القارة، مصرِّ

على الطريق لتسجيل أعلى وتيرة للنمو في ١٠ 
سنوات خلال العام الحالي.

وبحسب تقديرات تقرير الخريف للتوقعات 
الــيــورو سينمو بنحو  الاقتصادية، فــإن اقتصاد 
٢٫٢ في المائة هذا العام، و٢٫١ في المائة العام المقبل 

ثم ١٫٩ في المائة في ٢٠١٩.
وخــــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة تــعــطــلــت بــعــض 

الاستثمارات الخارجية المهمة، على غرار مشروع 
«مدينة تونس الاقتصادية»، الذي كان متوقعاً أن 
يجذب استثمارات بنحو ٥٠ مليار دولار، وذلــك 
على الرغم من الاتفاق مع الحكومة التونسية على 
تنفيذه فــي منطقة النفيضة، القريبة مــن مدينة 
سوسة (وســط شرقي تــونــس). وكــان مخططاً أن 
يكون المشروع أحد أضخم الأنشطة الاستثمارية 
فــي تــونــس، حيث يشمل تطوير مــطــار النفيضة 
الـــدولـــي وبــنــاء مــيــنــاء تــجــاري ومــنــطــقــة صناعية 
ومنطقة تخزين ومستودعات، علاوة على مدينة 
لــلأعــمــال والــتــجــارة والمـــعـــارض الــدائــمــة، وإنــشــاء 
مركز للمدينة ومنشآت سكنية وإعلامية وطبية 

وجامعية ورياضية وسياحية.
وقال رضا السعيدي، المستشار الاقتصادي 
لرئيس الحكومة التونسية، في تصريحات هذا 
الــشــهــر، إن الـــبـــلاد ســتــشــهــد تــنــفــيــذ اســتــثــمــارات 
جديدة خلال الفترة المقبلة بنحو ٥٫٢ مليار دينار 
(نحو ٢٫٠٤ مليار دولار) في مجالات تشمل تحلية 
المياه والطاقات المتجددة والاستثمار في الأراضي 

الفلاحية والتطهير.
وتـــواجـــه حــكــومــة تـــونـــس تــحــديــات لــتــدبــيــر 
العملة الصعبة، حيث لجأت خــلال شهر يوليو 
(تموز) الماضي إلى مجموعة من البنوك التونسية 
المحلية للحصول على قــرض بقيمة ٢٥٠ مليون 

يورو لتمويل ميزانية الدولة.
وبـــحـــســـب آخـــــر بـــيـــانـــات الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
للبلاد، فقد ارتفع العجز التجاري خلال الأشهر 
العشرة الأولـــى مــن ٢٠١٧ بنحو ٢٣٫٥ فــي المائة، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل 
إلــى ١٣٫٢ مليار ديــنــار (٥٫٢ مليار دولار)، وهو 

مستوى قياسي للمؤشر.
ويأتي ارتفاع العجز على الرغم من تحسن 
الـــــصـــــادرات خـــــلال تـــلـــك الـــفـــتـــرة، حـــيـــث ارتــفــعــت 
بنسبة ١٨٫٢ فــي المــائــة، مقابل ٢٫٩ فــي المــائــة في 
الــواردات  الفترة نفسها من السنة الماضية. لكن 
ارتفعت بمعدلات أكبر، وبنسبة ١٩٫٦ في المائة، 
مقابل ارتفاع بـ٣٫٨ في المائة خلال الفترة نفسها 

من ٢٠١٦.

دعوات لتطوير الحوكمة والتكامل بين «التعدينية الوسيطة» و«التحويلية»

منتدى الرياض الاقتصادي يطلق ٣٧ مبادرة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أطـــــــــلـــــــــق مـــــــنـــــــتـــــــدى الـــــــــريـــــــــاض 
الاقــــتــــصــــادي الـــــــذي اخـــتـــتـــم أعـــمـــالـــه 
أمس، ٣٧ مبادرة وتوصية، تستهدف 
تعزيز الشراكة بين الاستثمار العام 
والخاص المحلي والأجنبي، وصياغة 
إطــــــار قـــانـــونـــي يــحــكــم ويـــنـــظـــم هـــذه 
الشراكات، مع تطوير برنامج وطني 
لحوكمة الشركات يعمل على مراجعة 

اللوائح القائمة.
وكــــان المــنــتــدى اخــتــتــم جلساته 
الــذي تضمن عددا  بالبيان الختامي 
مـــن الـــتـــوصـــيـــات والمــــــبــــــادرات، منها 
زيــــــادة الــقــيــمــة المـــضـــافـــة بــاســتــغــلال 
وتــــحــــفــــيــــز الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي قـــطـــاع 
الـــثـــروة المــعــدنــيــة، وإعـــطـــاء الأولــويــة 
الـــذي تمنحه صناديق  فــي التمويل 
الـــتـــمـــويـــل والاقـــــــتـــــــراض لـــلـــشـــركـــات، 
خـــصـــوصـــا الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الــتــعــديــن، نــظــرا 
لــطــبــيــعــة هـــذه الاســـتـــثـــمـــارات طويلة 
الأجل وكبر حجم رأسمال المستثمر.

وأكدت التوصيات، أهمية إنشاء 
معاهد تقنية متخصصة في مجال 
التعدين لتخريج الكوادر المؤهلة لسد 
النقص فــي مــجــالات أعــمــال التنقيب 
والاســـتـــخـــراج وتــصــنــيــع المـــعـــادن مع 
الــجــوانــب التطبيقية،  الــتــركــيــز عــلــى 
وإنـــشـــاء مـــدن تــعــديــنــيــة متخصصة 
بــــمــــواقــــع وجـــــــود المـــــعـــــادن بــالمــمــلــكــة 
لــتــحــقــيــق الــتــكــامــل بـــين الــصــنــاعــات 
الــتــعــديــنــيــة الــوســيــطــة والــصــنــاعــات 
التحويلية من خلال إنشاء مجمعات 
فــــي مــــوقــــع واحـــــــد مــــــــزودة بــالــطــاقــة 
والخدمات والبنية التحتية الأخرى.

وشدد المنتدى على أهمية إنشاء 
مــجــمــعــات لــلــتــكــامــل بـــين الــصــنــاعــات 

الــتــعــديــنــيــة الــوســيــطــة والــصــنــاعــات 
الــتــحــويــلــيــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــويــر 
آلــيــات إصـــدار الــرســوم بشكل واضــح 
ومستقر وثــابــت، مــع تنظيم مــرونــة 
أوقـــات العمل والـــدوام الجزئي لدعم 

مشاركة المرأة في سوق العمل.
وناقش المنتدى سبل تشخيص 
ومــــعــــالــــجــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــحـــالـــيـــة 
أمـــــــام الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــلــمــشــاركــة 
فـــي الاســـتـــثـــمـــار بــالــبــنــى الأســاســيــة 
الــجــلــســة  وتـــشـــغـــيـــلـــهـــا، حـــيـــث رأس 
الـــــدكـــــتـــــور حــــاتــــم المـــــــرزوقـــــــي، مـــديـــر 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 
بـــحـــضـــور مـــقـــدم الـــــدراســـــة الـــدكـــتـــور 
أمــيــر الــعــلــوان، المــديــر الــعــام للبرامج 
المالية والاقــتــصــاديــة بمعهد الإدارة 
بـــالـــريـــاض. وأكـــــدت الــــدراســــة أهــمــيــة 
رفـــع الــكــفــاءة الاقــتــصــاديــة مــن خــلال 
الاســتــغــلال الأمــثــل لــلــمــوارد المــتــاحــة 

باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها، 
مما يقلل من النفقات، ويزيد الأرباح 
إلــى تعظيم القيمة المضافة  ويـــؤدي 
للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء 
الــدعــم  الــحــكــومــة، بتقليل  عـــن كــاهــل 
والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم 
خدمات إضافية لا يستطيع القطاع 

الخاص القيام بها.
ـــــدراســـــة إلـــــى أن رفـــع  ولـــفـــتـــت ال
الـــكـــفـــاءة الاقـــتـــصـــاديـــة مـــن شـــأنـــه أن 
يتيح الفرصة للقطاع الخاص لفتح 
مجالات جديدة للاستثمار، لإيجاد 
مــزيــد مــن الــوظــائــف لــلــقــوى العاملة 
إلــى تنشيط سوق  الوطنية، إضــافــة 
المــــــــال، لــــعــــودة الأمــــــــــوال الـــســـعـــوديـــة 
المستثمرة في الخارج وجذب رؤوس 
الأمــــوال الأجــنــبــيــة للاستثمار داخــل 

المملكة.
واستعرض المنتدى في الجلسة 

الــتــي رأســهــا الدكتور  الثانية أمـــس، 
مـــاجـــد المــنــيــف المــســتــشــار بـــالـــديـــوان 
المــلــكــي، دراســـة دور الــقــطــاع الخاص 
في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية 
الـــدكـــتـــور  لــلــمــمــلــكــة ٢٠٣٠، وقـــدمـــهـــا 
خــالــد الــيــحــيــى عــضــو مــجــلــس إدارة 
المركز الوطني للتنمية الاستراتيجية 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــشـــــــؤون الاقــــتــــصــــاديــــة 

والتنمية.
ــصــت الــــدراســــة، الــســمــات 

ّ
وشــخ

الــخــاص  الــقــطــاع  الرئيسية لمــكــونــات 
السعودي ومــؤشــرات أدائــه وتحديد 
قـــدرتـــه عــلــى تــنــفــيــذ أهـــــداف الـــرؤيـــة، 
إضـــافـــة إلــــى اســـتـــعـــراض الــتــحــديــات 
والمــعــوقــات الــتــشــريــعــيــة والإجــرائــيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــفـــنـــيـــة والإداريـــــــــة 
والموارد البشرية التي تحد من قدرة 
الــقــطــاع الــخــاص عــلــى تنفيذ أهـــداف 
الـــرؤيـــة، ومــــدى قـــدرتـــه عــلــى تحقيق 

المــتــطــلــبــات قــصــيــرة وطـــويـــلـــة المـــدى 
لتنفيذ أهدافها.

وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، خــلــصــت 
«دراســـــة المــنــظــومــة الــتــشــريــعــيــة ذات 
الــــعــــلاقــــة بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة» 
ـــــــــى جــــمــــلــــة مـــــــن المــــــــــــبــــــــــــادرات، مـــن  إل
أبـــرزهـــا: تــحــويــل الــعــمــل الــتــشــريــعــي 
مــــن اقــــتــــراحــــات لمـــعـــالـــجـــة أزمـــــــات أو 
مشكلات محددة كلما دعــت الحاجة 
إلــــى عــمــل مــؤســســي شــمــولــي يتسم 
بالثبات والاستقرار، وتطوير صيغ 
العقود التجارية والاستثمارية وفق 

الممارسات العالمية.
الـــــدراســـــة، تحقيق  وتــســتــهــدف 
التوازن في حماية حقوق والتزامات 
جميع الأطراف واستقرار التعاملات 
الــتــجــاريــة، وتــطــويــر نــظــام تصنيف 
المقاولين وإجراءاته وفق الممارسات 
العالمية المتميزة، وبما يحقق شروط 
التأهيل السابق واللاحق للمقاولين، 
وتطوير آليات إصدار الرسوم، بحيث 
تكون بشكل واضــح ومستقر وثابت 
يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار، 
ولا يــؤثــر عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ويمنع تداخل الآثار بين أنواع الرسوم 

المختلفة.
وتــــــوصــــــلــــــت «دراســــــــــــــــة قــــيــــاس 
ورفــع إنتاجية العنصر البشري في 
الاقــتــصــاد الــســعــودي» إلــى مــبــادرات 
عــدة، منها: تطوير كــفــاءة العناصر 
البشرية ســواء على المستوى المهني 
أو الأكاديمي ورفع مستوى المهارات 
لدى القوى البشرية الوطنية من خلال 
تطوير البرامج والوسائل التعليمية 
والتدريبية الموجهة والمتعلقة بأعمال 
الــوحــدات الاستشارية، والعمل على 
الإحــــــــلال الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــمــالــة غــيــر 

الماهرة.

جانب من جلسات منتدى الرياض الاقتصادي أمس («الشرق الأوسط»)

التضخم الألماني يبلغ 
١٫٨ ٪ في نوفمبر

برلين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الاتــــحــــادي في 
ألمانيا، أمس الأربعاء، عن حدوث ارتفاع في 
معدلات التضخم في البلاد خــلال نوفمبر 

الجاري.
وأوضح المكتب، في تقديره الأولــي، أن 
ارتفاع أسعار الطاقة كان في طليعة العوامل 
التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في 
هـــذا الــشــهــر بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بالشهر نفسه من العام الماضي.
وكــانــت مــعــدلات الــتــضــخــم وصــلــت في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى ١٫٦ في 
المائة، وارتفعت أسعار طاقة المنازل والوقود 
بنسبة ٣٫٧ في المائة، فيما ارتفعت أسعار 

المواد الغذائية بنسبة ٣٫٢ في المائة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الشهر 
الجاري بنسبة ٠٫٣ في المائة مقارنة بالشهر 
المــاضــي. ويسعى البنك المــركــزي الأوروبـــي 
إلــى إبــقــاء مــعــدلات التضخم داخـــل منطقة 
اليورو تحت سقف اثنين في المائة، وبعيدا 

بشكل كاف عن نقطة الصفر.
تـــوقـــع خـــبـــراء اقــتــصــاد اســـتـــمـــرار نمو 
الاقتصاد الألماني بقوة في الربع الأخير من 

العام الجاري.
وأعــــــلــــــن المــــعــــهــــد الألمـــــــانـــــــي لــــلأبــــحــــاث 
الاقتصادية، أمــس الأربــعــاء، فــي بــرلــين، أن 
الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا سيرتفع 
مجددا بنسبة ٠٫٨ في المائة في الربع الأخير 

من ٢٠١٧.
وكــــــانــــــت نـــســـبـــة الـــــــزيـــــــادة فــــــي الـــنـــمـــو 
الاقتصادي بألمانيا بلغت في الربع الثالث 

من العام الجاري ٠٫٨ في المائة.
ويتوقع كثير مــن خــبــراء الاقتصاد أن 
يحقق الاقتصاد الألماني أعلى نمو له منذ 
ســـنـــوات بــنــهــايــة هـــذا الـــعـــام، وذلــــك بفضل 
النمو القوي للاقتصاد العالمي بوجه عام 
وارتفاع استهلاك الأفراد، الذي يعتمد على 

وجه الخصوص على قطاع الخدمات.
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بنك استثمار يتوقع تراجع التضخم المصري
 إلى النصف السنة المقبلة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقع بنك استثمار أن تتراجع معدلات التضخم 
في مصر خلال العام المالي المقبل إلى ما يقرب من 
نصف القيمة المتوقعة لهذا المؤشر خلال العام المالي 

الحالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
وتوقعت المجموعة المالية «هيرميس»، أن يبلغ 
الــجــاري بأكمله  الــعــام المــالــي  معدل التضخم خــلال 
نحو ٢٠٫٩ في المائة، بينما رجحت أن ينخفض في 

السنة المالية التالية إلى ١٠٫٥ في المائة.
وارتفعت معدلات التضخم السنوية بقوة في 
مطلع عـــام ٢٠١٧ مــتــأثــرة بتعويم العملة وتحرير 
أســعــار الطاقة مــع تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

خلال الأشهر الأخيرة من ٢٠١٦.
ومع مضي الحكومة في تنفيذ خطتها للتخارج 
من دعم الطاقة والتوسع في فرض ضريبة القيمة 
المضافة في يوليو (تموز) الماضي، ظلت مستويات 
التضخم مرتفعة خلال العام عند معدلاتها القياسية.

وبــحــســابــات «هــيــرمــيــس» فــقــد زادت مــعــدلات 
الــعــامــين الماليين  التضخم بــأكــثــر مــن الــضــعــف بــين 
٢٠١٥ - ٢٠١٦ و٢٠١٦ - ٢٠١٧ من ١٠٫٢ في المائة إلى 
٢٣٫٣ في المائة. لكن البنك المركزي المصري قــال في 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، إنــه «سيتخذ مــن الــقــرارات 
الـــتـــي تــمــكــنــه وبـــحـــكـــم صـــلاحـــيـــاتـــه الـــقـــانـــونـــيـــة مــن 
تخفيض التضخم إلى ١٣ في المائة في الربع الأخير 
من العام المقبل». ومع التوقعات بتراجع الضغوط 
التضخمية خلال الفترة المقبلة رجح «هيرميس» أن 
البنك المركزي سيتجه لخفض أسعار الفائدة، وهي 

التوقعات التي يتفق عليها كثير من المحللين.
وكــان «المركزي المصري» قد زاد أسعار العائد 
عــلــى الإيــــــداع والإقـــــــراض بــــــ٧٠٠ نــقــطــة أســــاس منذ 
قــراره بتعويم العملة في نوفمبر (تشرين الثاني)، 
وذلــك على ثلاث خطوات. وانعكست زيــادة الفائدة 
بشكل واضــح على قــدرة القطاعات الإنتاجية على 
الاقتراض من البنوك، كما تسببت في ضغوط على 
الــذي تحصل  الشركات التي يتحدد سعر التمويل 
عليه المصارف بناء على أسعار العائد التي يحددها 

«المركزي»، مثل مجموعة «حديد عز».
ورغـــــم تــلــك الـــضـــغـــوط فــــإن مــصــر تــمــكــنــت من 
تحقيق نمو قوي خلال الفترة الأخيرة، حيث تتوقع 
الــعــام المالي  «هيرميس» أن يبلغ النمو فــي نهاية 
الجاري ٢٠١٧ - ٢٠١٨ نحو ٤٫٤ في المائة، وأن يرتفع 

في العام التالي إلى ٥٫٢ في المائة.
ورجــح البنك أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة خلال الفترة نفسها إلى ٩٫٣ مليار دولار ثم 
إلى ١٠٫٨ مليار دولار. ووفقا لتقديرات «هيرميس» 
فــــإن مـــعـــدل الــنــمــو فـــي عـــائـــد الأربـــــــاح عــلــى الــســهــم 
للشركات المقيدة في البورصة المصرية خلال ٢٠١٧ 
مقارنة بالعام السابق بلغ نحو ٣٥ في المائة، وهو 

الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولكن البنك لا يرى أن البلاد ستتمكن من إحداث 
الــتــجــاري، حيث يقدر  المــيــزان  تغير كبير فــي عجز 
البنك أن تكون قيمته في العام المالي المنتهي ٣٥٫٤ 
مليار دولار، وأن يصعد بشكل طفيف في العام المالي 
إلــى ٣٥٫٨  إلــى ٣٦٫٥ مليار دولار ثــم يهبط  الــجــاري 
مليار دولار. وتذهب بعض التوقعات إلى أن الهبوط 
القوي في قيمة العملة المحلية منذ نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠١٦ بسبب تــعــويــم الــعــمــلــة قــد يــعــزز من 
قدرة الصادرات المصرية على التوسع في الأسواق 
الدولية، ويقلل من الإقبال على الاستيراد مع ارتفاع 

تكاليف الواردات.
ووفقا لتقديرات «هيرميس» فإن متوسط سعر 
الـــدولار سيظل مستقرا بشكل نسبي خلال  صــرف 
الــجــاري والمقبل عند ١٧٫٤ و١٧٫٥  العامين الماليين 

جنيه على التوالي.

الوزارات تتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية

مصر تودع عهد «الشيكات الورقية» الحكومية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن وزيـــــر المـــالـــيـــة المــصــري 
عـــــمـــــرو الــــــجــــــارحــــــي، أمــــــــــس، عــن 
بـــــدء وقـــــف الـــتـــعـــامـــل بــالــشــيــكــات 
الحكومية لجميع أجــهــزة الدولة 
والصناديق والحسابات الخاصة 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، 
والـــتـــحـــول إلــــى نـــظـــام المــدفــوعــات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة والــــعــــمــــل بـــنـــظـــام 
الــــذي   ،(TSA) المــــوحــــد الـــخـــزانـــة 
يـــشـــمـــل كــــافــــة الــــجــــهــــات الــتــابــعــة 
لــلــدولــة والــتــي تتعلق بــالمــوازنــة، 
ويكون الصرف والتحكم فقط من 
خــلال هــذه المنظومة الإلكترونية 
الـــجـــديـــدة، إضـــافـــة إلـــى إغــــلاق ما 
يـــقـــرب مــــن ٦١ ألـــــف حـــســـاب لــكــل 
جــهــات الــدولــة لــعــدد ٢٦٥٠ وحــدة 
حسابية موجودة بجميع أجهزة 

الدولة.
وأشــار الجارحي، في مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
إلى أن النظام الإلكتروني الجديد 
ينقل المجتمع مــن مجتمع نقدي 
الــورقــيــة، إلى  يتعامل بالشيكات 
مــجــتــمــع إلـــكـــتـــرونـــي، وهـــــو أحـــد 
الأهــــــــــداف الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــجــلــس 
الــــقــــومــــي لـــلـــمـــدفـــوعـــات بـــرئـــاســـة 
رئيس الجمهورية، ويوفر كفاءة 
فــــي مــنــظــومــة الــــصــــرف. مــضــيــفــاً 
أن هــنــاك جـــهـــوداً ضــخــمــة بــذلــهــا 
العاملون بوزارة المالية والجهات 
الأخـــــرى مــنــذ ١٥ شـــهـــراً لــلــتــحــول 
إلــى نظام الخزانة الموحد ونظام 
الــحــكــومــيــة،  المــالــيــة  مــيــكــنــة إدارة 
لافتاً إلى أن هناك ما يقرب من ٥٠ 
ألــف شخص داخــل وزارة المالية، 
وفــــــي الــــــوحــــــدات الـــحـــســـابـــيـــة تــم 
تدريبهم والتنسيق فيما بينهم، 
وتــوفــيــر كــافــة الإمـــكـــانـــات وبــيــئــة 
العمل والبنية التحتية والأجهزة 
لــلــتــعــامــل بـــهـــذا الـــنـــظـــام لإتــمــامــه 

بالشكل الذي يليق به.
نـــــظـــــام مــيــكــنــة  وأوضـــــــــــح أن 
 (GFMIS) إدارة المالية الحكومية
هــــو الـــخـــطـــوة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــحــول 
إلــى مجتمع إلــكــتــرونــي، مــع ربط 

النظامين فيما بينهم، بحيث لا 
تتم أي مدفوعة إلكترونية إلا من 
خــلال نظام إدارة نظم المعلومات 
المــالــيــة الــعــامــة الــحــكــومــيــة، وهــو 

ميكنة للموازنة العامة للدولة.
وأضاف وزير المالية أن نظام 
الميكنة للموازنة يتم الانتهاء منه 
المــقــبــل، بما  فــي ٣١ مـــارس (آذار) 
يــعــنــي أنــــه ســيــصــبــح لــــدى مصر 
مــوازنــة مميكنة وصـــرف مميكن 
أيــضــاً. كما قـــال: إنــه «خـــلال شهر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي كـــان يتم 
تنفيذ نحو ألف عملية على نظام 
فـــي شهر  المــــوازنــــة، والآن  مــيــكــنــة 
نوفمبر (تشرين الثاني) وصلنا 
ألــف عملية، وتم  إلــى تنفيذ ٢٢٥ 
الانــتــهــاء مــن الــوحــدات الأكــبــر، ثم 
الانــتــقــال إلـــى الـــوحـــدات الأخــــرى، 
إلــى أن ٨٩ في المائة من  ووصلنا 

أرقام الموازنة في الجهات الخدمية 
والجهاز الإداري مميكنة بالفعل، 
ويتبقى ١١ في المائة في الجهات 

المحلية».
ولفت الوزير إلى أن أول عملية 
تــحــصــيــل إلـــكـــتـــرونـــي لــلــضــرائــب 
والـــجـــمـــارك تـــم تــنــفــيــذهــا فـــي عــام 
٢٠٠٩، لكن لم تستكمل حينذاك... 
إلــــى ٢٠١٦  اعـــتـــبـــاراً مـــن ٢٠١٤  ثـــم 
بــدأت تتوالى الأحـــداث في تنفيذ 
إلــى أن أصبحت  هــذه العمليات، 
تـــــقـــــوم بـــصـــرف  الــــحــــكــــومــــة الآن 
الرواتب والمعاشات والاستثمارات 
وكـــــافـــــة بـــــنـــــود المـــــصـــــروفـــــات فــي 
المــــوازنــــة إلــكــتــرونــيــاً، مــضــيــفــاً أن 
آخر شيك حكومي ورقي سيصدر 

اليوم وسيتم الاحتفال به.
وأضاف الوزير أن أي منظومة 
جديدة عادة ما تواجهها مقاومة 

وصــــــعــــــوبــــــات، وأنـــــــــه فــــــي بــعــض 
الأوقــــــات كــانــت تــوجــد تـــجـــاوزات 
عـــلـــى المــــــوازنــــــة؛ أمـــــا فــــي الـــنـــظـــام 
الــــجــــديــــد فــــلا يــســتــطــيــع أحــــــد أن 
بـــأي مبلغ ولـــو بسيط،  يــتــخــطــاه 
ما يحقق أكبر قدر من الانضباط 

المالي.
من جانبه، قال محمد معيط، 
نائب وزير المالية: إن «هذه اللحظة 
لــحــظــة فـــارقـــة؛ لأنـــنـــا نــتــحــول من 
مرحلة إلى مرحلة أخرى؛ لأن مصر 
الــســنــين تتعامل  عــاشــت عــشــرات 
بــالــشــيــكــات الــورقــيــة الــحــكــومــيــة، 
واستبدالها بمنظومة إلكترونية، 
وهـــو تــحــدٍ صــعــب لــلــغــايــة بسبب 
تغيير الأدوات والآليات التي كان 
يــتــم اســتــخــدامــهــا وتــغــيــيــر ثقافة 

وبيئة العمل والأنظمة».
وأشــــــــــــــــار مـــــعـــــيـــــط إلـــــــــــى أنــــــه 

تــــــــم بـــــــــــذل مـــــــجـــــــهـــــــودات هــــائــــلــــة 
الـــلازمـــة للتحول  والاســتــثــمــارات 
إلــى نظام المدفوعات الإلكتروني 
المـــنـــظـــومـــة  الـــــجـــــديـــــد، وأن هـــــــذه 
تنقل الــدولــة المصرية إلــى الأمــام، 
وتــعــكــس رســالــة خــارجــيــة للعالم 
والمــؤســســات المــالــيــة الــعــالمــيــة بــأن 
الـــــدولـــــة تـــــواكـــــب الـــــتـــــطـــــورات فــي 
المدفوعات الإلكترونية، إضافة إلى 
تطوير منظومة الصرف لتحقيق 
الانــضــبــاط المــالــي والــقــضــاء على 
آلــيــات تــســاعــد على  أي أدوات أو 
الفساد. وأوضح أنه خلال الفترة 
المقبلة سيتم عمل نظام جديد على 
شــكــل شــاشــة مــراقــبــة إلــكــتــرونــيــة 
لــــدي المــســتــخــدمــين، ســــواء وزراء 
أو محافظون، حتى يتمكنوا من 
مـــراقـــبـــة الـــتـــعـــامـــلات المـــالـــيـــة على 
الموازنة والتعرف اللحظي عليها.
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يعتبر الرابع للشركة السعودية المنتجة للعصائر في المنطقة

«العوجان كوكاكولا» تقترب من تدشين مصنعها في العراق

دبي: مساعد الزياني

تــســتــعــد شـــركـــة «الــعــوجــان 
كوكاكولا للمرطبات» السعودية 
لــــتــــدشــــين مـــصـــنـــع تـــعـــبـــئـــة فــي 
العراق، والمتوقع أن يكون خلال 
المــقــبــل، بتكلفة إجمالية  الــعــام 
تصل إلى ٢٥٠ مليون ريال (٦٦٫٦ 

مليون دولار).
وينتظر أن يــوفــر المصنع، 
الـــــذي يــتــضــمــن خـــطـــوط إنــتــاج 
للعصائر والمــشــروبــات الغازية 
والمـــركـــزة، أكــثــر مــن ١٥٠ فرصة 
عمل، كما سيمثل المصنع دوراً 
مــهــمــاً فـــي دعــــم خــطــط الــتــوســع 
المــــســــتــــمــــرة لــــــــدى «الـــــعـــــوجـــــان 
كــــوكــــاكــــولا» فــــي الــــــعــــــراق، بــمــا 
يـــتـــيـــح لـــلـــشـــركـــة تــلــبــيــة الــطــلــب 
المحلي المتزايد وخدمة الأسواق 

المجاورة.
وجاء الإعلان عن الاستثمار 
الــــجــــديــــد فــــي أعــــقــــاب مـــشـــاركـــة 
مسؤولي الشركة فــي «معرض 
بـــــغـــــداد الـــــــدولـــــــي» الـــــــــذي أقـــيـــم 
مــؤخــراً، حــيــث شــاركــت الشركة 
في فعاليات المعرض ضمن فريق 
الشركات المشارك بقيادة هيئة 

تنمية الصادرات السعودية.
وقال تولجا سيزر الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة الـــعـــوجـــان 
كــوكــاكــولا: «يــأتــي هـــذا الإعـــلان 
فـــــي الـــــوقـــــت المــــنــــاســــب تـــمـــامـــاً، 
ويشكل فرصة مثالية للعوجان 
كــــوكــــاكــــولا لـــتـــأكـــيـــد الـــتـــزامـــهـــا 
بــتــوســيــع نــطــاق عــمــلــيــاتــهــا في 

جميع أنحاء المنطقة».
وأضـــــــــــــــاف ســـــــيـــــــزر «نــــحــــن 
نــــثــــق بــــعــــلامــــاتــــنــــا الــــتــــجــــاريــــة 
وبــاســتــراتــيــجــيــتــنــا الــتــي تــركــز 
الــقــدرات الشابة في أنحاء  على 
المـــنـــطـــقـــة كـــــافـــــة. ويــــشــــكــــل هــــذا 
الاستثمار خطوة جديدة نحو 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــنــا عــلــى 
أرض الـــواقـــع، وتــعــتــبــر الــســوق 
العراقية ركيزة أساسية في خطة 
التطوير الإقليمية الشاملة التي 
نسعى إلى تنفيذها مستقبلاً».

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه قــــــــــال مـــشـــعـــل 
القضيب نائب الرئيس للتخطيط 
الاستراتيجي وتطوير الأعمال 
في شركة «العوجان كوكاكولا» 
إن الشركة وصلت إلى مرحلة من 
التطور تسمح لها بالاستثمار، 
الـــــتـــــقـــــارب فــي  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 

العلاقات السعودية والإماراتية 
مع العراق أسهم بشكل كبير في 
القرار، موضحاً أن هيئة  اتخاذ 
تنمية الصادرات السعودية كان 
لها تأثير كبير في هذه الخطوة، 
الــذي قدمته  مــن خــلال التحفيز 
الهيئة فــي الاستثمار بالسوق 

العراقية.
«الشرق  وأضاف القضيب لـ
الأوسط» أن الشركة تسعى إلى 
تــوفــيــر مــنــتــجــاتــهــا فـــي الــســوق 
العراقية، حيث إن الشركة حققت 
في وقت سابق نتائج رائعة من 
خلال عمليات التصدير لها، في 
ظل ما تحققه العلامات التجارية 
الــتــابــعــة لــلــشــركــة مــن نــجــاحــات 
فــي الأســـواق الخليجية، والتي 
أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر لــلــدخــول 

القوي نحو السوق العراقية.
دخـــلـــت  «الــــــشــــــركــــــة  وزاد: 
السوق العراقية منذ عام ٢٠٠٣ 
مــــن خـــــلال الـــتـــصـــديـــر، والـــيـــوم 
سيتم توفير المنتجات من خلال 
المصنع المزمع إقامته في العراق، 
حيث إن السوق العراقية تعتبر 
من الأسواق الواعدة في منطقة 

الشرق الأوسط».

وبينّ أن المصنع في العراق 
الــرابــع لشركة العوجان  يعتبر 
كــــوكــــاكــــولا، بـــعـــد مـــصـــانـــع فــي 
مدينة الدمام (شرق السعودية)، 
والمصنع الثاني في مدينة دبي 
الإمـــاراتـــيـــة، فــيــمــا يــقــع المصنع 
الــــثــــالــــث فــــي لــــبــــنــــان، مــوضــحــاً 
الـــعـــراقـــي سيصنع  أن المــصــنــع 
الــــعــــلامــــات الــــتــــجــــاريــــة الـــثـــلاث 
وهـــــي عــصــيــر «رانـــــــــي»، وبـــيـــرة 
«الــبــيــربــكــان»، والعصير المركز 

«فيمتو».
وشـــــــــــــدد نـــــــائـــــــب الـــــرئـــــيـــــس 
لـــلـــتـــخـــطـــيـــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
وتــــطــــويــــر الأعـــــمـــــال فـــــي شـــركـــة 
«الـــــــعـــــــوجـــــــان كـــــــوكـــــــاكـــــــولا» أن 
الــصــادرات  تحفيز هيئة تنمية 
السعودية كــان لها الأثــر الأكبر 
فـــــي اتـــــخـــــاذ قــــــــرار الاســـتـــثـــمـــار 
ــــــــعــــــــراق، مــــقــــدمــــاً شـــكـــره  فــــــي ال
للتسهيلات التي قدمتها الهيئة 
من خلال تعاملاتها مع الشركة 
مـــن أجــــل الــــدخــــول إلــــى الــســوق 
الــعــراقــيــة، فــي هــذا الــوقــت الــذي 
يتطلع أن تتزايد فيه العلاقات 
التجارية بين العراق والسعودية 

والإمارات.

 من استيرادها («الشرق الأوسط»)
ً
سيوفر المصنع منتجات شركة العوجان كوكاكولا في السوق العراقية بدلا

جماز السحيمي توفي عن عمر يناهز الـ٧٢ عاماً

هيئة سوق المال السعودية
تفقد مهندسها... وعرّابها الأول

 

الرياض: شجاع البقمي

رحــيــل المــهــنــدس... هــكــذا يمكن أن تبدأ 
الكلمات في التعبير عن سيرة الراحل جماز 
بن عبد الله السحيمي، الذي تم تعيينه أول 
رئيس لهيئة السوق المالية السعودية في عام 
٢٠٠٤، واضعًا خلال تلك الفترة بعض الأسس 
التي ساهمت في تطوير منظومة سوق المال 

السعودية.
ولم يكن المهندس جماز السحيمي الذي 
توفي أول من أمس عن عمر يناهز الـ٧٢ عاما، 
ذا تخصص أكاديمي مالي أو مصرفي، إلا أنه 
رغــم خلفيته الأكاديمية «الهندسية» انضم 
لــلــعــمــل فـــي الـــقـــطـــاع المـــالـــي والمـــصـــرفـــي بعد 
حصوله على دورة تدريبية لمدة ٨ أشهر في 
الأعمال المالية والمصرفية في مانهاتن بولاية 

نيويورك الأميركية.
وتقلد السحيمي - رحمه الله - كثيرا من 
المناصب كان من بينها وكيل محافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودي في عام ١٩٨٩ حتى تم 
تعيينه أول رئيس لهيئة السوق المالية في 
عام ٢٠٠٤، واستمر في هذا المنصب حتى عام 
٢٠٠٦، حيث انتقل بعدها إلى مصرف الخليج 

الدولي رئيس مجلس إدارة.
وبالإضافة إلى مناصبه، كان السحيمي 
عــضــوا فـــي مــجــلــس إدارة المــؤســســة الــعــامــة 
للبترول والمــعــادن (بــتــرومــين)، وعــضــوا في 
الشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وعضوا 
في بنك الخليج الدولي، وعضوا في المجلس 
الوطني للتأمين الصحي، وعضوا في مجلس 
إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وعضوا دائما 

في لجنة الإشراف على الأسهم وتنظيمها.
المــهــنــدس الــســحــيــمــي، الــــذي عُــــرف عنه 
عـــدم الــحــضــور الــكــثــيــر فـــي وســـائـــل الإعــــلام، 
كان هادئا متريثا لا يتخذ القرارات إلا بعد 
تفكير طويل، إلا أنه عندما يتخذ قراراته يقف 

وراءها... ومدافعا عنها.
والـــســـحـــيـــمـــي المـــــولـــــود فــــي الــقــويــعــيــة، 
عــلــى بــعــد ١٣٠ كــلــيــومــتــرا غــــرب الــعــاصــمــة 
الـــــريـــــاض، حــــاصــــل عـــلـــى بــــكــــالــــوريــــوس فــي 
الـــهـــنـــدســـة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــــن جـــامـــعـــة المـــلـــك 

سعود، وماجستير في الهندسة الكهربائية 
مـــن «جــامــعــة واشــنــطــن» فـــي مــديــنــة سياتل 

الأميركية. 
والمتتبع لسيرة السحيمي العملية، رغم 
قلة المعلومات حوله، يجد أنه عمل نائباً لمدير 
عــام صــنــدوق التنمية الصناعية السعودي 
بين أعوام ١٩٨٢ و١٩٨٤، ثم عين وكيلا لمحافظ 
مؤسسة النقد العربي السعودي عــام ١٩٨٩ 
وحتى يوليو (تموز) ٢٠٠٤، ليشغل بعدها 

منصب رئيس مجلس هيئة سوق المال.
وعــلــى كــثــرة المــهــام المــلــقــاة عــلــى عاتقه، 
وكثرة مسؤولياته، كان السحيمي رحمه الله 
الـــدؤوب وهـــدوء الشخصية،  يتميز بالعمل 
ويــبــدو أن الـــدأب والــهــدوء جــزء أســاســي من 
حياته، وهو ما يظهر جليا حتى في هواياته 
الشخصية، إذ كان يحب صيد السمك والسفر 
والــتــجــوال عــبــر الــعــالــم مــع أســرتــه. الرصيد 
الــذي يمتلكه السحيمي لأكثر من  التراكمي 
ربع قرن في العمل المصرفي والمالي، لم يمنع 
الاقتصاديين من أن يختلفوا حول قراراته التي 
تصدر من قبل الهيئة، لكونها تلامس بعض 
مصالحهم عبر سوق الأسهم السعودية التي 
شــهــدت انــتــعــاشــاً خـــلال الــســنــوات ٢٠٠٣ إلــى 
٢٠٠٦، التي شهدت أيضا قرارات إيقاف بعض 
المضاربين في السوق، وهو ما يختلف حوله 
المتعاملون في السوق، حيث يرى فريق أنها 
الــســوق، فيما يعارضها  تصب في مصلحة 
آخرون ويرون أنها أحد أسباب هبوط سوق 

الأسهم لاحقا.

يستضيف ١٥ خبيراً عالمياً

«مؤتمر الجودة» السعودي يستعرض تجربة سنغافورة
الدمام: عبيد السهيمي

قــــال الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي، 
وزير التجارة والاستثمار السعودي، 
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والــجــودة، 
على هامش المؤتمر السادس للجودة 
الذي انطلقت فعالياته مساء أول من 
الــدمــام، إن المؤتمر  أمــس فــي مدينة 
يشارك فيه نحو ١٥ خبيرا من عدة 

دول لاستعراض التجارب العالمية.
ولفت وزير التجارة والاستثمار 
إلى أن «الجودة ممكِن جيد لأي نمو 
بـــلـــد»، مـــشـــددا على  حـــضـــاري ولأي 
أن «الــســعــوديــة حــرصــت فـــي (رؤيـــة 
٢٠٣٠) على رفع مستوى الجودة في 
جميع أعمالها، وهيئة المواصفات 
والمــقــايــيــس والـــجـــودة حــرصــت على 
الاســــتــــفــــادة مــــن الـــخـــبـــرات الــعــالمــيــة 
ومــا وصــل إلــيــه الــعــالــم لــلــخــروج من 
المؤتمر بتوصيات لمعرفة نقاط القوة 
والضعف لدينا، وأيــن تكمن فرص 

التطور».
بــــــدوره قــــال الـــدكـــتـــور ســعــد بن 
عــثــمــان الــقــصــبــي، مــحــافــظ الــهــيــئــة 
والمقاييس  للمواصفات  السعودية 
والــــــجــــــودة، إن شـــعـــار المـــؤتـــمـــر هــو 
«الــــــجــــــودة... الـــطـــريـــق نــحــو الــتــمــيــز 
والريادة»، وقال إن «(رؤية السعودية 
الـــريـــادة،  إلــــى  الـــوصـــول  ٢٠٣٠) هـــي 
الــجــودة أحــد الممكنات  لــذلــك تعتبر 
لتحقيق ذلك»، وتابع: «كان الحرص 
على استضافة دولة لها تجربة رائدة 
لــتــقــديــم تــجــربــتــهــا، وكــلــنــا سمعنا 
عـــن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي الــــذي حــدث 
فـــي ســنــغــافــورة وجـــــودة الــخــدمــات، 
وكـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت أن تــطــبــق هـــذه 
التجربة على أرض الواقع للوصول 
إلـــى المــســتــوى المـــتـــقـــدم... ونــحــن في 
الــــســــعــــوديــــة ســـنـــســـتـــفـــيـــد مـــــن هــــذه 
الــتــجــربــة ونــســتــفــيــد مـــن الــتــقــنــيــات 
الثقافة  والآلــيــات بحيث تنشر هــذه 
بــين متخذي الــقــرار والمــمــارســين في 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، ســــــواء الــقــطــاع 

الحكومي أو القطاع الخاص».
وشدد محافظ هيئة المواصفات 
عــلــى أن الــــجــــودة مــتــطــلــب أســاســي 
فــي الــســلــع والــخــدمــات، حــيــث يجب 

أن يــتــوفــر جـــزء مــقــبــول مــن الــجــودة 
الـــــذي يــحــقــق الــســلامــة والاســـتـــدامـــة 
الاقــتــصــاديــة لــهــذه الــســلــعــة أو تلك، 
وفــــــي الــــخــــدمــــات الـــــجـــــودة مــتــطــلــب 
لكي تكون الخدمة مريحة وسريعة 

وفاعلة.
وبــين القصبي أن هناك تعاونا 
بــين الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والجودة ووزارة الصحة، 
وقـــــال إن «الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة من 
الجهات التي يجب أن يتم الارتــقــاء 
بــــالــــجــــودة فـــيـــهـــا، وهـــــنـــــاك نـــمـــوذج 
التميز المؤسسي ووزير الصحة طلب 
الاستفادة من هذا البرنامج، وهناك 
تــــواصــــل مــــع المـــســـؤولـــين فــــي وزارة 
الصحة لتطبيق منهجيات الجودة 

في العمل الصحي».
وقــال القصبي إن هناك تجارب 
رائـــدة فــي مــجــال الــجــودة، ســـواء في 
الـــخـــاص، مضيفا  الــعــام أو  الــقــطــاع 
الـــســـعـــوديـــة تــتــمــيــز  الـــصـــنـــاعـــات  أن 
بـــــالـــــجـــــودة الــــعــــالــــيــــة ولــــهــــا مــــيــــزات 

تنافسية عالمية وهذا نتيجة تطبيق 
الــجــودة. وفــي القطاع  أعلى معايير 
المــبــادرات  الحكومي هناك كثير مــن 
لتيسير الأعمال، وهناك مركز موحد 
لــلــخــدمــات يــحــصــل المــســتــثــمــر على 

جميع الخدمات من موقع واحد.
وشــــدد الــقــصــبــي عــلــى أن هناك 
تــــرقــــيــــة لــــلــــمــــواصــــفــــات والمـــقـــايـــيـــس 
الـــســـعـــوديـــة ولــــــدى الــهــيــئــة مـــبـــادرة 
لسلامة المنتجات تهدف إلى الارتقاء 
بــجــودة المــنــتــجــات وتــحــقــيــق سلامة 
أكــثــر، وســيــتــم قــيــاس مــؤشــر الأداء، 
كــمــا سيتم مطابقة ســلــة مــن السلع 
لـــلـــمـــواصـــفـــات والمـــقـــايـــيـــس ووضــــع 
مؤشر نمو ١٠ في المائة سنويا في 
سلامة وجودة المنتجات خلال الأربع 

سنوات المقبلة.
وكان وزير التجارة والاستثمار 
قد افتتح مساء أول من أمس المؤتمر، 
الــــوزيــــر فـــي كــلــمــتــه أن جميع  وأكـــــد 
قــــطــــاعــــات الـــــدولـــــة وبــــالــــشــــراكــــة مــع 
الــقــطــاع الــخــاص تــعــمــل عــلــى تنفيذ 

حزمة من الإصلاحات التي تستهدف 
تيسير الأعمال وتوفير بيئة محفزة 
لرواد الأعمال وجاذبة للاستثمارات 
النوعية الإقليمية والعالمية، كما أنه 
جـــار الــعــمــل عــلــى اســتــكــمــال تطوير 
المنظومة الوطنية للجودة بوصفه 
أحد الممكنات الفنية للارتقاء بجودة 
المــنــتــجــات ومــســتــوى الـــخـــدمـــات في 

مختلف القطاعات الاقتصادية.
بـــــيـــــنـــــمـــــا أكـــــــــــد رئـــــــيـــــــس هـــيـــئـــة 
المــــواصــــفــــات أن الـــهـــيـــئـــة تـــعـــمـــل مــع 
شــــركــــائــــهــــا مــــــن الــــقــــطــــاعــــين الــــعــــام 
والــــخــــاص عــلــى تــنــفــيــذ مــبــادراتــهــا 
ومـــــشـــــروعـــــاتـــــهـــــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لاســتــكــمــال بــنــاء المــنــظــومــة الوطنية 
للجودة بجميع مكوناتها. مضيفا 
أنـــه «ضــمــن هـــذا الـــهـــدف، تـــم إطـــلاق 
مـــبـــادرتـــين اســتــراتــيــجــيــتــين للهيئة 
ضـــمـــن بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــول الـــوطـــنـــي 
المــــبــــادرة الأولـــــى هـــي إطـــلاق   ،٢٠٢٠
برنامج سلامة المنتجات، والمبادرة 
الثانية هي إطلاق المعايرة القانونية. 

كما تشارك الهيئة في مجموعة من 
الــبــرامــج الــوطــنــيــة الأخــــرى لتحقيق 
الــطــمــوحــة ٢٠٣٠، ترسيخا  رؤيــتــهــا 
لأهـــمـــيـــة الــبــنــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــجــودة 
ودورها المحوري في الارتقاء بجودة 
المــنــتــجــات المـــعـــروضـــة فـــي الأســـــواق 

وتحسين مستوى الخدمات».
كــــمــــا ألـــــقـــــى جــــــي تـــــــــان، رئـــيـــس 
المــــعــــهــــد الــــســــنــــغــــافــــوري لــــلــــجــــودة، 
كــلــمــة المــتــحــدثــين، قــــال فــيــهــا: «يــعــد 
الــجــودة السنغافوري إحــدى  معهد 
المنظمات التي تدعم حركة الجودة 
فــي ســنــغــافــورة، ورؤيــــة هـــذا المعهد 
تكمن في أن يكون المعهد مركزا عالميا 
للتطوير والتعليم وتبادل الخبرات 

وأفضل الممارسات حول الجودة».
ويعد معهد الجودة السنغافوري 
مؤسسة مهنية غير ربحية، ويعمل 
مـــــع كـــــل مـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القانوني  الــجــودة  لــلــجــودة ومــعــهــد 
والشبكة الآسيوية للجودة، إضافة 

إلى المجلس السعودي للجودة.

اقتصاد

المهندس جماز السحيمي («الشرق الأوسط») 

د. ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في حفل افتتاح المؤتمر السادس للجودة («الشرق الأوسط»)
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فعالية لا تتوخى الربح أو تستهدف البيع

{أسبوع الساعات ـ دبي} يأخذ على عاتقه مسؤولية التثقيف من خلال ندوات وورشات عمل
دبي: جميلة حلفيشي

بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن الـــــركـــــود، 
لا تــــــزال آمــــــال صـــنـــاع الـــســـاعـــات 
السويسرية الفاخرة معلقة على 
منطقة الــشــرق الأوســـط، وهــو ما 
أكـــــده «أســــبــــوع دبــــي لــلــســاعــات» 
الذي انتهت فعالياته في الـ٢٠ من 
أنــه لم يمر  الشهر الحالي. فرغم 
على انطلاقه سوى ٣ سنوات، فإنه 
يفاجئونا فــي كــل مــرة بخطواته 
ضج. 

ُ
السريعة نحو التميز والن

فــعــالــيــاتــه مــتــنــوعــة تـــوفـــر المــتــعــة 
والعلم في الوقت ذاتــه، في رغبة 
واضـــحـــة لـــلارتـــقـــاء بــفــن صــنــاعــة 
الــــســــاعــــات مـــــن جــــهــــة، وتــثــقــيــف 
الذائقة العربية المتشوقة لكل ما 
هــو فــريــد مــن جهة ثــانــيــة. تشعر 
«مــركــز  وأنــــت تــجــول فـــي مــقــره بـــ
دبي المالي العالمي» بأنه قد يكون 
أصغر سناً من صالون جنيف ومن 
مــعــرض بــــازل الــســويــســريــين، إلا 
أنه بدفئه وشغفه «الأفلاطوني» 
بــهــذه الــصــنــاعــة يــتــفــوق عليهما 
فـــي كــثــيــر مـــن الـــنـــواحـــي؛ وصــفــه 
بالأفلاطوني يعود إلى أن الشغف 
هو دافعه الأول، وليس التجارة. 
مـــن هــــذا المــنــظــور فــهــو الــفــعــالــيــة 
الوحيدة في العالم من هذا النوع 
الـــتـــي لا تــتــوخــى الـــربـــح والــبــيــع 
بقدر ما تطمح إلى إبراز الجانب 
الــفــاخــرة. قد  الإبــداعــي للساعات 
يـــقـــول الــبــعــض إن هــــذه المــثــالــيــة 
تتعارض مع الوضع الاقتصادي 
الحالي، ومع الهدف الرئيسي لأي 
معرض مماثل، إلا أنها، وحسب 
ردود أغلب المشاركين من صناع 
الساعات - إن لم نقل كلهم، تُثلج 
الصدر، وتعتبر فرصة يلتقطون 
فــــيــــهــــا أنـــــفـــــاســـــهـــــم ويـــــشـــــحـــــذون 
طاقتهم. والأهـــم مــن هــذا توطيد 
علاقتهم بمنطقة الشرق الأوسط 
التي لم تخذلهم إلى الآن، منوهين 
أن الــفــضــل فـــي نــشــر هــــذه الــــروح 
يعود إلى مؤسسة «أحمد صديقي 
وأبنائه» وكل أفراد العائلة الذين 
تـــوارثـــوا عــشــق الــســاعــات أبـــاً عن 
جــــد، ونـــجـــحـــوا فـــي خــلــق أجــــواء 

حميمة.
مــحــمــد الــصــديــقــي، وهـــو من 
أكــد هــذه العلاقة  الــثــالــث،  الجيل 
الــــعُــــضــــويــــة، قـــــائـــــلاً: «نــــحــــن الآن 
شــبــكــة تــجــزئــة تــتــمــتــع بــنــحــو ٧٥ 
مركز بيع فــي الإمــــارات العربية، 
ونـــتـــعـــامـــل مــــع ٦٠ عــــلامــــة. ومـــع 
ذلــــك، نــحــرص حــرصــاً شــديــداً أن 
تكون العلاقة إنسانية، تحكمها 
المشاعر والقيم العائلية، أكثر من 
الــلــغــة المستعملة فيها  أن تــكــون 
مجرد أرباح وأرقام»، وتابع: «قبل 
أن نكون مؤسسة تجارية، نحن 
مؤسسة عائلية، وهو ما ينعكس 
على تعاملنا مع بعضنا بعضاً، 
ومع الآخر في الوقت ذاته، سواء 
كـــان هـــذا الآخـــر عــمــيــلاً أم زبــونــاً. 
ــدرك 

ُ
ن فبحكم تجربتنا الطويلة، 

أننا قد نحقق الربح في عام، وهذا 
جــيــد لأنـــه يُــحــفــزنــا عــلــى التفكير 
فــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مــســتــقــبــلــيــة 
نــســتــهــدف مــنــهــا تــحــقــيــق المــزيــد 
من النجاح والاستمرارية. لكننا 

درك أيضاً أننا معرضين في عام 
ُ
ن

آخــر إلــى تــذبــذبــات الــســوق، وهو 
مــا علينا تــجــاوزه بــأســلــوب راقٍ 
وإنساني. في الأوقـــات الصعبة، 
نتناقش ونبحث عن حلول تمكننا 
من تحسين الوضع، ليكون العام 
الــعــام المنصرم،  المقبل أفضل مــن 
نهي المناقشة على 

ُ
لكننا دائما ن

نــغــمــة إنـــســـانـــيـــة بـــــأن نـــســـأل عــن 
أفـــراد العائلة وصحتهم.  أحـــوال 
أنا لا أخفي أننا في وضع يُمكننا 
مــن ذلـــك بــحــكــم الــعــلاقــة الطويلة 

والمستمرة مع عملائنا».
الــصــعــوبــة، كــمــا اعــتــرف بها 
كــل مــن محمد الــصــديــقــي وغــيــره 
من المشاركين، تكمن في التعامل 
مـــع المــجــمــوعــات الــضــخــمــة الــتــي 
يــتــلــخــص هــمــهــا الأول والأخـــيـــر 
فــي تحقيق الــربــح فــي نــهــايــة كل 
عــــــام. هـــــذه المــــيــــزة، أو بـــالأحـــرى 
الترف، تجسد في كل فعالية من 
فعاليات الأســبــوع، لأنها أدخلت 
الـــــزوار والمــشــاركــين عــالمــاً ســاحــراً 
لا يعرف خباياه وخفاياه سوى 
الــعــامــلــين فـــي لا شـــو دو فـــون أو 
لــو لــوكــل، مــعــقــل هـــذه الــصــنــاعــة. 

كان الهدف واضحاً، وهو تثقيف 
الزوار وكسبهم كزبائن على المدى 
الــبــعــيــد، بـــاســـتـــعـــراض الــحــرفــيــة 

والــدقــة التي تتطلبها كل ساعة، 
وإشـــراكـــهـــم بــطــريــقــة مــمــتــعــة في 
ورشــــات عــمــل تباينت بــين نقش 

علب وموانئ الساعات أو تلوينها 
أو محاولة تركيب مكوناتها. هذا 
الاستقطاب امتد إلى صغار السن، 

ما بين ٨ أعــوام و١٥ عاماً، الذين 
نظمت لهم «دار كريستيز»، وهي 
أحـــد المــشــاركــين، ورشــــات خاصة 

لتعليمهم مفهوم المزادات الفنية، 
وكيف تتم عملية المزايدة، بدءاً من 
كيفية اختيار الساعة، وصولاً إلى 

الالتزام بالميزانية المحددة. وهنا 
تكمن قــوتــه، وهـــذا مــا يميزه عن 
صالون جنيف للساعات الفاخرة 

ومعرض بازل.
الأســـبـــوع الــــذي يُــنــظــم تحت 
رعـــــايـــــة ســــمــــو الـــشـــيـــخـــة لــطــيــفــة 
بنت محمد بــن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس «هيئة دبي للثقافة 
والــفــنــون»، واستقطب هــذا العام 
مـــا لا يــقــل عـــن ٤٠ شــخــصــيــة من 
عشاق الساعات والمقتنين، وطبعاً 
صناع الساعات الذين تم تقسيم 
إبداعاتهم في جناحين؛ أحدهما 
لــلــســاعــات الــكــلاســيــكــيــة، والآخـــر 
لــلــســاعــات المـــعـــاصـــرة، قــائــم على 
استعراض جديد شركات كبيرة، 
لكن على جلسات نقاش في المقام 
الأول؛ ندوات تحدث فيها المقتنون 
وصــنــاع الــســاعــات عــن تجاربهم 
وخـــبـــراتـــهـــم لــتــســلــيــط المـــزيـــد من 
الضوء على خفايا هذه الصناعة 
التي تحركها رغبة محمومة في 
الابـــتـــكـــار والإبــــــــداع. والمـــواضـــيـــع 
الــــتــــي تـــنـــاولـــتـــهـــا هـــــذه الــــنــــدوات 
عكست ثقافة العصر وتغيراته، 
مثل نــدوة عن الجيل الجديد من 
صناع الساعات والزبائن، وأخرى 
الــــوظــــائــــف  الـــــســـــاعـــــات ذات  عـــــن 

المعقدة، وما إذا كانت 
مخصصة للرجل فقط 
أم أصــــبــــحــــت تــشــمــل 
المـــــــــــرأة، وأخــــــــــرى عــن 
العوائل التي توارثت 

هند صديقي خلال ورشة للنقش نظمتها شركة «بوفيه»

ورشات عمل تتباين ما بين نقش 
الميناء إلى تلوينه

وورشات لتجميع مكونات الساعات تحت المجهر لدقتها دقة في النقش والتلوين

 للفنانة التي صممت أبهى واجهاتها
ً
 «هيرميس» تقيم معرضاً شاملا

التونسية ليلى منشاري تضيء «لوغران باليه» في باريس
باريس: «الشرق الأوسط»

ليس من المألوف أن يحتفي القصر 
الكبير أو «لوغران باليه»، أبرز صالات 
العرض التاريخية في فرنسا، بفنانة 
تخصصت في تصميم الواجهات. لكن 
من يسعده الحظ بالمرور أمام متاجر 
«هيرميس» للجلود والحرائر الفاخرة، 
لا بد أن يقف مبهوراً أمام استعراض 
فني متكامل الأشكال والألوان والمواد، 
يختلف عن المفهوم التقليدي للواجهة 
الــــزجــــاجــــيــــة الــــتــــي تــــعــــرض بــضــاعــة 
مرتبة كيفما اتــفــق. وطـــوال أكــثــر من 
٣٠ عاماً، تمكنت دار «هيرميس» من 
أن تستحضر لــواجــهــتــهــا الرئيسية 
فــي بـــاريـــس، ولــفــروعــهــا فــي كبريات 
الــــعــــواصــــم، مـــشـــاهـــد مــــن الـــصـــحـــارى 
الــرمــلــيــة وســــواحــــل الــــجــــزر الــبــعــيــدة 
والغابات الاستوائية، بكل حمولتها 
من سروج وحقائب وأوشحة وأحذية 
تشكل فــي مجموعها دعـــوات للسفر 
والاســـتـــكـــشـــاف. مــــن كـــــان يـــتـــوقـــع أن 
الــــعــــروض المـــبـــهـــرة ســيــدة  وراء هــــذه 
تونسية تتوارى في الظل، تدعى ليلى 

منشاري؟
الــــــيــــــوم، تــــخــــرج المـــصـــمـــمـــة مــن 
مــخــبــئــهــا فـــي الــفــتــريــنــات بــمــنــاســبــة 
المــــعــــرض الـــشـــامـــل الــــــذي تــــــؤدي فــيــه 
لـــهـــا. لقد  الــتــحــيــة  دار «هـــيـــرمـــيـــس» 
واصــلــت عملها مــع الــــدار مــنــذ ١٩٧٨ 
حتى ٢٠١٣، وقد صدر عن منشورات 
«آكــــت ســــود» مــجــلــد كــبــيــر عــنــهــا في 
محاولة للإلمام بعوالمها الاستثنائية 
المــعــرض سلسلة  والــثــريــة. ويتضمن 
مــــن المـــشـــاهـــد الـــتـــي تــــــروي حــكــايــات 
منشاري مع الواجهات ومع الحرفيين 

الذين يعملون معها. ومثل كل فنان، 
فــإن الأمــر يبدأ على شكل حلم يدور 
في المخيلة، لكنه يحتاج إلى تعاون 
الــعــديــد مـــن الأيــــــدي والمــــهــــارات لكي 
يتحقق ويفترش المساحة العريضة 
لواجهة تطمح أن تكون خشبة مسرح.

عــمــل مــع ليلى فــريــق مــن أفضل 
الــرســام، والنحات،  الحرفيين بينهم 
ودباغ الجلود، وحائك القش، وقاطع 
الأحجار، وفنان الفسيفساء، ونافخ 
ل  الـــــزجـــــاج، كـــــلٌّ يــجــتــهــد لـــكـــي يـــحـــوِّ
الصور التي في خيالها إلى بانوراما 
تــســتــوقــف المـــــــارة، لا لـــهـــدف تــجــاري 
فــحــســب بـــل لــرغــبــة جــمــالــيــة هـــي سر 
أســرار هــذه الجنية المسماة باريس، 
العاصمة العالمية للموضة. وفي قلب 
شــــارع المـــوضـــة «ســـانـــت هــونــوريــه»، 
تتخذ دار «هيرميس» موقعاً لمتجرها 
الرئيس، يجتذب أنيقات العالم من 
كل البلاد؛ ملكات وأميرات ورئيسات 
حكومات ونجمات سينما ومغنيات 
أوبرا، وآلاف السياح الذين يقصدون 
ذلـــــك الــــعــــنــــوان لـــكـــي يـــتـــفـــرجـــوا عــلــى 
واجهاته الساحرة التي تشبه مشاهد 
سينمائية تتعاقب كتعاقب فصول 
السنة. وهــي الواجهات التي جعلت 
من ليلى منشاري أشهر تونسية في 
العاصمة الفرنسية، ومبدعة حظيت 

بالتكريم ونالت أرفع الأوسمة.
كـــيـــف وصــــلــــت لـــيـــلـــى مـــنـــشـــاري 
إلـــى مـــا وصـــلـــت؟ وُلـــــدت فـــي ضاحية 
الــحــمــامــات، وكـــان والــداهــا منفتحين 
على ثقافات العالم، أرسلاها لتتعلم 
اللغة الفرنسية في مدرسة للراهبات 
فـــي تـــونـــس. وهـــي تــقــول إن والــدتــهــا 
كانت سيدة عصرية بمفهوم زمانها 

وأول امــرأة خلعت العباءة التونسية 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة «الــــســــفــــســــاري» وقـــدمـــت 
مــحــاضــرات حـــول ضـــــرورة مساهمة 
المرأة في الحياة الاجتماعية. وعندما 
أبــدت البنت رغبتها بــدراســة الفنون 
الجميلة، دخلت معهداً في العاصمة 
يديره الرسام الفرنسي أرمان فيرجو، 
درست على يده لمدة ٣ سنوات. كانت 
تــريــد أن تعمل مــمــرضــة أو مساعدة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة. ثــــم وجــــــدت نــفــســهــا في 
باريس، بفضل مصادفة لم تكن تحلم 
بها. وكانت باريس في تلك السنوات 
مـــن أربــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي تــفــور 
بــالــحــركــات الـــوجـــوديـــة والــســريــالــيــة 
وغـــيـــرهـــا مــــن الــــصــــراعــــات، وهـــــي قد 
ارتضت أن تسكن في غرف الخدم، رغم 
أنها اعتادت عيشة القصور، لمجرد أن 
تتعلم على أيدي فنانين كبار، بينهم 

أستاذها النحات الشهير سيزار.
عندما أنهت دراستها بدأت تعمل 
في وظائف صغيرة. وفي تلك الأثناء 
كانت دار «هيرميس» تبحث عن رسامة 
ومصممة. تقدمت ليلى منشاري لتلك 
الــوظــيــفــة ولــــم تــكــن تـــــدري أن اسمها 
سيرتبط بتلك الدار للباقي من عمرها. 
وجدت نفسها على أهبة مشروع جديد 
كــأن شعلة سرية تكويها مــن الداخل 
وتبقيها حية. وبتلك الحماسة راحت 
ترسم للدار حدائق وغابات وأشجار 
ياسمين، وتستوحي ذاكرتها التونسية 
في كل رسومها. وشيئاً فشيئاً تعلمت 
أســـرار المهنة، وتعرفت على أسطوات 
صــنــاعــة الــجــلــد والـــتـــطـــريـــز والــفــضــة 
والــحــريــر، وصــــارت عــمــوداً مــن أعمدة 
الدار التي تحتفي اليوم بمسيرتها من 

خلال هذا المعرض.

جانب من واجهة المحل الذي صممته ليلى منشاري 

طحالب وقواقع ونباتات استوائية وراء الزجاج 

واجهة من وحي الهند

الزرافات تخرج من الحقائب الأنيقة
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حــــب الـــســـاعـــات عــبــر 
الأجيال، وكيف أثرت 
هــــذه الــصــنــاعــة على 

مر العقود.
مناقشات أخرى 
الـــذي تلعبه دور  الــــدور  تــنــاولــت 
المـــزادات، وكيف غيرت التقنيات 
المــتــطــورة صــنــاعــة الــســاعــات إلــى 
إلـــى دور صانعي  الأبــــد، إضــافــة 
الــــســــاعــــات الــــشــــبــــاب فـــــي إعــــــادة 
صياغة فن إدارة الوقت. ولم ينس 
إلــى مسيرة  الأســبــوع أن يتطرق 
الساعات الكلاسيكية التي تركت 
بصمة واضحة في عالم الساعات 
عــبــر الـــتـــاريـــخ. ومــــا أعـــطـــى هــذه 
الندوات زخماً أن المشاركين فيها 
كانوا من الوزن الثقيل. نذكر منهم 
باسكال رافي، مالك دار «بوفيه»، 
وكــورت كــلاوس صانع الساعات 
الأسطوري لدى «أي دبليو سي»، 
ولورانس نيكولاس رئيسة قسم 
الساعات لدى «ديور»، إلى جانب 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«هـــوديـــنـــكـــي»، وفـــرنـــســـوا بــول  لــــ
جــــــورنــــــيــــــه مـــــــؤســـــــس «بــــــــــي إف 

جورنيه»، وآخرين.
تستشف من نقاشاتهم أنهم 
يُــدركــون أن زبـــون الــيــوم يختلف 
عــــــن زبــــــــــون الأمــــــــــــس، ويـــتـــطـــلـــب 

مخاطبته بلغة جديدة. 
فـــعـــدا أنــــه أصـــغـــر ســـنـــاً، فــإن 
دافعه للاقتناء أو شــراء ساعات 

فــــريــــدة يـــكـــون غـــالـــبـــاً رغـــبـــتـــه فــي 
مـــــواكـــــبـــــة المــــــــوضــــــــة. ومـــــــــن هـــنـــا 
اجــتــهــدت كــثــيــر مــن الــشــركــات أن 
لبيه إلى حد ما. وكانت النتيجة 

ُ
ت

تنوعاً كبيراً في إصداراتهم، من 
التعقيدات التي تخاطب أسلوب 
حـــيـــاة هــــذا الــــزبــــون، إلــــى إدخــــال 
ألــــــــوان عـــلـــى الأحـــــزمـــــة، وتــوفــيــر 
إمــكــانــيــة تغييرها بضغطة زر، 
مـــروراً بإدخالهم خــامــات ومــواد 
جديدة، مثل المطاط والتيتانيوم 

وما شابه.
ومـــن جــانــبــهــم، أخـــذ منظمو 
أســبــوع دبــي نفسه على عاتقهم 
أن يعرفوا هذه الشريحة الشابة 
الـــســـاعـــات لا تتبع  بــــأن صــنــاعــة 
تــــوجــــهــــات المــــــوضــــــة المـــوســـمـــيـــة 
صنعين 

ُ
بقدر ما تتبع تعطش الم

والحرفيين للابتكار وإبداع تحف 
يــمــكــن أن تــتــحــول إلـــى اســتــثــمــار 
بعيد المدى. فهذه الشريحة التي 
إلــى عهد قريب قد تحضر  كانت 
الأســــــبــــــوع، والــــبــــعــــض مـــنـــهـــم لا 
يزالون يعتقدون أن اسم الشركة 
المـــصـــنـــعـــة هـــــو مـــــا يــــحــــدد قــيــمــة 
الــســاعــة ومــكــانــتــهــا فـــي الــســوق، 
لـــهـــم درايــــــة  تــــكــــون  مـــــن دون أن 
وافية بميكانيكيتها، والأسباب 
برر 

ُ
ميزها عن غيرها، أو ت

ُ
التي ت

أسعارها العالية، ويخرجون منه 
وقد فهموا أن الأسعار العالية لها 
ما يبررها، فهي مرتبطة ارتباطاً 
وثــــيــــقــــاً بـــــالأبـــــحـــــاث والـــحـــرفـــيـــة 
والدقة التي تتضمنها كل ساعة، 
وتـــتـــطـــلـــب مــــئــــات الــــســــاعــــات مــن 

العمل.
- أجـــــمـــــل مـــــا فـــــي الأســـــبـــــوع 
هـــو مــخــاطــبــة الـــزبـــائـــن وعــشــاق 
الـــــــســـــــاعـــــــات، مـــــــن المــــقــــتــــنــــين أو 
الطامحين لدخول نادي الاقتناء، 
شعرهم بأن 

ُ
من دون أي ضغوط ت

الــجــانــب الـــتـــجـــاري هـــو الــغــالــب. 
ولا يـــخـــتـــلـــف اثـــــنـــــان عـــلـــى أنـــهـــا 
استراتيجية ذكية من شأنها أن 
جُــــدد، سيكون  تستقطب زبــائــن 
لــهــم دور مــهــم فــي اســتــمــرار هــذه 
الــصــنــاعــة. فـــالـــدرايـــة بــخــبــايــاهــا 
وجــمــالــيــاتــهــا الــفــنــيــة مـــن الأمـــور 
التي يُفترض أن يعرفها الزبون 
ويُــــــقــــــدرهــــــا، خــــصــــوصــــاً عـــنـــدمـــا 
يتعلق الأمر بالأجيال الصاعدة.

أكــــــــــده الأســـــــبـــــــوع أن  مــــــا   -  
الاعـــتـــقـــاد الـــــذي كــــان ســـائـــداً في 
السابق، بأن الرجل أكثر اهتماماً 
المــرأة بالساعات الميكانيكية  من 
لـــم يعد  الــوظــائــف المــعــقــدة،  ذات 
صحيحاً، وهـــو مــا تــؤكــده أرقـــام 

المبيعات. 
فالمرأة هي الأخرى أصبحت 
زبونة لا يستهان بها، حتى على 
مــســتــوى الاقـــتـــنـــاء. فــقــد تعلمت 
اللعبة، وأصبحت تفهمها جيداً، 
المـــرصـــعـــة  الــــســــاعــــات  بـــدلـــيـــل أن 
بــالأحــجــار لــم تــعــد وحــدهــا التي 
تثيرها، وإن كانت لا تــزال تلقى 
كـــانـــت  نـــفـــســـهـــا، إذا  فــــــي  هـــــــوى 
أنــيــق. مــا يُثيرها أكثر  بتصميم 
هو اقتناء ساعة مميزة، يمكن أن 
تتحول إلى استثمار بعيد المدى، 
أو إرث تتركه للأجيال القادمة من 

دون أن يؤثر عليه الزمن.

ساعة «بورتيغيز 
توربيون» التي 

خصت بها شركة 
«أي دبليو سي 

شافهاوزن» منطقة 
الشرق الأوسط

بــيــغــيــه»  بـــمـــا أن دار «أوديـــــــمـــــــار   <
ستحتفل في عام ٢٠١٨ بالذكرى السنوية 
الخامسة والــعــشــريــن لساعة «رويــــال أوك 
ــــت لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

َ
طــــلِــــق

ُ
أوفـــــشـــــور»، الـــتـــي أ

عــام ١٩٩٣ كــان مــن الطبيعي أن تــعــرض ٣ 
إصدارات جديدة من هذه الساعة الرياضية 
الأيــقــونــيــة فـــي أســـبـــوع دبـــــي. فــقــد أعــــادت 
إصدار الساعة الأصل «رويال أوك أوفشور 
أوتوماتيك كــرونــوغــراف»، وكذلك الساعة 
الــجــديــدة «رويــــال أوك أوفــشــور تــوربــيــون 
كــرونــوغــراف» بتصميمٍ مُعاصر لمينائها 
بنسختين؛ الأولى بالفولاذ المقاوم للصدأ، 
والثانية بالذهب الوردي عيار ١٨ قيراطاً، 
كل منهما بإصدارٍ محدود يقتصر على ٥٠ 

قطعة.
تـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن الــــــدار، ومــنــذ 
إصــدارهــا هــذه الساعة عــام ١٩٩٣، أطلقت 
أكـــثـــر مــــن ١٢٠ نــســخــة مــخــتــلــفــة مــــن هـــذا 
الموديل البالغ قياس قطره ٤٢ مم بمواد 
ـــــقـــــاوم لــلــصــدأ 

ُ
مــخــتــلــفــة مـــثـــل الــــفــــولاذ الم

(ستانلس ستيل)، والتيتانيوم، والذهب، 

والبلاتين. الجديد هذا العام أن الإصدارين 
وحيا من الساعة السابقة (رويــال أوك 

ُ
است

أوفــشــور تــوربــيــون كـــرونـــوغـــراف) لــكــن مع 
بــالــكــامــل احــتــفــالاً  حــركــة أعــيــد تصميمها 

بــالــذكــرى الــســنــويــة الــخــامــســة والــعــشــريــن 
لمجموعة «رويال أوك أوفشور»، إضافة إلى 
أن التاج والأزرار الضاغطة جاءت مشغولة 

من السيراميك بدلاً من المعدن والمطاط.

ساعة «أدويمار بيغيه» من الذهب الوردي

> من بين الساعات الأكثر إثارة وتعقيداً، ساعات 
«الغيروتوربيون»، و«التوربيون» المرصعة بالماس، 
وســـاعـــات الــتــقــويــم الــــدائــــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى بعض 
الساعات من فئة المجوهرات الراقية من دار «جيجير 
لوكولتر». كما برزت في هذه التشكيلة ساعة الدار 
الأيقونية «ريفيرسو تريبيوت غيروتوربيون» التي 
عُرضت للمرة الأولى في الشرق الأوسط. «ريفيرسو 
تريبيوت غيروتوربيون» ساعة تتميّز بتعقيداتها 
الــســاعــاتــيــة الــكــبــرى، وهـــي بمثابة إشــــادة وتــكــريــمٍ 
لــلــســاعــة الأيــقــونــيــة الـــرمـــزيـــة الــتــي رأت الـــنـــور عــام 
١٩٣١، تحتضن بداخلها حركة مُــزوّدة بميكانيكية 
جسد التطور الذي يميز «جيجير 

ُ
غيروتوربيون لت

لوكولتر» في صناعة الساعات، وتكشف عن وجهين 
لها، عدا مفاجآت أخرى مثل التخريم الفني الكامل 
على وجهها الخلفي. وتأتي نسختها المصنوعة من 

البلاتين بإصدارٍ محدود من ٧٥ قطعة فقط.
تــم أيضاً عــرض مجموعة أخــرى لا تقل تطوراً 
المـــشـــتـــرك بينها  الـــقـــاســـم  الـــقـــول إن  ورقــــيــــاً، يــمــكــن 
هـــي تــعــقــيــداتــهــا، مــثــل: «مــاســتــر غـــرانـــد تــوربــيــون، 
وماستر غراند تراديسيون غراند كومبليكاسيون، 
وديـــومـــتـــر ســفــيــروتــوربــيــون بـــلـــو، بـــالإضـــافـــة إلــى 
غيرها من الموديلات مثل «روندي فو» و«ريفيرسو» 
نـــنـــســـى «هــيــبــريــس  و«غــــيــــوفــــيــــزيــــك» مــــن دون أن 

أرتيستيكا™».
ساعة ماستر غراند تراديسيون الجيروتوربيون 

من «جيجير لوكولتر»

الأســــــبــــــوع  أن  بــــحــــكــــم   <
ــم هـــذا الــعــام تــحــت شعار 

ّ
يُــنــظ

«الكلاسيكية والعصرية»، فإن 
دار «بــانــيــراي» شــعــرت بأنها 
تلعب في ميدانها. فساعاتها 
جسد هــذا الشعار فــي أجمل 

ُ
ت

وأرقـــــــى حـــالـــتـــه، ســــــواء تــعــلــق 
الأمـــر بمجموعة «راديــومــيــر» 
أو مـــجـــمـــوعـــة «لــــومــــيــــنــــور»، 
فــــــــخــــــــلال الأســــــــــبــــــــــوع قـــــدمـــــت 
الـــشـــركـــة ســاعــتــهــا «لــومــيــنــور 
الــتــي   ،Luminor Due دوي» 
أطلقتها مــؤخــراً واستوحتها 
مــن تصميم علبة «لومينور» 
الـــــعـــــائـــــدة إلـــــــى خــمــســيــنــيــات 
المـــــاضـــــي، مــــن دون أن  الــــقــــرن 
إلــيــهــا لمسة  تنسى أن تضيف 
عــصــريــة وجـــديـــدة. والنتيجة 
أنــهــا جـــاءت لتكون المجموعة 
الأقـــل سماكة وتــنــوّعــاً بــين كل 
ابـــتـــكـــارات «بــــانــــيــــراي»، علماً 
بـــــأن الـــشـــركـــة ســـبـــق وكــشــفــت 
هذا العام عن ٤ نماذج جديدة 
ضــمــن هــــذه المــجــمــوعــة، يبلغ 

قــطــر نــمــوذجــين مــنــهــا ٤٢ ملم 
مع طاقة احتياطية تدوم حتى 
أيـــام، وهما متوفران بعلبة   ٣
حــاضــنــة مـــن الــتــيــتــانــيــوم مع 
حزام باللون الأزرق، أو بعلبة 
حاضنة من الذهب الأحمر مع 
مــيــنــاء بــالــلــون الــعــاجــي وآلــيــة 
بـــدقـــة. بينما  حـــركـــة مــهــيــكــلــة 

صُــــمــــم الــــنــــمــــوذجــــان الآخـــــــران 
بـــعـــلـــبـــة حــــاضــــنــــة مـــصـــنـــوعـــة 
الــــفــــولاذ أو الــتــيــتــانــيــوم،  مــــن 
بــقــطــر يــبــلــغ حــجــمــه ٤٥ مــلــم، 
وهما مـــزوّدان بعيار مــن نوع 
«P.٤٠٠٠» لا تتعدى سماكته 
٠٫٥ ملم، أي نحو ٤٠٪ أقل من 

النماذج الأخرى.

ساعة «لومينور دوي» من «بانيراي»

>  قدمت شركة «هوبلو» مجموعة من 
الساعات التي استعرضت فيها ميلها إلى 
استعمال مواد وخامات جديدة، وأحياناً 
غــريــبــة، تطوعها بشكل يــنــاســب العصر. 
في ساعة «بيغ بانغ برودري شوغر سكال 
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تــعــاونــت مــع شــركــة «بــيــشــوف» 

السويسرية، المتخصصة في 
الـــتـــطـــريـــز، لــتــأتــي ثـــمـــرة هــذا 

الــتــعــاون مجموعة تحاكي 
«هـــــــــوت  بـــــأنـــــاقـــــتـــــهـــــا الــــــــــ

خـــــــرفـــــــت 
ُ
كـــــــوتـــــــيـــــــر»، ز

بـــومـــضـــات فــلــوريــة 
بــــأربــــع صــيــاغــات 
ساطعة من دانتيل 
الـــغـــيـــبـــور لــتــزيــين 

الأزرق  المـــــعـــــصـــــم: 
الكوبالتي، والأصــفــر 

الـــــــــــــزاهـــــــــــــي، والـــــــــــــــــــوردي 
المتوهّج، وأخضر الملكيت.

تـــــذكـــــره «هـــــوبـــــلـــــو» أن حـــرفـــيـــي  مـــــا 
«بيشوف» الواقعة في سان غالن القريبة 
من زيوريخ، ابتكرو لها تطريزاً خاصاً على 
الأورغــنــزا الــحــريــري يضمّ زخــرفــة دقيقة 
لأزهار بأنماط أرابيسك، تكشف بنعومة 
عن تصميم «الجمجمة» الذي 

سيزيّن القرص. 
ويــــــبــــــرز هـــــــذا الــــدانــــتــــيــــل 
الـــــــفـــــــلـــــــوري عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
الـــســـيـــرامـــيـــك الأســــــــــود، مــا 
 .

ً
يمنح الساعة بعداً جميلا

أمّــــا الــعــلــبــة الــبــالــغ 
مــــم   ٤١ قــــــــطــــــــرهــــــــا 
فتكشف عن زخرفة 
«الـــــــجـــــــمـــــــجـــــــمـــــــة» 
بــألــوان متوهّجة، 
زها ١٢ حجراً 

ّ
يعز

كــــــريــــــمــــــاً مـــــلـــــوّنـــــاً 
(أحــــــــجــــــــار يـــــاقـــــوت 
زرقــــــــــــاء، وصــــــفــــــراء أو 
ورديـــة، أو أحــجــار عقيق 
أخــــــضــــــر) وحـــــــــــزام مــــطــــرّز 

بزخرفة ساطعة.
 ٤ نسخ بألوان مختلفة 
 مــنــهــا بـــإصـــدار 

ّ
صُـــنـــعـــت كـــــل

محدود من ١٠٠ قطعة.

  من «هيبلو» «بيغ بانغ 
برودري شوغر سكال فليو» 
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 «شانيل» تتوجه إلى هامبورغ لعرض تشكيلتها السنوية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد عـــــدة عــــواصــــم عــالمــيــة 
تعودت دار «شانيل» أن تأخذنا 
إليها في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) مـــن كـــل عــــام، قــــررت هــذا 
العام أن تعرض تشكيلتها من 
 Metiers D’art «خط «ميتييه داغ

في مدينة هامبورغ الألمانية. 
والـــهـــدف طبعاً اســتــعــراض 
قـــــــدرات حِـــرفـــيّـــيـــهـــا ومــهــارتــهــم 
الـــــيـــــدويـــــة فـــــي صــــيــــاغــــة أزيـــــــاء 
وإكسسوارات لا مثيل لها. بعد 
ســـالـــزبـــورغ، ورومــــــا، ودالاس، 
ونيويورك، ومومباي، وإدنبره، 
وبــــاريــــس، تـــم اخـــتـــيـــار المــديــنــة 
الألمانية لعدة أسباب، منها أنها 
الــفــنــي  مــســقــط رأس مــصــمــمــهــا 
كــــارل لاغــرفــيــلــد، الــــذي غــادرهــا 
وهـــــو شـــــاب فــــي مــقــتــبــل الــعــمــر 
لإكــــمــــال دراســــتــــه فــــي بـــاريـــس، 
ومنها أيضاً أنها تــدشــين، إلى 
«إلبيفيلاهارموني»،  لـ حــد مــا، 
المــــبــــنــــى الــــــــذي صـــمـــمـــه كـــــل مــن 
ينْ جاك هيرزوغ، وبيير  المعماريَّ
دو مــــــورون، وتــــم افــتــتــاحــه في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
خــــط «مـــيـــتـــيـــيـــه داغ» مــهــم 
بالنسبة إلــى الــدار كما هو إلى 
زبوناتها العاشقات لكل ما هو 
فـــريـــد، لأنــــه يــحــتــفــل بــالــحــرفــيــة 
والأعــــــمــــــال الــــيــــدويــــة فــــي أرقــــى 
أشـــكـــالـــهـــا، بـــــــدءاً مــــن الــتــطــريــز 
والـــــتـــــرصـــــيـــــع إلــــــــى اســـتـــعـــمـــال 
الــــدانــــتــــيــــل والــــــريــــــش والأزرار 
والــقــبــعــات والأحـــذيـــة. لا تبخل 
الـــــــدار عـــلـــى الأزيــــــــاء بـــــأي شـــيء 

يمكن أن يزيدها بريقاً وجاذبية، 
إلــى حد القول إنها هنا تتبنى 
مـــــدرســـــة المـــاكـــســـيـــمـــالـــيـــزم فــي 
أجمل وأرقـــى حــالاتــه. والأمـــر لا 
يتعلق هنا باستعراض خيال 
مــصــمــمــهــا بـــل أيـــضـــاً بــتــعــريــف 
الــعــالــم بــورشــاتــهــا المتخصصة 
«هوت كوتير»  والتي لا تكتمل الـ
مـــن دونــــهــــا. ورشــــــات تــنــضــوي 
حــالــيــاً تــحــت أجــنــحــة «شــانــيــل» 
بعد أن كانت معرّضة للإفلاس، 
«هوت كوتير»  الأمر الذي أنقذ الـ
وما تتطلبه من فنية، كما أنقذ 
وظـــــائـــــف الآلاف مـــــن الأنـــــامـــــل 
الــنــاعــمــة الـــتـــي تــســهــر عــلــى كل 

صغيرة وكبيرة. 
تـــم  ورشـــــــــــــــة  أول  كــــــــانــــــــت 
الــــــــــدار هـــــي «دار  إلـــــــى  ضـــمـــهـــا 
لـــــــــوســـــــــاج» المــــتــــخــــصــــصــــة فـــي 

الــتــطــريــز، وســـرعـــان ما 
تــلــتــهــا ورشــــــــات أخــــرى 
نــــذكــــر مـــنـــهـــا: مــيــشــيــل، 

ولوماريه، وديسريه، 
ومــــــيــــــزون مـــيـــشـــيـــل، 

وماسارو، وباريه، 
وغيرها. المهم أن 

عــــــالــــــم المـــــوضـــــة 
ســـيـــســـتـــمـــتـــع 

في السادس 
مـــــــــن شـــهـــر 

ديــســمــبــر 
المـــــقـــــبـــــل، 
بــــــــأزيــــــــاء 

أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها 
تحف فنية، كما سيتعرف على 
مكان قد لا يفكر أغلب ضيوف 
الــــــــــدار فـــــي زيــــــارتــــــه لـــــــولا هــــذه 

الدعوة. 

من عرض الدار في سالزبورغ

المصمم المعماري جون بوسن يتولى تصميم جائزة الموضة البريطانية لعام ٢٠١٧
لندن: «الشرق الأوسط»

يُجمع كــل العاملين فــي أوســـاط الموضة 
ببريطانيا على أن الفائزين بجوائز الموضة 
الــبــريــطــانــيــة هــــذا الـــعـــام مـــحـــظـــوظـــون. فــإلــى 
الــفــوز بلقب أحسن مصمم، أو أحسن  جانب 
عارضة أزياء، أو أهم بيت أزياء، وأنجح رئيس 

تنفيذي، وغيرها من الألقاب، 
سيأخذ كــل واحـــد منهم كأساً 
مــن تصميم المصمم المعماري 

جون بوسن.
فــقــد حـــاز جــائــزة «إســامــو 
نوغوشي» لعام ٢٠١٧، ويتميز 
أســـلـــوبـــه بــلــعــبــه عـــلـــى الــنــســب 
والضوء والمواد الغريبة. إضافة 
إلى مهارته في تصميم المباني 
والــعــمــارات فــهــو أيــضــاً يصمم 
ديــــكــــورات المـــتـــاحـــف ومـــســـارح 
الــبــالــيــه والمـــتـــاحـــف والــيــخــوت 
والـــفـــنـــادق. كــمــا أنــــه هـــو الـــذي 
صــمــم مـــحـــال «كـــالـــفـــن كــلايــن» 
وكــريــســتــوفــر كــايــن وغيرهما. 
بــالــنــســبــة لــــه «ســـــــواء صــمــمــت 
كـــأســـا أو بــنــايــة فــــإن أســلــوبــي 
يــتــغــيــر... لأنـــه يتلخص في  لا 
جــــــــودة الــــفــــكــــرة والــــبــــحــــث عــن 
طــــرق لــتــطــويــرهــا والـــدفـــع بها 
مـــن خــــلال الإجـــابـــة عـــن أســئــلــة 
تتعلق بالنسب والضوء والمواد 

والأجواء العام، حسب قوله.
عــنــدمــا أوكــلــت لــه منظمة 
الموضة وشركة «سواروفسكي» 
الممولة الرئيسية لحفل توزيع 
الــبــريــطــانــيــة، مهمة  الـــجـــوائـــز 
تصميمه، فإنهما كانتا تعرفان 

خيب الآمال. 
ُ
أنهما ستحصلان على نتيجة لا ت

فقد سبق له التعاون مع شركة «سواروفسكي» 
صباً خــاصــاً تــم وضعه 

ُ
مــن خــلال تصميمه ن

بسلالم كاتدرائية سانت بول الهندسية جزءاً 
من مهرجان لندن للتصميم في عام ٢٠١١.

الـــكـــأس الـــتـــي تـــصـــورهـــا المـــعـــمـــاري لــهــذا 
الــعــام جـــاءت مــن الــكــريــســتــال الــشــفــاف بشكل 
أســـطـــوانـــي يــظــهــر بــداخــلــهــا 
خــط رفــيــع يختلف لــونــه من 
كـــــأس إلـــــى أخــــــــرى. وحــســب 
شرحه، فإنه أرادهــا بسيطة 
«وهذا ما تمكنت منه بفضل 
الشكل الأســطــوانــي لأنــه من 
السهل حمله باليد». بيد أن 
مــا يميزه أيــضــاً هــو الضوء 
الـــــذي يــشــع مـــنـــه، واخـــتـــلاف 
الألوان التي قال إنه اختارها 
عن عمد لكي «تعكس تنوع 
بالجائزة.  للفوز  المرشحين 
فــهــم مـــن جــنــســيــات مختلفة 
وأماكن من كل أنحاء العالم».
تـــــعـــــاون  أن  شــــــــك  ولا 
منظمة المــوضــة البريطانية 
و«ســـواروفـــســـكـــي» مــع جــون 
بـــوســـن مـــهـــم لأنـــــه يـــزيـــد مــن 
قــيــمــة الــــجــــائــــزة، والأهـــمـــيـــة 
الـــــــتـــــــي تـــــولـــــيـــــهـــــا المــــنــــظــــمــــة 
لــلاحــتــفــالــيــة. فــهــي بالنسبة 
لها ليست مجرد استعراض 
لـــــلأزيـــــاء والإكــــــســــــســــــوارات، 
ولا هــــــي مـــــجـــــرد مـــنـــاســـبـــة 
آخــر الــســنــة، بــل هــي احتفال 
حقيقي بإنجازات مصممين 
ومـــــبـــــدعـــــين مــــــن كــــــل أنــــحــــاء 

جون بوسن العالم.

إصدارات فريدة وأخرى حصرية للشرق الأوسط
> ساعة «بورتيغيز 
تــوربــيــون هــانــد وايــنــد» 
 Portugieser Tourbillon
بــعــدد   Hand - Wound
يــــتــــعــــدى ٢٥  مـــــحـــــدود لا 
ســاعــة أطــلــقــتــهــا دار «أي 
دبــلــيــو ســـي شـــافـــهـــاوزن» 
حصرياً لجامعي السّاعات 
ع 

ّ
في الشرق الأوسط. تتمت

الــســاعــة بــقــالــب أنــيــق يبلغ 
قــطــره ٤٣ مليمتراً، وســوار 
أســــــــود مــــصــــنــــوع مـــــن جــلــد 
الــتــمــســاح. ويــحــتــوي الميناء 
الأخضر على توربيون طائر 
عند موضع الساعة ٩، بينما 
تزيّنه عقارب ذهبية. وفيما 
يتعلق بالحركة ٩٨٩٠٠ فهي 
تـــضـــمّ مـــيـــزانـــاً نـــابـــضـــاً دون 
مـــــؤشـــــرات، يـــمـــكـــن اعـــتـــبـــاره 
إحـــــــدى ســــمــــات «أي دبــلــيــو 

سي» الشهيرة.

> تعتبر شركة «زينيت» رائدة 
في صناعة الساعات الميكانيكية، إذ 
إن خبرتها في هذا المجال تمتد إلى 

أكثر من ١٥٢ عاما.
وقد كشفت خلال هذا الأسبوع 
عن الساعة Defy Lab - ذلك الابتكار 
الــــجــــديــــد الــــــــذي يــــتــــحــــدى المـــفـــهـــوم 
لــلــســاعــات الميكانيكية  الــتــشــغــيــلــي 
 Christiaan الـــعـــالـــم أرســــــــاه  الـــــــذي 
Huygens في القرن السادس عشر. 
وتعتبر الساعة الميكانيكية الأولى 
والوحيدة التي يتجسد فيها تطور 
المـــيـــزان النابضي  وتــحــســن مــفــهــوم 
الـــــــذي تــــم الـــكـــشـــف عـــنـــه فــــي يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) عــــام ١٦٧٥، لكن  (كــــانــــون 
مــنــذ ذلــــك الـــعـــام لـــم يــتــغــيــر مــفــهــوم 
المـــزدوج والنابض الشعري  المــيــزان 
(الميزان النابضي) الذي قدمه العالم 
Christiaan Huygens إلى الأكاديمية 
الملكية الفرنسية للعلوم فــي شكل 

ساعة.
الآن يــحــل المــذبــذب الــجــديــد في 
شــكــلــه المـــوحـــد المــتــنــاغــم، المــصــنــوع 
مـــــن ســـلـــيـــكـــون أحـــــــــادي الــــبــــلــــورات 
بتفاصيل أدق مــن شــعــر الإنــســان، 
محل الميزان النابضي. فقد استبدل 

بــــالأجــــزاء الــبــالــغ عـــددهـــا مـــا يــقــرب 
مــــن ٣٠ لـــضـــابـــط الــــوقــــت الــقــيــاســي 
عنصر واحــد لا يتجاوز سمكه ٠٫٥ 
مم، مقارنة بسمك ٥ مم الاعتيادي، 
وينبض هذا المذبذب بتردد يبلغ ١٥ 
هرتز، بسعة موجية مقدارها +/- ٦ 
درجة، ويتسم بمخزون طاقة يصل 
إلى ما يقرب من ٦٠ ساعة - ما يزيد 

بنسبة ١٠ في المائة عن مخزون آلية 
ارتــفــاع  الــحــركــة El Primero – رغـــم 
التردد بمقدار ثلاثة أضعاف، وهو 
ما يكفل لها دقة استثنائية. إضافة 
إلى كل هذه الميزات، فإنها أول ساعة 
يــصــنــع فــيــهــا الــجــســم، قــطــر ٤٤ مــم، 
من الإيرونيث، أخف مادة تركيبية 
مصنوعة من الألومنيوم في العالم.

ساعة «زينيث ديفاي لاب»
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دور نشر كبرى تعلن عن عشرات الإصدارات الجديدة

«معرض بيروت للكتاب» ينطلق اليوم في غياب السعودية والكويت
بيروت: سوسن الأبطح

يــــــعــــــود «مـــــــعـــــــرض بـــــيـــــروت 
العربي والــدولــي للكتاب» للمرة 
الحادية والستين، ليفتتح أبوابه 
ويستقبل زواره مساء اليوم في 
«البيال» وسط بيروت، بعد عمل 
الــذيــن يخبئون  شـــاق للناشرين 
لـــهـــذا المــــعــــرض تـــحـــديـــداً، جــمــيــل 
نـــتـــاجـــاتـــهـــم وأهــــــم إصــــداراتــــهــــم. 
الـــكـــبـــرى قد  الــنــشــر  وكـــانـــت دور 
أعلنت عن إصــدار عشرات الكتب 
الــجــديــدة، متنافسة فــي الإعـــلان 
عـــن جـــديـــدهـــا الـــــذي يـــتـــزامـــن مع 
حفلات توقيع وندوات ونقاشات 

تصاحب هذه الإصدارات. 
وأعلنت «دار نوفل - هاشيت 
أنـــــــــطـــــــــوان» وحــــــــدهــــــــا، فـــــــي هـــــذه 
المــنــاســبــة، عـــن ١٧ روايـــــة جــديــدة 
دفعة واحــدة، لأدبــاء من مختلف 
الـــدول الــعــربــيــة. وأعــلــنــت «شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشر» عن 
٩ حــفــلات تــوقــيــع لــكــتــب جــديــدة. 
وكذلك فعلت «دار الساقي» ناشرة 
عــلــى صــفــحــتــهــا فـــي «فــيــســبــوك» 
صــــــورة جــنــاحــهــا وهـــــو يــســتــعــد 

للترحيب بالقراء.
ولـــــســـــنـــــة أخــــــــــــرى إضــــافــــيــــة 
ســتــغــيــب الـــســـعـــوديـــة بــجــنــاحــهــا 
الفسيح الــذي كان يستقبلك عند 
دخــــولــــك إلـــــى المـــــكـــــان، لـــلأســـبـــاب 
نفسها التي حالت دون وجــوده 
في السنوات السابقة؛ لكن الجديد 
في هذه الــدورة هو عدم مشاركة 
الــكــويــت أيــضــاً الــتــي كــانــت تلقى 
القراء،  كتبها أهمية خاصة لدى 
بسبب قيمتها العلمية وأسعارها 
الـــزهـــيـــدة فـــي وقــــت واحـــــد، حيث 
لــشــراء  الــفــرصــة  كــانــوا يلتقطون 
مـــا فــاتــهــم مـــن الــســلاســل الأدبــيــة 
والفكرية؛ لكن في المقابل تشارك 
«وزارة  مصر بشكل رسمي ممثلة بـ
الثقافة»، وهو خبر جميل للرواد 
الــذيــن سيتمكنون مــن الحصول 
على مطبوعات «الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» بتنوعها، حيث 
ستعرض بشكل أكبر مما كانت 
تــتــوفــر ســابــقــاً. وتـــشـــارك رسمياً 

كذلك سلطنة عمان وفلسطين.
ويعتبر طــارق تميم، رئيس 
«النادي الثقافي العربي» الجهة 
بــالــشــراكــة مع  المنظمة للمعرض 
«اتحاد الناشرين اللبنانيين»، أن 

«أبـــا المــعــارض الــعــربــيــة وأقــدمــهــا 
(تأسس عام ١٩٥٦) لا يزال مهماً، 
والأمــور تسير بشكلها الطبيعي 
تـــوجـــد  الـــــــقـــــــراء، ولا  ويــــنــــتــــظــــره 
مشكلات مالية أو عثرات خاصة 
هـــذه الــســنــة لــهــا عــلاقــة بــالــوضــع 
العام». ويرى أن «المبيعات كانت 
جيدة العام الماضي، وهذه السنة 
نــــتــــفــــاءل، وســـنـــرى  يـــتـــوجـــب أن 
المــنــاســبــة». وتــشــارك  بعد انتهاء 
أكــثــر مـــن ١٦٠ دار نــشــر، بــعــرض 
مطبوعاتها، وتمت برمجة أنشطة 
يومية تضم الندوات والمحاضرات 

والحفلات الموسيقية.
وحـــــــــــين يـــــــســـــــأل تـــــمـــــيـــــم عـــن 

الانــتــقــادات الــتــي تــوجــه للتنظيم 
لــــلــــمــــعــــرض، وأن  الــــكــــلاســــيــــكــــي 
البرنامج يتم توليفه من حواضر 
الــــبــــيــــت، يـــــقـــــول: «الـــــكـــــلام ســـهـــل، 

والتنفيذ أصعب. نحن منفتحون 
عــلــى كـــل الاقـــتـــراحـــات، ونستمع 
الــقــابــلــة للتنفيذ، كما  لــكــل الآراء 
بـــرنـــامـــجـــنـــا مـــتـــنـــوع ويــشــمــل  أن 

أنـــشـــطـــة كـــثـــيـــرة غـــيـــر تـــلـــك الــتــي 
الــنــاشــرون حــول كتبهم  ينظمها 
الــجــديــدة الــتــي تــصــدر بــالــتــزامــن 

مع المعرض».

وضمن الأنشطة هذه السنة، 
تحية للرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر، مع فيلم وثائقي وعزف 
موسيقي. هناك أيضاً ندوة حول 

«الـــســـيـــنـــمـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، واقــعــهــا 
وآفـــاقـــهـــا» بــمــشــاركــة مــخــرجــين، 
ولـــــــقـــــــاء كـــــمـــــا عـــــــــرض مـــســـرحـــي 
جامعي، وتكريم لمديري المدارس، 

وأمـــســـيـــة فــنــيــة لــــكــــورال مـــدرســـة 
المــقــاصــد، وفــي إحـــدى الأمسيات 
سيعزف الموهوب مهتدي الحاج 
مـــــقـــــطـــــوعـــــات كــــلاســــيــــكــــيــــة عـــلـــى 

الـــبـــيـــانـــو، إضــــافــــة إلــــــى عـــشـــرات 
الـــــلـــــقـــــاءات والمـــــحـــــاضـــــرات حـــول 
مـــوضـــوعـــات مــخــتــلــفــة، هــــذا عــدا 
الــذي خــصّ به الأطفال  البرنامج 

وتلامذة المدارس.
يحاول المنظمون أن يقدموا 
أفـــضـــل مـــا يــســتــطــيــعــون، ويــبــقــى 
الــــــرهــــــان عـــلـــى الــــــقــــــراء الـــــذيـــــن لا 

يــخــيــبــون أمــــــلاً، فــهــم بــاســتــمــرار 
يــأتــون بــغــزارة، خاصة فــي عطلة 
نــهــايــة الأســـبـــوع؛ لــكــن مــا تبغيه 
الدور هو البيع، وهذا ما يصعب 
التنبؤ بــه سلفاً مــع أزمــة الكتاب 

والتقاعس عن القراءة.
أمــــا المـــشـــاركـــة الـــلافـــتـــة لــهــذه 
الـــســـنـــة فـــهـــي أوكــــرانــــيــــة ولــيــســت 
عــربــيــة، بمناسبة مـــرور ٢٥ سنة 
عـــلـــى الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
بـــين الــبــلــديــن، إذ وصــــل وفــــد من 
الناشرين الأوكرانيين، وسيكون 
هــنــاك جــنــاح خــاص لــهــم، لعرض 
كــتــبــهــم. ويـــتـــعـــرف الــــقــــراء لــلــمــرة 
الأولــــــى عــلــى الــتــرجــمــة الــعــربــيــة 

التي خرجت طازجة من المطبعة 
كـــيـــيـــف لمـــجـــمـــوعـــة «الأوراق  فــــي 
الذابلة» للشاعر الأوكراني الكبير 
إيفان فرانكو (١٨٥٦ - ١٩١٦)، وهو 
أحد أعمدة الأدب الكلاسيكي في 
بلاده. قام بالترجمة وعمل عليها 
الــكــاتــب والإعـــلامـــي عــمــاد الــديــن 
رائـــــــف. والــــكــــتــــاب غـــيـــر تـــجـــاري، 
وبإخراج فني من تصميم أندريه 
كـــوتـــشـــيـــروك وبـــــوهـــــدان فــيــنــهــر، 
وفيه النصان العربي والأوكراني 
مـــتـــقـــابـــلان، كــمــا يــــــزدان الـــديـــوان 
بـــــلـــــوحـــــات لـــــلـــــفـــــنـــــان الأوكـــــرانـــــي 

المعاصر أوليكساندر ميلنيك.
ودائـــمـــاً فـــي مــجــال المــشــاركــة 
الأوكــرانــيــة، سينظم فــي العاشر 
مــــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
«يـــــوم أوكـــرانـــيـــا»، حــيــث ســيــقــدم 
عــرض مسرحي موسيقي يحمل 
اســم «الـــجـــدة»، لــطــلاب استوديو 
المــــــســــــرح فــــــي «المــــــركــــــز الـــثـــقـــافـــي 
الأوكـــــــــرانـــــــــي». كــــذلــــك ســـتـــعـــرض 
مـــــســـــرحـــــيـــــة راقــــــــصــــــــة بـــــعـــــنـــــوان 
«كيريلو كوجمياكا» مــن تنفيذ 
طلاب استوديو الرقص «فيسنا» 
(الربيع)، وعروض راقصة لفرقة 
الرقص الاحترافي الأوكراني في 
«زيركا». وللفولكلور  بــــيــــروت 
فـــي هــــذا الـــيـــوم حـــصـــة، إذ تنظم 
فـــــرقـــــة «أونـــــــــوكـــــــــي» (الأحـــــــفـــــــاد) 
عرضاً موسيقياً عن عيد الميلاد 
إلـــــــى أداء  الأوكــــــــرانــــــــي، إضـــــافـــــة 
للأغنيات الأوكرانية من السفير 

الأوكراني في لبنان.
ويفتتح المعرض مساء اليوم 
ويستمر حــتــى ١٣ مــن ديسمبر، 
يصاحبه مــعــرض فني تشكيلي 
يـــشـــارك فــيــه أكـــثـــر مـــن ٥٠ فــنــانــاً 
يستمر طوال فترة المعرض، وهذه 
باتت عادة سنوية. ويعتبر فادي 
تميم أن «هذا المعرض ليس فقط 
هو الأقدم في العالم العربي على 
الإطلاق، والذي من بعده جاءت كل 
المعارض العربية الأخــرى؛ ولكن 
أيــضــاً لــه مــيــزة ليست للمعارض 
الأخرى؛ لأنه يتمتع بحرية كاملة 
لــجــهــة المــنــشــورات الــتــي تــعــرض، 
أو لناحية النقاشات والحوارات 
الــــتــــي تـــــــدور فـــــي أروقــــــتــــــه. وهـــو 
بــالــتــالــي المـــكـــان الــــذي يــســهــم في 
تطوير ثقافة المجتمع اللبناني، 
ويفترض أن يلعب دوراً مهماً في 

هذا المجال».

جانب من الدورة السابقة لمعرض بيروت للكتاب

جيل الموبايلات... إحباط 
وقلق وارتفاع حالات الانتحار

واشنطن: محمد علي صالح

كــتــبــت جـــين تـــويـــنـــغ، أســــتــــاذة علم 
النفس فــي جامعة ســان دييغو ستيت 
(ولايــة كاليفورنيا)، ومؤلفة كتاب «أي 
جينيريشن» (جيل التليفونات الموبايل): 
تـــقـــول: «كــثــيــر مـــن أســـاتـــذة عــلــم الــنــفــس 
وعلم الاجــتــمــاع، الــذيــن يــدرســون تأثير 
تكنولوجيا الاتصالات الشخصية على 
حــيــاتــنــا، يــقــولــون إنــهــا جــعــلــت حياتنا 
أكــثــر. لكن،  أكــثــر، وإنــســانــيــة  اجتماعية 
تقول الإحصائيات إن هذه التكنولوجيا 
القلق والإحــبــاط، وبخاصة  زادت نسبة 

وسط المراهقين والمراهقات».
وأشــــــارت تــويــنــغ إلــــى إحــصــائــيــات 
الـــصـــحـــة  جــــــديــــــدة أصــــــدرتــــــهــــــا وزارة 

والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
الأميركية، بعد 
أن راقــبــت قرابة 
٢٠ ألـــف مــراهــق 
ومــــراهــــقــــة، بــين 
 ٢٠١٠ عـــــــــــــــــــام 
 .٢٠١٦ وعــــــــــــام 
وتــــــشــــــيــــــر هــــــذه 
الإحــــــــــصــــــــــاءات 
عــــــدد  أن  إلـــــــــــى 
الـــذيـــن يــعــانــون 
من الإحباط زاد 
بــنــســبــة ٦٠ فــي 
المــائــة، زاد عــدد 
الــذيــن أصــابــهــم 
إحـــــــبـــــــاط، لأول 
مــــرة، مــن ٨ إلــى 

١٣ في المائة، وزاد عدد المراهقات اللائي 
انتحرن إلى رقم قياسي منذ ٤٠ عاما.

وعلقت توينغ على هذه الإحصاءات 
بقولها: إن «هذه زيادات كبيرة، ربما لم 
يــحــدث مثلها فــي تــاريــخــنــا». وأشــــارت 
إلــى دراســـة أجرتها هــي وســط مراهقين 
ومراهقات منذ عام ٢٠١٠، أثبتت زيادة 
نـــســـبـــة الأمــــــــــراض الـــنـــفـــســـيـــة والــعــقــلــيــة 
بالتطابق مع قضاء الوقت في مشاهدة 
وســمــاع أجـــهـــزة، إلــكــتــرونــيــة، بــالمــقــارنــة 
مــع نشطات أخــرى مختلفة. وذكـــرت أن 
المـــراهـــقـــين والمــــراهــــقــــات الـــذيـــن يــقــضــون 
٣ ســـاعـــات، أو أكـــثـــر، مـــع كــومــبــيــوتــرات 
وتـــلـــيـــفـــونـــات يـــتـــعـــرضـــون لـــرغـــبـــات فــي 
الانــتــحــار بنسبة ٣٤ فــي المــائــة أكــثــر من 
غيرهم. ووصفت هذه «الرغبات» بأنها 
مزيج مــن إحــبــاط، وســـأم، ويـــأس. وهي 

تــــــرى أن هــــنــــاك نــــوعــــين مـــــن الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي: وجهاً لوجه، أو عن طريق 
أجـــــهـــــزة. ويـــــزيـــــد الإحـــــبـــــاط مـــــع زيــــــادة 

التواصل عبر الأجهزة.
لكنها – توينغ - كــررت قولها إنها 
لا تــقــول إن هــنــاك «صــلــة مــبــاشــرة» بين 
الاثــــنــــين، وذلـــــك بــســبــب لـــوجـــود عــوامــل 
أخرى، عائلية، واقتصادية، واجتماعية. 
غير أنه في كل الحالات، يوجد اتفاق على 

شيئين:
الــتــكــنــولــوجــيــا  ثـــــورة  أولاً: صـــــارت 
تـــؤثـــر عــلــى صــحــتــنــا، وبــخــاصــة صحة 

المراهقين والمراهقات.
ثــانــيــاً: صــــار الـــحـــل الـــــذي يــجــب أن 

يناقشه الناس هو: كيف نقلل هذا؟....
«لمــاذا يكون المراهقون والمراهقات، 
وهـــــــــــــــم أكـــــــــثـــــــــر جــــيــــل 
يستعمل التكنولوجيا 
الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــة، أقـــــــل 
ســعــادة، واقـــل صــبــراً، 
وغـــــــيـــــــر مــــســــتــــعــــديــــن 
ـــــــــــدخـــــــــــول الـــــــحـــــــيـــــــاة  ل

الواقعية؟»...
من هم أفــراد هذا 
الــجــيــل، الـــذيـــن ولــــدوا 
فـــي نــهــايــة تسعينات 
الــقــرن العشرين، ومع 
بـــدايـــة الـــقـــرن الــحــادي 
والعشرين؟ إنهم «أول 
جــيــل تـــــدور مــراهــقــتــه 
حـــــــــــــــول الــــــتــــــلــــــيــــــفــــــون 
الــــــذكــــــي، والــــتــــواصــــل 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي. أول 
جــــيــــل يــــتــــحــــدث أكـــثـــر 
تكنولوجياً، ويتحدث أقل وجهاً لوجه، 
وأول جــيــل يــعــانــي مـــن مــزيــج مـــن قــلــق، 
وإحــبــاط وعــزلــة».  ليس هــذا أول كتاب 
تكتبه توينغ عن هذا الموضوع؛ فقبل ١٥ 
أنـــا». وقالت  عــامــاً، كتبت كتاب «جيلي 
فـــيـــه، تــقــريــبــاً، نــفــس مـــا قــالــتــه عـــن «أي 
جيل». وذكرت فيه أن أفراد جيلها «أكثر 
ثقة، وأكثر إيجابية، وفي الوقت نفسه، 
أكثر شقاء». هل توجد علاقة بين «جيلي 
أنا» و«أي جيل؟»... ترى المؤلفة أن الفرق 
هو أن «أي جيل» ولد وتربى ولا يعرف 
أي شيء غير الإنترنت (ولد في منتصف 
الــقــرن المــاضــي). لكن «جيلي  تسعينات 
أنــــا» ولـــد قــبــل الإنــتــرنــت (فـــي منتصف 
الثمانيات). وصار كثير من أعضاء هذا 
الــجــيــل كــبــاراً، وتـــزوجـــوا، وصــــاروا آبــاء 

وأمهات.

كتاب يبحث في حروب الردة وأحداثها وما ترتب عليها من نتائج

عبد المحسن الماضي يحرك المياه الراكدة في مسألة حصار «اليمامة»
الرياض: بدر الخريف

لــم تكن منطقة «نــجــد»، وسط 
الــــجــــزيــــرة الــــعــــربــــيــــة، بـــمـــعـــزل عــن 
حضارات العالم القديم، حيث تقع 
وسط جزيرة استقطبت جغرافيتها 
الإنــــســــان مـــنـــذ الــــقــــدم. ومـــــع تــعــدد 
عوامل جذبها الاستيطاني، كانت 
نجد موقعاً مهماً في هــذه الجذب 
لعوامل جغرافية واقتصادية. ومع 
كل ذلك، عدّ الجغرافيون ومؤرخو 
الــهــجــرات القديمة المنطقة موطناً 
أصلياً لكثير من القبائل والشعوب، 
وتحديداً تلك التي كانت في بداياتها 
الــصــحــراويــة، مثل:  تحمل الثقافة 
الأكــاديــين والآشــوريــين والآرامــيــين 
والأمـــوريـــين، وغــيــرهــا مــن القبائل 
والـــــشـــــعـــــوب، كــــمــــا عــــبــــر عـــــن ذلــــك 
الدكتور سليمان الذييب الباحث 
المؤرخ الآثاري المعروف في تقديمه 
لــــدراســــة مـــثـــيـــرة طـــرحـــهـــا الــكــاتــب 
المؤلف السعودي عبد المحسن بن 
عــبــد الــلــه المـــاضـــي فـــي كــتــاب حمل 
عـــنـــوان «حـــصـــار نــــجــــد... ســنــوات 
الــردة وما بعدها»، الذي صدر عن 
دار «مــدارك» للنشر. وفي الدراسة 
طــرح غير مسبوق، وتــســاؤلات لم 
تــجــد إجـــابـــات فـــي كــتــب المـــؤرخـــين 
لــفــتــرة ذات شـــأن مــن الــتــاريــخ، في 
أثـــنـــاء مـــا يــســمــى «حــــــروب الـــــردة» 
وما بعدها، بعد رفض قبائل نجد 
الــرســول محمد - صلى الله  دعــوة 
عليه وسلم - للدخول بالإسلام، بل 
تعدى الأمر إلى ظهور شخصيات 

ادعت النبوة.
وضـــع المــؤلــف المــاضــي أسباباً 
رأى أنها دعت إلى رفض النجديين 
اعتناق الإسلام، وهم القبائل الأغنى 
لإمكانياتهم الزراعية والاقتصادية 
الواضحة، ثم الحصار الذي ضرب 
عليهم، وتسليط أضواء الردة على 
نجد، بخلاف المناطق الأخرى التي 
أعــلــنــت ارتــــدادهــــا، إذ إن الــجــزيــرة 
العربية كلها ارتدت باستثناء مكة 
والمـــديـــنـــة والـــطـــائـــف، المـــــدن الأكــثــر 
معرفة بالدين الجديد والأقرب إلى 
منطلقاته، واتفق الذييب مع المؤلف 
الماضي على أن السبب في التركيز 
عــلــى نــجــد يــعــود بــكــل بــســاطــة إلــى 
امــتــازت بقوتها الزراعية  أن نجداً 

وتأثيرها الواضح، كما رأى مقدم 
الــدراســة أن هــذا الــطــرح مــن المؤلف 
المـــاضـــي غــيــر مــــألــــوف، وســيــحــرك 
المـــــيـــــاه الــــــراكــــــدة بـــخـــصـــوص هـــذا 

الموضوع.
وقــــد أفـــــرد المـــؤلـــف المــــاضــــي، في 
كتابه المثير بعنوانه ومادته، سبعة 
فصول ليخوض بشكل جاد إلى حد 
كــبــيــر فـــي مـــوضـــوع نــــأى المـــؤرخـــون 
الـــعـــرب بــأنــفــســهــم عـــن الـــخـــوض فيه 
استشعاراً منهم بالحرج. ورغــم أن 
الكتاب يحمل اســم «حصار نجد»، 
مما يعطي انطباعاً للقارئ وكأنه 
أمام موقعه حربية من المواقع التي 
كانت المنطقة مسرحاً لها على مر 
الــتــاريــخ، إلا أن المــؤلــف أشــــار إلــى 
أن الأمـــر ليس كــذلــك، على اعتبار 
أن نــجــداً تــعــرضــت لمــوقــعــة بـــدأت 
الــذي طوق  بالحصار الجغرافي 
أطرافها، ثم تلاه الحصار الديني 
فــي أثــنــاء الــــردة ومـــا بــعــدهــا، ثم 

تلاه الحصار النفسي الذي بدأ معهما 
واستمر يؤثر فيها حتى اليوم.

واتـــضـــح مـــن نــهــج المـــؤلـــف في 
الــتــقــاط مــعــلــومــات الــكــتــاب إيــمــانــه 
بأن «كتابة التاريخ يجب أن تكون 
كما حــدث فــعــلاً، ولــيــس كما يجب 
أن يكون»، وهو ما جعله شعاراً في 
إنجاز مؤلفه الذي أوضح فيه أنه - 
على حد علمه - لا يوجد كتاب عن 
حــروب الـــردة يجمع الأحـــداث وفق 
تــســلــســل يـــهـــدف إلــــى تــحــقــيــق خط 
فكري واضح، غايته الدفاع عن نجد 
وأهلها. وقــد ظهر اعتماد اللاحق 
من المؤرخين على السابق، واكتفائه 
بـــــدور الـــنـــاقـــل المـــــــردد، دون تــدخــل 
بالنقد والتحليل والمقارنة، أو حتى 
استقراء الأحداث واستنطاقها وفق 
تحليل منطقي يقبله العقل الناقد 
المستقل، فقد تجنب الجميع التمعن 
فيها. فمن لم يكن من نجد، فقد نأى 
بــنــفــســه عـــن مـــواطـــن الـــوقـــوع فيما 
ــر بــأنــه نــقــد لــلــصــحــابــة أو  قــد يُــفــسَّ
انتصار للمرتدين. وأما النجديون، 
فقد غــرقــوا مــع نجد فــي ظــلام، فلم 
يظهر عالم أو باحث نجدي ليبحث 
فـــي أحـــــداث الـــــردة ونــتــائــجــهــا. أمــا 
الأخـــبـــار والــــروايــــات المــتــنــاثــرة عن 
حروب الــردة وأحداثها، فهي كلها 
تصب في مناوئة المرتدين، وتأييد 

مـــا حــصــل لــهــم فـــي هــــذه الـــحـــروب، 
على أساس أنه أمر ديني كان يجب 
تــنــفــيــذه، كــمــا تــصــب فـــي التشنيع 
عــلــى أهـــل نــجــد، وربــطــهــم بإبليس 

والردة.
ورأى المؤلف الماضي أن حروب 
الردة وأحداثها، وما ترتب عليها من 
نتائج وتداعيات، ظلت من الأمور 
المــؤرخــون والمحللون  التي يخشى 
الــخــوض فــيــهــا، أو الاقـــتـــراب منها 
بالنقد والتحليل، استشعاراً منهم 
المــســاس بأي  بالحرج مــن إمكانية 
مـــن الــصــحــابــة، فــتــم تــأجــيــل بحث 
قضية حروب الردة والأحداث التي 
صاحبتها والتي تلتها. وبالتالي، 
تــأجــلــت إمــكــانــيــة تــبــرئــة نــجــد من 
الــــردة وارتــبــاطــهــا بإبليس.  تهمة 
ولــقــد شـــدد المــؤلــف عــلــى أن كتابه 
يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه دفـــاع 
مشروع ومرافعة عن نجد وأهلها.

ولخص المؤلف أسباب الردة في 
نقاط عدة، منها أن الدين لم يكن قد 
تأصل بعد في نفوس القبائل التي 
كانت حديثة عهد بالإسلام، عكس 
أهل مكة والمدينة الذين لبث الدين 
الإسلامي فيهم أكثر من عشرين عاماً 
والرسول بين ظهرانيهم، إضافة إلى 

أن حركة الردة هي الوحيدة التي لم 
يكن لها دوافع خارجية من الأيادي 
الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت تعبث 
في الجزيرة العربية لتحريض 
القبائل ضد الإســـلام، المتمثل 
فـــي ردة مسيلمة وبــنــي تميم 
وطليحة، التي اتخذت من نجد 
مــقــراً لــدعــوتــهــا، عــكــس الــعــامــل 
الخارجي المحرض للقبائل، كما 
فــي الــيــمــن وعــمــان وحــضــرمــوت 
وكندة ومهرة والبحرين، وردة 
بــــنــــي تـــغـــلـــب بـــــقـــــيـــــادة ســــجــــاح، 
وتـــحـــرش الــــــروم بــتــألــيــب قــبــائــل 
الــشــمــال المسيحية للهجوم على 
ثغور الدولة الإسلامية الناشئة. 
كــمــا أن مـــن أســـبـــاب الــــــردة - وفــق 
المــــؤلــــف المــــاضــــي - تـــألـــيـــب بــعــض 
مـــن دان بــالــيــهــوديــة والــنــصــرانــيــة 
والمــــجــــوســــيــــة لـــلـــقـــبـــائـــل الـــقـــريـــبـــة 
بالخروج على الدين الجديد، خوفاً 
عــلــى عــقــيــدتــهــا مــنــه بــعــد انــتــشــاره 
بــشــكــل كــبــيــر فــــي أنــــحــــاء الـــجـــزيـــرة 
الــعــربــيــة، إضــافــة لــســبــب تــمــثــل في 
إثــــــارة الـــنـــعـــرة الــقــبــلــيــة فـــي نــفــوس 
القبائل. واستشهد المؤلف في هذا 
الـــصـــدد بــمــا قــالــه طــلــيــحــة الــنــمــري 
لمسيلمة: «كـــذاب ربيعة أحــب إلينا 
مــن صــادق مــضــر»، أي أنــه يعلم أن 
محمداً صادق، وأن مسيلمة كاذب، 
ومـــع ذلـــك فــهــو يــؤمــن بــهــذا الــكــاذب 
بدافع من العصبية. وأضاف المؤلف 
سبباً خامساً من أسباب الردة تمثل 
فـــي الـــنـــجـــاح الــنــســبــي الـــــذي حققه 
الأسود العنسي في اليمن، وهو ما 
شجع من كان تساوره الردة أو ادعاء 
الـــنـــبـــوة عــلــى الإقـــــــدام عــلــى فــعــلــتــه، 
فتجرأ طليحة وتجرأ مسيلمة، وزاد 
من أمــر تلك الجرأة وفــاة الرسول - 

صلى الله عليه وسلم.
وأضــاف المؤلف سبباً سادساً 
الــردة،  وسابعاً وثامناً من أسباب 
الــحــيــاة الظاهر  تمثلت فــي تباين 
بين بدو الجزيرة وحضرها، الأمر 
إلـــى خــصــومــات كثيرة،  الـــذي أدى 
وبــالــتــالــي صــعــب مــن أمـــر الــوحــدة 
بينهم، رغم تجاور البدو والحضر، 
وســـبـــبـــا آخــــــر يــتــعــلــق بــالمــنــافــســة 
الأزلــيــة بــين قــبــائــل ربــيــعــه وقبائل 
مـــضـــر، وهــــو مـــا جــعــل كـــل منهما 
يعمل في إطار من القبيلة التي لم 

تلبث أن انقسمت إلى قبائل محلية 
وتــعــصــب كـــل قــبــيــلــة، ومــــا دفــعــهــا 
لــلــرغــبــة فـــي اتــبــاعــهــا لــنــبــي منها، 
بغض النظر عــن صــدقــه أو كذبه، 
كــمــا أن هـــنـــاك ســبــبــاً ثــامــنــاً تمثل 
فــي تفشي الجهل فــي ذلــك العهد، 
والإيـــمـــان بــالــغــيــبــيــات، والانــبــهــار 
بالسحر والدجل والشعوذة كان له 

دور في قيام الردة.
وقــــــــدم المـــــؤلـــــف المـــــاضـــــي نـــتـــائـــج 
حــرب الــردة التي رأى أن أهمها تمثل 
فــي إعـــادة الجزيرة العربية كلها إلى 
حــظــيــرة الـــديـــن الإســــلامــــي، ونــتــيــجــة 
أخرى كان لها القدر نفسه من الأهمية، 
وهــي الاتــجــاه لتدوين الــقــرآن وجمعه 
مــن صــــدور الــصــحــابــة بــين دفـــة كتاب 
واحـــــــد، بـــعـــد مــقــتــل كــثــيــر مــــن جــيــش 
المــســلــمــين، مـــن بــيــنــهــم حــفــظــة الـــقـــرآن 
الــكــريــم، بــالإضــافــة إلــى نتائج طويلة 
الأمـــــــد، لـــعـــل أهـــمـــهـــا - وفـــقـــاً لــلــمــؤلــف 
- ضــــرب طــــوق مـــن الــحــصــار الــشــديــد 
عــلــى إقــلــيــم نــجــد وعـــلـــى أهـــلـــه، أثــنــاء 
ـــــردة، الــــذي تــمــثــل في  وبــعــد حــــروب ال
استبعاد أهل نجد من تولي المناصب 
والمــشــاركــة فــي الــفــتــوحــات، وقصرها 
على سواهم، وقد استمر ذلك في ظل 
الدولتين الأموية والعباسية. وعندما 
سقطت الخلافة العباسية في بغداد 
التي كانت ترى بلاد اليمامة والبحرين 
تابعه للخلافة رسمياً، تغيرت نظرة 
دولة المماليك لأقطار الجزيرة العربية، 
واعــتــبــروا اليمامة خــارجــة عــن سلطة 
الدولة، بيد أن المماليك حرصوا على 
الــوطــيــدة مــع قبائل  اســتــمــرار العلاقة 
نــجــد، فـــي إطــــار الــتــنــافــس الــعــســكــري 
والسياسي والاقــتــصــادي مــع المغول، 
فــاســتــمــرت بــالــتــالــي حـــالـــة الــفــوضــى 
الــدولــة  والــصــراع القبلي حتى قــامــت 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي اســـتـــطـــاعـــت الــقــفــز 
خــــــــارج حــــــــدود نــــجــــد، وكـــــســـــرت تــلــك 
الحواجز التي أحكمتها الطبيعة على 
المنطقة، وأصبحت الدولة السعودية 
الــــحــــديــــثــــة حـــــامـــــلاً لـــــلـــــواء الـــتـــوحـــيـــد 
الــعــقــيــدة، ومــركــزاً للتنوير،  وإصــــلاح 
فزال الحصار الجغرافي والاقتصادي 
عن نجد، أو اليمامة كما كانت تعرف 
آنـــــــذاك، لــكــن الـــحـــصـــار الــنــفــســي وفــقــاً 
للمؤلف ما زال يضرب بعض أطواقه 
عــلــى أهـــل المــنــطــقــة، كــمــا يسيطر على 

سواهم.

ما تبغيه الدور هو البيع وهذا ما يصعب التنبؤ به سلفاً
مع أزمة الكتاب والتقاعس عن القراءة
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ASHARQ AL-AWSAT Issue العدد ١٤٢٤٧ - Thursday ٢٥الخميس ٢٠١٧/١١/٣٠ عالم الرياضة
اتحاد الكرة السعودي غاب عن «الجوائز»... ويوسف السركال «ماسي»

خريبين «هداف الهلال» يتوج بجائزة «أفضل لاعب آسيوي»
بانكوك: «الشرق الأوسط»

تـــربـــع الــــســــوري عـــمـــر خــريــبــين 
مـــحـــتـــرف فـــريـــق الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
والأســــتــــرالــــيــــة ســـامـــانـــثـــا كـــيـــر عــلــى 
عــــرش جـــوائـــز الأفــضــلــيــة فـــي آســيــا 
أقــيــم بالعاصمة  الـــذي  خــلال الحفل 

التايلاندية بانكوك أمس.
الــســوري عمر خريبين  وخطف 
مـــهـــاجـــم فـــريـــق الــــهــــلال الـــســـعـــودي، 
جــــــائــــــزة «أفــــــضــــــل لاعــــــــب كــــــــرة قــــدم 
لــعــام ٢٠١٧، متفوقاً على  آســيــوي» 
منافسيْه الإماراتي عمر عبد الرحمن 
(عــــمــــوري) لاعــــب الـــعـــين الإمــــاراتــــي، 
الـــفـــائـــز بـــالـــجـــائـــزة الــــعــــام المـــاضـــي، 
لـــي لاعــــب شنغهاي  والــصــيــنــي وو 

الصيني.
بينما فازت الأسترالية سامانثا 
كير بجائزة «أفضل لاعبة في آسيا» 
بعد المستويات المميزة التي قدمتها 
على مستوى منتخب بلادها ونادي 
ســـكـــاي بــلــو فـــي الــــــدوري الأمــيــركــي 

لــــلــــســــيــــدات، حـــيـــث فــــــــازت بـــجـــائـــزة 
«أفضل لاعبة في الدوري الأميركي» 

بعدما سجلت ١٧ هدفا مع فريقها.
بينما حصد يوسف السركال 
رئــيــس الاتــحــاد الإمـــاراتـــي الــســابــق، 
رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
الإمــاراتــيــة الــحــالــي، جــائــزة «مــاســة 
الاتحاد الآسيوي»، تقديراً للخدمات 
التي قدمها طوال ٢٥ عاماً لكرة القدم 

الآسيوية.
في حين حقق الاتحاد الياباني 
جائزة الحلم الآسيوي، ونال الاتحاد 
الــفــيــتــنــامــي جــــائــــزة أفـــضـــل اتـــحـــاد 
وطــنــي صــاعــد، والاتـــحـــاد الأفــغــانــي 

لكرة القدم كأفضل اتحاد طامح.
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي حـــقـــق فــيــه 
تـــاكـــافـــومـــي هـــــــوري، المــــديــــر الــفــنــي 
الـــيـــابـــانـــي، جـــائـــزة  لــــنــــادي أوراوا 
«أفـــضـــل مــــدرب فـــي آســـيـــا»، وحــقــق 
سونغ هيون لاعــب منتخب كوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة جــــائــــزة «أفــــضــــل لاعـــب 
آسيوي خارج القارة» بعد عام رائع 

مع ناديه ومنتخب بلاده.
وحـــصـــل الأوزبـــــكـــــي بــاخــتــيــور 
نــــــامــــــازوف عـــلـــى جـــــائـــــزة الـــتـــقـــديـــر 
الـــــخـــــاصـــــة لــــلــــحــــكــــام فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الـــقـــدم ٢٠١٧، وذلـــك  الآســـيـــوي لــكــرة 
تقديراً للجهود المميزة التي قدمها 

خلال مسيرته في التحكيم.
وفـــــــاز لاعـــــب الــــوســــط الــــكــــوري 
الــجــنــوبــي لـــي ســيــونــغ وو بــجــائــزة 
«أفضل لاعب شاب في آسيا ٢٠١٧»، 
بـــعـــد تـــنـــافـــســـه مـــــع مــــواطــــنــــه بـــايـــك 
سيونغ هو والإيراني طه شريعتي.

كما فازت اتحادات كرة القدم في 
الصين وسنغافورة وبوتان بجائزة 
تقدير رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم الخاصة بالواعدين، فيما فاز 
الاتـــحـــاد الإيـــرانـــي بــجــائــزة «أفــضــل 
اتــحــاد وطــنــي مــتــطــور»، كما حصل 
الإيراني علي أشقر حسن زاده على 
جائزة «أفضل لاعب في كرة الصالات 

في آسيا ٢٠١٧».
وشكل لقب «أفضل لاعــب لعام 

٢٠١٧» جائزة ترضية للاعب السوري 
الــبــالــغ ٢٣ عــامــا الــــذي كـــان وفــريــقــه 
الـــهـــلال الـــســـعـــودي قــــاب قـــوســـين أو 
أدنى من المجد القاري قبل الخسارة 
أمــــــام أوراوا ريـــد  المــــاضــــي  الـــســـبـــت 
دايــمــونــدز الــيــابــانــي ٠ - ١ فــي إيــاب 
نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا، 
بعد أن كانت مواجهة الذهاب انتهت 

بتعادل الفريقين إيجاباً ١ - ١.
وجــــــــــــــــــاء تـــــــتـــــــويـــــــج خـــــريـــــبـــــين 
الــذي  المــمــيــز  بالأفضلية بــعــد الأداء 
قــــدمــــه مـــــع فــــريــــقــــه الـــــهـــــلال وكــــذلــــك 
مــنــتــخــب بـــــــلاده، مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي، وأشـــــار المــهــاجــم الـــســـوري 
تزامناً مع تتويجه بالأفضلية إلى أن 
«الإنجاز الذي تحقق له ساهم فيه كل 
أصدقائه في نادي الهلال والمنتخب 

السوري».
وبـــــعـــــد تـــســـلـــمـــه الـــــجـــــائـــــزة فــي 
بــانــكــوك، شــكــر خــريــبــين زمــــلاءه في 
المنتخب السوري، مضيفا، بحسب 
ما نقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي: 

«نـــعـــتـــذر لــكــل المــشــجــعــين، لأنـــنـــا لم 
نحقق النتيجة المرجوة (في الملحق)، 
لكننا نعدهم بمواصلة تقديم أفضل 

ما لدينا».
وأحـــرز خريبين ١٠ أهـــداف في 
مـــشـــوار الـــهـــلال نــحــو نــهــائــي دوري 

الأبــــطــــال؛ بــيــنــهــا ثــلاثــيــة فـــي شــبــاك 
بــــــيــــــروزي فــــــي ذهـــــــــاب الـــــــــــدور قــبــل 
النهائي، وهــدفــان آخـــران فــي شباك 

الفريق الإيراني في الإياب.
وكـــان خريبين قــال فــي المؤتمر 
الــذي سبق التتويج إنه  الصحافي 

الــفــرديــة؛  بــالــجــوائــز  لا يفكر مطلقا 
بل يريد تحقيق السعادة للجميع، 
ولــيــس الــســعــادة الــذاتــيــة الــتــي تأتي 
من الألقاب الفردية.وأوضح السوري 
الــــنــــادي  فـــــي  خـــريـــبـــين أن وجـــــــــوده 
العاصمي، يكفيه عن الاحتراف في 
أوروبا، مؤكداً أنه كان يتمنى تحقيق 
لــقــب بــطــولــة دوري أبــطــال آســيــا مع 
الــســعــودي. وأرجـــع خريبين  الفريق 
عــدم احــتــراف لاعــبــي غــرب آســيــا في 
أوروبا، إلى التسويق، مشيراً إلى أن 
الإماراتي عمر عبد الرحمن ولاعبين 
آخرين يستحقون الوجود ليس فقط 
فـــي أوروبــــــا؛ بـــل فـــي أفــضــل الأنــديــة 
الأوروبــيــة، قياساً بما يقدمونه من 

مستويات عالية.
ونـــال يــوســف الــســركــال، رئيس 
الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، 
جــــائــــزة «مــــاســــة الاتـــــحـــــاد» تـــقـــديـــراً 
للخدمات التي قدمها طوال ٢٥ عاماً 
من أجل خدمة كرة القدم الآسيوية. 
وأمضى السركال أكثر من ٢٥ عاماً في 

عدة مناصب تنفيذية على مستوى 
الإمــارات وقارة آسيا والعالم، وذلك 
الــقــدم إلـــى جانب  فــي منظمات كـــرة 

منظمات رياضية أخرى.
في حين نــال ســون هيونغ مين 
جائزة «أفضل لاعــب آسيوي خارج 
الــقــارة» بعد الــعــروض الــقــويــة التي 
قدمها سون هذا العام ضمن صفوف 
مــنــتــخــب كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وفــريــق 

توتنهام الإنجليزي.
فــــــــي حــــــــين تــــــــــوج الـــــيـــــابـــــانـــــي 
تــاكــافــومــي هـــوري بــجــائــزة أفضل 
مـــــــــدرب فـــــي آســـــيـــــا مـــتـــفـــوقـــاً عــلــى 
منافسيه، الياباني إيشي ماساتادا 
والأسترالي أنجي بوستيكوجلو، 
قــــاد هـــــوري فــريــقــه أوراوا  بــعــدمــا 
إلـــى الــتــتــويــج بــلــقــب دوري أبــطــال 
آسيا ٢٠١٧، إثر الفوز على الهلال 
السعودي بنتيجة إجمالية ٢ - ١ 
في نهائي البطولة. ويتولى هوري 
(٥٠ عـــام) تــدريــب أوراوا مــنــذ عــام 

.٢٠١١

عمر خريبين خلال تتويجه بجائزة «أفضل 
لاعب آسيوي» لعام ٢٠١٧ أمس (أ.ف.ب)

ر بانفراج «أزمة الإيقاف الدولي»
ّ

الغانم أكد أن الجلسة الطارئة الأحد... وبش

مجلس الأمة الكويتي يدعو للتصويت على «قانون الرياضة الجديد»
الكويت: «الشرق الأوسط»

أانــتــعــش الــكــويــتــيــون، أمـــس، بــعــد إعـــلان مـــرزوق 
الغانم، رئيس مجلس الأمة في البلاد، توجيهه الدعوة 
المــقــبــل لمناقشة  لعقد جلسة خــاصــة للمجلس الأحـــد 
والــتــصــويــت عــلــى قــانــون الــريــاضــة الــجــديــد المــتــوافــق 
مع متطلبات الجهات الدولية، معرباً عن تفاؤله بأن 
يساهم القانون في رفــع الإيقاف الرياضي المفروض 
من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية 

الدولية ووصفه بالظالم.
الــشــيــخ، رئــيــس مجلس الهيئة  وبــــارك تــركــي آل 
العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، 
الخطوة، مبشراً بفرحة كويتية قادمة، علماً بأنه سبق 
وأن صرح بأنه سيعمل كل ما بوسعه لرفع الإيقاف 
عن الرياضة الكويتية من خلال العلاقات الدولية مع 

«فيفا» واللجنة الأولمبية الدولية.
وقــــال مــــرزوق الــغــانــم فــي تــصــريــحــات تناقلتها 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــكـــويـــتـــيـــة أمــــــس: إنـــــه «بــــنــــاءً عــلــى 
مستجدات وتطورات حدثت في الفترة الأخيرة فيما 
الــريــاضــة ورفـــع الإيــقــاف عــن النشاط  يتعلق بقضية 
الرياضي الكويتي، واستناداً إلى ما اطلعت عليه من 
مراسلات حديثة آخرها أول من أمس؛ ونظراً لأهمية 
هذا الموضوع للشعب الكويتي بشكل عام، والشباب 
الرياضي بشكل خاص، الذي عاني من إيقاف مجحف 
وظالم للنشاط الرياضي لمدة تزيد على عامين، وبناءً 
على ما جاء في المادة ٧٢ من اللائحة الداخلية لمجلس 
الأمة الكويتي، ووفقاً لصلاحياتي الدستورية كرئيس 
للمجلس، وبعد التشاور مع الكثير من النواب، وجهت 
الــدعــوة إلــى الحكومة وإلــى الإخــوة الــنــواب، لحضور 
اجتماع طــارئ غير عــادي لمجلس الأمــة؛ وذلــك لإقــرار 

قانون الرياضة الجديد المتوافق مع نظام (فيفا)».
وشــــدد عــلــى أن الـــدعـــوة المــســتــعــجــلــة لــلاجــتــمــاع 
الــوقــوف  تحكمها مــواعــيــد دولــيــة لا يمكن للمجلس 

أمامها، وبالتالي يجب عقد الاجتماع الأحد المقبل.
ورفض الغانم الحديث عن تفاصيل ما سيجري 
داخل الجلسة؛ كون أن هناك مساعي جادة لتعطيلها 
البالغ عددهم  الــنــواب  تحت أي ذريــعــة، مطالباً كافة 
٥٠ نائباً، فضلاً عن الأعضاء الـ١٦ المنتمين للحكومة 
بالحضور للمشاركة في الاجتماع وتحمل المسؤولية 

أمام الشعب.
«فــيــفــا»  وســيــعــقــد المــجــلــس الــتــنــفــيــذي الـــتـــابـــع لـــ

اجتماعاً مطلع الأسبوع المقبل بعد اجتماع مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي؛ وهـــو مــا قــد يــعــزز مــن إمــكــانــيــة رفــع 

الإيقاف عن الكرة الكويتية.
إلى ذلك، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة الكويتي، خالد الروضان، 
أمس (الأربعاء) في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء 
الكويتية، أن إقرار قانون الرياضة الجديد في جلسة 
مجلس الأمة الخاصة الأحد المقبل يعد خطوة مهمة 
لاستكمال الإجراءات اللازمة لرفع الإيقاف عن الرياضة 

الكويتية.
وأوضح الروضان أن «إقرار قانون الرياضة الأحد 
المقبل لــن يرفع الإيــقــاف، بــل هــو خطوة يليها عرض 
القانون على المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة 

القدم (فيفا) للنظر فيه».
وأضاف: «قطعنا خطوات كبيرة وإقرار القانون 
إحـــدى الــخــطــوات الــواجــب اتــخــاذهــا فــي جلسة الأحــد 
لكي يعرض الملف على المكتب التنفيذي، وهذه كلها 
خطوات تتجه إلى محاولة رفع الإيقاف عن الرياضة 

الكويتية».
وبينّ أن هناك جهوداً ستبذل بعد إقرار القانون 
على أمل أن يفرح الشعب الكويتي برفع الإيقاف، مؤكداً 
أن ذلك سيأتي «متى ما سرنا بالخطوات بشكل جيد 

ومتوافق مع معايير الاتحاد الدولي».
ووصف المستجدات الأخيرة مع الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) بأنها «إيجابية»، مشيراً إلى وجود 
تجاوب «كبير جداً» من «فيفا» بناءً على الجهود التي 

بذلت في الفترة السابقة.

الرائد يعبر الفيحاء بثنائية... وعنفوان الاتحاد يصطدم اليوم بطموح الاتفاق

النصر يقفز إلى وصافة الدوري بثلاثية الفتح
الرياض: طارق الرشيد

 وفهد العيسى

واصـــــــــــــــــل الـــــــنـــــــصـــــــر صـــــحـــــوتـــــه 
بـــانـــتـــصـــاراتـــه المـــتـــتـــالـــيـــة، وتـــخـــطّـــى 
ضــيــفــه الــفــتــح بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هــــدف، وذلــــك فـــي افــتــتــاح مــنــافــســات 
الــجــولــة الــــ١٢ مــن الــــدوري السعودي 
للمحترفين، وســجــل للنصر برونو 
الــراهــب (٣٥)،  أوفيني (٢٧)، وحسن 
وجيبور (٧٦)، وسجل للفتح محمد 
أمــــان (٥١)، ووصــــل الــنــصــر مـــع هــذا 
بـــ٢٢  إلــى وصــافــة الترتيب  الانتصار 
نقطة فيما تجمد رصيد الفتح عند 
الــســادس، وفي  النقطة ١٥ في المركز 
الــرائــد فـــوزاً ثميناً من  بــريــدة خطف 
أمام ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، 
ا عـــن طــريــق إســمــاعــيــل بــنــغــورا  جــــاء
(٦٧)، وسلطان السوادي (٩٠)، ووصل 
إلــى النقطة  الرائد مع هــذا الانتصار 
التاسعة في المركز الـ١٣، فيما توقف 
رصيد الفيحاء عند النقطة العاشرة 

في المركز الـ١٢.
واتـــضـــحـــت رغـــبـــة الــنــصــراويــين 
من الدقائق الأولى لحسم المباراة في 
وقت باكر، وأحكموا حصارهم على 
مــرمــى الــضــيــوف حتى تمكن المــدافــع 
أوفيني من تسجيل الهدف الأول من 
كرة رأسية، وعــزز أصحاب الضيافة 
من تقدمهم عن طريق حسن الراهب 
بعد جملة فنية مميزة ما بين فوزير 
ص مدافع الفتح  ويحيى الشهري، وقلَّ
محمد أمان النتيجة مع مطلع الشوط 
الثاني من تسديدة أرضية سكنت في 
شــبــاك ولــيــد عبد الــلــه الـــذي لــم يكمل 
المباراة، وخرج متأثراً بإصابته، لكن 
ب من  البديل النصراوي جيبور صعَّ
مهمة الضيوف في العودة للمباراة، 
الثالث، وفي الدقائق  وسجل الهدف 
العشر الأخيرة تسابق لاعبي النصر 

على إهدار الفرص السانحة للتسجيل 
أمام مرمى علي المزيدي.

إلــــى ذلـــــك، يــمــلــك فـــريـــق الاتـــفـــاق 
فـــــرصـــــة كــــبــــيــــرة لاســـــتـــــعـــــادة نــغــمــة 
الانتصارات عندما يستضيف مساء 
اليوم (الخميس)، نظيره الاتحاد في 
الـــيـــوم الــثــانــي مـــن مــنــافــســات دوري 
المحترفين السعودي في ظل الظروف 
الــقــادم مــن مدينة  بــالــنــادي  المحيطة 
الــغــيــابــات  جـــدة المتمثلة بجملة مــن 
لأسباب متعددة، أبرزها قرارات لجنة 
الانضباط والأخلاق الصادرة يوم أول 

من أمس.
ويشهد اليوم (الخميس) إقامة 
مــبــاراتــين أيــضــاً حيث يحل التعاون 
ضـــيـــفـــاً عــــلــــى نــــظــــيــــره الــــشــــبــــاب فــي 
العاصمة الــريــاض، فــي الــوقــت الــذي 
يــتــصــارع فــيــه الــفــيــصــلــي مـــع ضيفه 
الــبــاطــن عــلــى انـــتـــزاع نـــقـــاط المـــبـــاراة 
الـــثـــلاث مـــن أجـــل مــواصــلــة الــحــضــور 

بالقرب من فرق المقدمة.
ووســط نتائج متقاربة ومراكز 
لا تبتعد عن بعضها كثيراً في لائحة 
ترتيب الدوري، يستقبل الاتفاق على 
ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة 
الدمام ضيفه فريق الاتحاد وطموحه 
يبدو كبيراً باقتناص النقاط الثلاث 
وغسل أحزان جماهيره بعد الخسارة 
غير المتوقعة في الجولة الماضية من 

أمام فريق أحد.
ويحضر الاتفاق حالياً في المركز 
العاشر برصيد ١١ نقطة بعد سلسلة 
من النتائج السلبية التي سجلها في 
الفترة الأخيرة عكس بداياته القوية 
فــي الـــدوري، وتــبــدو الفرصة مواتية 
لــــفــــارس الــــدهــــنــــاء لافـــــتـــــراس ضــيــفــه 
الاتحاد واقتناص نقاط المواجهة في 
ظل الغيابات الكبيرة التي ستصعّب 

مهمته هذا المساء.
ويفتقد الاتحاد الذي يحضر في 

المركز الثامن برصيد ١٣ نقطة أربعة 
مـــن لاعــبــيــه بـــداعـــي الإيــــقــــاف، منهم 
ثلاثة صدرت بحقهم قرارات من لجنة 
الانـــضـــبـــاط والأخـــــــلاق عــقــب أحــــداث 
مــــبــــاراة الـــنـــصـــر الأخــــيــــرة يــتــقــدمــهــم 
الـــلاعـــب الأبـــــرز فــهــد المـــولـــد والمـــدافـــع 
ياسين حمزة وعمار الدحيم، إضافة 
إلــى عدنان فلاتة الموقوف بحصوله 
عــلــى ثـــلاث بــطــاقــات صـــفـــراء وأحــمــد 

عسيري المصاب.
وتزيد هذه الإيقافات من حيرة 
مدرب الاتحاد التشيلي سييرا الذي 
عــانــى مــنــذ انــطــلاقــة هـــذا المــوســم من 
جملة الغيابات التي تضرب صفوفه 
بين فترة وأخـــرى، بالتزامن مع منع 
الــنــادي مــن التسجيل، حــيــث مــا زال 
المهاجم المصري محمود عبد المنعم 
الــشــهــيــر بــكــهــربــا يــغــيــب عــن صفوف 

الفريق بداعي الإصابة.
وفــي العاصمة الرياض يبحث 
فريق الشباب عن تحقيق فوزه الأول 
تحت قــيــادة مــدربــه الأوروغــوايــانــي 
دانيال كارينيو الذي ما زال يسجل 
نــتــائــج إيــجــابــيــة مــنــذ تــولــيــه زمـــام 
القيادة الفنية خلفاً للمدرب الوطني 
ســامــي الــجــابــر فــي الـــجـــولات الست 
المــــاضــــيــــة، الــــتــــي تـــــعـــــادل فـــــي أربـــــع 
مــبــاريــات منها، وخــســر مواجهتين 

آخرهما أمام الفيحاء.
ويــــســــتــــقــــبــــل الـــــشـــــبـــــاب الـــــيـــــوم 
نــظــيــره الــتــعــاون فــي مــبــاراة يتطلع 
عبرها إلــى تحقيق النقاط الثلاث، 
وتــحــســين مــركــز الــفــريــق فـــي لائــحــة 
ترتيب الدوري، حيث يحضر حالياً 
في المركز الحادي عشر برصيد عشر 
نقاط، وهو رقم قاد الفريق للخروج 

مبكراً مــن دائـــرة المنافسة على لقب 
دوري المحترفين السعودي.

ويــــغــــيــــب عــــــن صـــــفـــــوف فـــريـــق 
الــشــبــاب مــدافــعــه الـــجـــزائـــري جــمــال 
الدين بالعمري لحصوله على ثلاث 
بطاقات صــفــراء قــادتــه للإيقاف عن 
الــتــعــاون، ومــا زال الشباب  مواجهة 
يعاني من مشكلات فنية على جميع 
الــدفــاع، حيث  الأصــعــدة، خصوصاً 
تــلــقــت شــبــاكــه حــتــى الآن ٢١ هــدفــاً، 
حـــيـــث يُــعــتــبــر مــــن أضـــعـــف خــطــوط 

الدفاع في الدوري.
مـــــن جــــانــــبــــه، ســـيـــســـعـــى فـــريـــق 
التعاون استعادة نغمة الانتصارات 
الـــتـــي افــتــقــدهــا مــنــذ ثــــلاث جــــولات، 
رغـــــم اقـــتـــرابـــه مــنــهــا فــــي الــجــولــتــين 
الماضيتين، إلا أن اللحظات الأخيرة 
تمثل عائقاً أمــام الفريق في انتزاع 
نقاط المباراة، ويحضر التعاون في 
المــركــز الــســابــع برصيد ثــلاث عشرة 
نقطة، وهــو فــارق ليس بالمريح عن 
الــتــي تحضر خلفه في  الــفــرق  بقية 

لائحة الترتيب.
وأخـــيـــراً يــحــتــدم الــتــنــافــس بين 
الفيصلي وضيفه الباطن على نقاط 
المباراة التي من شأنها أن تمنح أياً 
من الفريقين فرصة الاقتراب بصورة 
أكبر نحو فرق المقدمة، حيث يحضر 
حالياً فريق الفيصلي بالمركز الثالث، 
نــقــطــة، ويخلفه فريق  وبــرصــيــد ١٩ 
الباطن في المركز الخامس برصيد 
خمس عشرة نقطة. وتُقام المباراة 
فـــي مــلــعــب المــلــك ســلــمــان بمدينة 
المجمعة مما يزيد حظوظ فريق 
الفيصلي بتحقيق الفوز وانتزاع 
ـــــثـــــلاث، خـــصـــوصـــاً أن  الــــنــــقــــاط ال
الفريق يشهد هذه الفترة صحوة 
فــنــيــة كــبــيــرة تــوّجــهــا فــي الــجــولــة 
الأخيرة بفوزه العريض بخماسية 

على نظيره فريق الفتح.

فرحة نصراوية تكررت ثلاث مرات في شباك الفيحاء (تصوير: بدر الحمد)

انتخاب أيمن فاضل رئيساً لهيئة أعضاء الشرف

«الزبيدي» لتعويض الغيابات الأهلاوية ريبروف يستنجد بـ
جدة: محمد باسنيد

فـــــاجـــــأ مــــــــــدرب الأهــــــلــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــبـــروف الأهـــلاويـــين بــالاعــتــمــاد على 
اللاعب علي الزبيدي في متوسط الدفاع 
بجانب زميله عقيل بلغيث قبل أن يعيد 
محمد آل فتيل ضمن القائمة الأساسية 
من خلال المناورة التي أجراها للاعبين 
فــي الحصة التدريبية الرئيسية التي 
أقيمت مساء أمس على الملعب الرديف 
الله الرياضية  لملعب مدينة الملك عبد 

بجدة.
واتــضــح خـــلال المـــنـــاورة أن المـــدرب 
ريبروف يفاضل بين الزبيدي وبلغيث 
لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــأحـــدهـــمـــا فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
الأســــاســــيــــة فــــي مـــواجـــهـــة الــــهــــلال غـــدا 
الجمعة على ملعب الأمــيــر فيصل بن 
فــهــد بــالمــلــز ضــمــن مـــواجـــهـــات الــجــولــة 
الثانية عشرة لمسابقة الدوري السعودي 
لــلــمــحــتــرفــين. وجــــــاء الــــدفــــع بــالــلاعــب 
عـــلـــي الــــزبــــيــــدي فــــي مـــتـــوســـط الــــدفــــاع 
والمــــعــــروف بــالــلــعــب فـــي مــركــز الظهير 
الأيمن تعويضا للغيابات الكبيرة التي 
تضرب لاعبي خط دفاعه لا سيما لاعبي 
العمق بعد أن لحق مدافعه الأساسي 
معتز هوساوي بجانب زميله المحترف 
النيجيري قودفري أبوابونا عن الغياب 
ا من مواجهة  في المواجهات المقبلة بدء
الكلاسيكو أمام الهلال بسبب تعرضهم 

للإصابة بتمزق عضلي.
وتــــــقــــــدم المــــهــــاجــــم عــــمــــر الـــســـومـــة 
المحترف السوري وهداف فريق الأهلي 

اللاعبين بالحصة التدريبية مساء أمس 
بعد غيابه عــن تدريبات أول مــن أمس 
لـــوجـــوده فـــي الـــعـــيـــادة الــطــبــيــة لإجــــراء 
جلسة علاج حسب طلب الأجهزة الطبية 
لتعرضه لكدمة خفيفة تعرض لها في 
الــتــي أقيمت مساء  الحصة التدريبية 

يوم الاثنين الماضي.
وأبـــــــــدى الــــســــومــــة جــــاهــــزيــــة تـــامـــة 
للمشاركة في لقاء الغد أمام الهلال بعد 
أن حرص الجهازان الطبي والفني في 
الأهــلــي عــلــى تــجــهــيــزه بــالــشــكــل الأمــثــل 
لــلــقــاء. ووضـــح مــن الــحــصــة التدريبية 

الــتــي أجــراهــا الجهاز الفني  الرئيسية 
لفريق الأهلي بقيادة المدرب الأوكراني 
ســيــرغــي ريـــبـــروف مــســاء أمـــس والــتــي 
أغلقها أمام وسائل الإعلام والجماهير، 
رغبة في فرض السرية على التحضيرات 
الأخيرة عدم إجراء تغيرات كبيرة على 
قائمته الأساسية التي سيدفع بها في 
لــقــاء الــغــد أمـــام الــهــلال ســوى تعويض 
غياب المصاب معتز هوساوي مع عمله 
على إعادة لاعب الوسط وليد باخشوين 
للقائمة بعد أن تغيب عن اللقاء الماضي 
أمام القادسية بسبب إيقافه لحصوله 

على ثلاث بطاقات صفراء.
«الــشــرق  مــن جــهــة أخــــرى عــلــمــت الـــ
الأوســــط» مــن مــصــادرهــا الــخــاصــة بأن 
مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي 
الأهلي الأوكراني سيرغي ربيروف قد 
أبدى تفهماً للملاحظات التي أوضحها 
لــه رئــيــس الــنــادي الأمــيــر تــركــي محمد 
العبد الله الفيصل ونائبه وطارق كيال 
من خلال الاجتماع المطول الذي جمعهم 

بالمدرب منتصف الأسبوع الحالي.
ووعد ريبروف بالعمل على تعديل 
بعض الأخطاء والوصول بأداء الفريق 
لدرجة مرضية لجميع الأهلاويين خلال 

المواجهات القادمة.
وينتظر أن يعمل مدرب الأهلي على 
إجــراء بعض التعديلات على منهجية 
الفنية ابتداء من مواجهة الغد  الفريق 
أمام الهلال والعمل على الاستفادة من 
الإمكانيات العناصرية التي يمتلكها 
الـــفـــريـــق بـــالـــدفـــع بـــهـــا خـــــلال الـــلـــقـــاءات 
القادمة ومنحهم فرصة المشاركة لزيادة 

التنافس على المراكز بين اللاعبين.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، اخــــتــــار أعـــضـــاء 
شــــرف الــــنــــادي الأهـــلـــي الـــدكـــتـــور أيــمــن 
فــاضــل رئــيــس الــنــادي الــســابــق وعضو 
الــشــورى ليكون رئيساً لهيئة  مجلس 
أعـــضـــاء الـــشـــرف فـــي الــــنــــادي ورئــيــس 
المجلس التنفيذي من خلال اجتماعهم 
الموسع الذي عقد مساء أمس في قاعة 
الأمــيــر بـــدر بــن فــهــد بــن ســعــد بــالــنــادي 
بحضور الأمير تركي بن محمد العبد 

الله الفيصل، رئيس الأهلي.

أيمن فاضل بعد انتخابه رئيساً للهيئة الشرفية في النادي الأهلي 
(المركز الإعلامي بالنادي الأهلي)

ريفاس أكد جاهزيته... والعابد يتقدم القائمة

دياز يتوعد الأهلي: سنخطف نقاط «الكلاسيكو»
الرياض: فارس السبيعي

 عد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديـــــاز، 
الــهــلال، مواجهة الأهلي  مــدرب فريق 
الـــذي سيلتقيه غــدا ضمن مواجهات 
الـــــجـــــولـــــة الــــثــــانــــيــــة عـــــشـــــرة لـــــلـــــدوري 
الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــالمــنــعــطــف 

الأهم لمسيرة الفريق في الدوري.
المــؤتــمــر الصحافي  وقــــال، خـــلال 
الـــذي عــقــده مــســاء أمـــس، إن المواجهة 
تجمع فريقين متنافسين على البطولات 
المحلية، ولاعبونا يستشعرون أهمية 
المـــبـــاراة جــيــداً. وأضــــاف: «اســتــعــددنــا 
لـــهـــذا الــلــقــاء بــالــشــكــل المــطــلــوب الـــذي 
يسهل لنا الفوز وتحقيق نقاط المباراة 

الثلاث».
وعن تأثير خسارة الآسيوية على 
الـــهـــلال، قـــال ديـــــاز: «الآســـيـــويـــة كــانــت 
أحــد أهــم أهــدافــنــا، وواجهتنا ظــروف 
فــي مــبــاراة النهائي منها الإصــابــات، 
وكل هذا أصبح من الماضي وقد نكون 
حـــزيـــنـــين عـــلـــى الـــنـــهـــائـــي الآســــيــــوي، 
خصوصا على إهدار اللاعبين العديد 
الــذهــاب، ولكن  من الفرص في مباراة 
أيــديــنــا،  فــي  الــتــفــكــيــر الآن بــمــا  علينا 
والهلال فريق كبير، ولا يمكن أن يركن 
للماضي بــل هــو مطالب بالاستمرار 
بــالمــنــافــســة عـــلـــى كــــل بـــطـــولـــة يـــشـــارك 

فيها».
وعــرج ديــاز على تحقيق اللاعب 
عــــمــــر خـــــربـــــين جـــــائـــــزة أفـــــضـــــل لاعــــب 
آسيوي، مشيرا إلى سعادته الغامرة 
بفوز اللاعب بالجائزة، التي وصفها 

بـــأنـــهـــا تـــتـــويـــج لـــخـــربـــين ولـــزمـــلائـــه، 
فـــوزه  الـــلاعـــب بــعــد  متمنيا أن يــعــود 

بالجائزة بشكل أقوى.
وعــن إصابة المحترف البرازيلي 
كارلوس إدواردو، قال دياز: «من دون 
شك كارلوس لاعب مهم وافتقدناه وهو 
فــي أوج عطائه، ولــكــن هــكــذا هــي كرة 
القدم، ورغم أهمية إدواردو فإن الهلال 
لا يمكن أن يتأثر بغياب أي لاعب، وأنا 
محظوظ بصفتي مدربا لنادي الهلال 
لامتلاك لاعبين قادرين على تعويض 
الـــذي  بــمــن فــيــهــم إدواردو  أي لاعــــب 
سننتظر عودته لنا بكامل جاهزيته، 
ورغم حزننا لافتقادنا للاعب بقيمته 
فإننا سعداء بعودة لاعب لا يقل قيمه 
عنه، وأنا هنا أتحدث عن نواف العابد، 
فمن الأمور الإيجابية عودته في الوقت 

الحالي بجاهزيته الكاملة».
وعن مشكلة اللاعب سلمان الفرج 
في افتقاده للكرة في عمق الملعب بشكل 
دائم، مما يعرض فريقه للخطر، فقال: 
«دائــمــا أوجــه لاعبي فريقي بالتحرك 
مـــن دون كـــرة لــكــســر الــضــغــط الــعــالــي 
عليهم حتى لا يقعوا في أخطاء مثل 
هــذه ومــن خــلال الانــتــشــار واستغلال 

المساحات».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكـــــــــــد المـــــحـــــتـــــرف 
أنــهــم في  الفنزويلي جيلمين ريــفــاس 
الــهــلال تخلصوا مــن تــبــعــات خــســارة 
أبـــــطـــــال آســـــيـــــا، وأن  نــــهــــائــــي دوري 
تركيزهم بات على المنافسات المحلية 
والــــدوري تــحــديــداً، مــؤكــدا أن صفحة 
الــبــطــولــة الآســيــويــة طــواهــا الــلاعــبــون 

بشكل كامل، وأن تركيزهم منصب على 
مواجهتهم المقبلة أمام الأهلي.

وأضــــاف ريــفــاس: «المـــبـــاراة تقام 
على أرضنا وبين جماهيرنا، ويجب 
الــفــوز بها والــخــروج بنقاطها  علينا 
الـــــثـــــلاث، كــــي نـــحـــافـــظ عـــلـــى تــقــدمــنــا 

وحظوظنا في الصدارة».
وعن عدم مشاركته في الآسيوية 
ومـــــدى حــســرتــه عــلــى خـــســـارة الــلــقــب 
الآســيــوي، قــال ريــفــاس: «كــنــت أتمنى 
المشاركة في الآسيوية، ولكن ظروف 
الــفــريــق بعد  فــي كــشــوفــات  تسجيلي 
الــقــائــمــة الآســيــويــة حرمتني من  رفـــع 
مساعدة زملائي في هذه البطولة، وأنا 
الآن جــاهــز لتقديم الإضــافــة لهم الآن 
مع عودة الفريق للمنافسات المحلية».
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــفـــنـــي، واصـــل 
الــهــلال تحضيراته للكلاسيكو  فريق 
عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف بــالــنــادي أمــس، 
وتـــم خـــلال المــــران الــتــأكــد مــن جاهزية 
الـــلاعـــب نـــــواف الـــعـــابـــد بــعــدمــا دارت 
شــكــوك حــيــال مشاركته أمـــام الأهــلــي، 
الرابحة  حيث سيكون إحــدى الأوراق 

لدياز في المواجهة.
فــــي المـــقـــابـــل، يـــصـــل الــــيــــوم إلـــى 
الـــــريـــــاض المـــحـــتـــرف الـــــســـــوري عــمــر 
خــــربــــين بــــعــــد تـــتـــويـــجـــه يـــــــوم أمــــس 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب آســـيـــوي لــعــام 
ونــــــظــــــرا لإصـــــابـــــتـــــه وعــــــدم   ،٢٠١٧
مشاركته في لقاء الأهلي، فسيخضع 
اللاعب لكشوفات بالأشعة لتحديد 
الــتــي سيقضيها  فــتــرة غيابه والمـــدة 

في العلاج والتأهيل.

مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي                         
(«الشرق الأوسط})
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غياب إدواردو وخريبين قد يشكل عائقاً أمام الهلال في مستهل عودته المحلية (تصوير: علي العريفي)

الأمير نواف بن 
سعد أمامه مسؤولية 

كبيرة في انتشال 
الفريق من صدمة 
نهائي «الأبطال»... 
(«الشرق الأوسط»)

يقف أمام تحد من نوع آخر للدفاع عن سجله البطولي محلياً

الهلال يراهن على خبرته لتجاوز «كبوة آسيا»
بريدة: طارق الرشيد

يـــقـــف فـــريـــق الـــهـــلال أمـــام 
تــــــحــــــدٍ مـــــــن نـــــــــوع آخـــــــــر بـــعـــد 
فراغه من المشاركة الآسيوية 
وعودته للمشاركة المحلية في 
الــســعــودي؛  المــحــتــرفــين  دوري 
حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي الأهــــــلــــــي غــــدا 

فـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــــــريـــــــاض، 
وذلـــــك بــعــد خـــســـارتـــه صــانــع 
إدواردو  الــبــرازيــلــي  الألـــعـــاب 
حــتــى نــهــايــة المــوســم الــحــالــي 
لــتــعــرضــه لــقــطــع فـــي الـــربـــاط 
الصليبي، إضافة إلى إصابة 
الــســوري عمر  الفريق؛  هــداف 
خــريــبــين، حــيــث ضــربــت رأس 

القوة الهجومية للفريق.
وســيــكــون الــتــحــدي والــهــم 
المــديــر  الــــذي سيحمله  الأكــبــر 
للفريق الأوروغــويــانــي  الفني 
رامــون ديــاز هو الوصول إلى 
الــــوصــــفــــة المـــنـــاســـبـــة لــعــلاجــه 
للدفاع  العودة من جديد  قبل 
عـــن لــقــب الـــــــدوري الــســعــودي 

للمحترفين.
أن تشفع أسماء  وينتظر 
التي يمتلكها رامــون  الخبرة 
ديــــــاز فــــي الــــهــــلال فــــي الــســيــر 
بــالــفــريــق لــبــر الأمـــان وتــجــاوز 
عـــثـــرة «الآســـيـــويـــة» بتحقيق 
الانــتــصــارات المــحــلــيــة وإعـــادة 
توهج الفريق، وذلك لامتلاكه 
عددا من لاعبي الخبرة؛ منهم 
مــــحــــمــــد الــــشــــلــــهــــوب ويــــاســــر 
القحطاني وأسامة هوساوي 
وســلــمــان الــفــرج، الــذيــن يعول 
فــي بث  عليهم عــشــاق الأزرق 
روح الحماسة من جديد داخل 
الــلاعــبــين، للمحافظة  نــفــوس 
عــلــى الــلــقــب المــحــلــي، وخــوض 
تـــــحـــــد جــــــديــــــد فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
الآســـــيـــــويـــــة الـــــجـــــديـــــدة الـــتـــي 
ســـتـــكـــون ورقـــــة الــــرهــــان الــتــي 
تراهن عليها الكتيبة الهلالية 

من جديد.
فـــريـــق  بــــــدايــــــة  أن  ورغـــــــــم 
الـــهـــلال فـــي الـــــــدوري ســتــكــون 
أمـــام مــتــصــدر الــتــرتــيــب فريق 
الأهـــلـــي فـــي كــلاســيــكــو الــكــرة 
الــســعــوديــة غـــداً الــجــمــعــة، فــإن 
هـــنـــاك تـــفـــاؤلا كــبــيــرا لأنــصــار 
عــلــى  فــريــقــهــم  بــــقــــدرة  الأزرق 
تجاوز منافسهم وإسعادهم 

ذلك المساء.
كــمــا أن الأســــمــــاء الــشــابــة 
الــــتــــي يـــمـــلـــكـــهـــا ديـــــــاز لا تــقــل 
قــيــمــتــهــم الــفــنــيــة عـــن الأســمــاء 
الأســـــاســـــيـــــة، بـــــوجـــــود نـــــواف 
العابد ومحمد كنو وريفاس 
ومـــــــخـــــــتـــــــار فـــــــلاتـــــــة ومــــــاجــــــد 
مــا سيسهل  النجراني، وهــذا 
مـــهـــمـــة الأوروغـــــــويـــــــانـــــــي فــي 
تــــــحــــــريــــــك الأســــــــــمــــــــــاء داخـــــــــل 
أن  الـــهـــلالـــيـــة دون  الـــخـــريـــطـــة 
يــتــأثــر عـــطـــاء الــفــريــق بــغــيــاب 
الــــنــــجــــوم الأجــــــانــــــب، فـــســـمـــاء 
الهلال الزرقاء مكتظة بالنجوم 
الفارق  القادرين على صناعة 
ومـــواصـــلـــة الــســيــر فـــي طــريــق 

الحفاظ على اللقب.
وكـــــــــــــــان فــــــــريــــــــق الـــــــهـــــــلال 
الأبــطــال،  خسر نهائي دوري 
واستيقظ محبوه على واقــع 
مرير بعد أن حملتهم أحلاهم 
الذهب والتتويج  إلى معانقة 
بــلــقــب طـــــال انــــتــــظــــاره. ورغــــم 
الـــخـــســـارة المـــــــرة، فـــإنـــه كــســب 
احـــــــتـــــــرام الــــجــــمــــيــــع عــــلــــى مــا 
قــدمــه طـــوال مـــشـــواره الــحــافــل 
الــــتــــمــــهــــيــــديــــة  الأدوار  فــــــــي 
الذي  الوقت  والإقصائية، في 
تــكــالــبــت فـــيـــه الــــظــــروف عــلــيــه 
وحرمته من أهم أوراقه وأبرز 
نجومه في الأمتار الأخيرة من 
اللقب، وهــو ما  السباق نحو 
الهلال عن استعرض  لم يعق 
قواه ومحاصرة اليابانيين في 
عقر دارهم واختراق تقنياتهم 
الــدفــاعــيــة، غــيــر أن الــحــظ كــان 
كـــعـــادتـــه وأدار ظــهــره  عــنــيــداً 

لأبناء الصحراء.
نــــــافــــــذة الأقــــــــــــــدار حـــمـــلـــت 
الـــبـــطـــولـــة فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
للفريق الأقل إمكانات والأكبر 
حــظــاً، ولــــم تــشــفــع الإمــكــانــات 
الــــرفــــيــــع  والأداء  الـــــكـــــبـــــيـــــرة 
لــــلــــهــــلال فــــــي الـــــصـــــعـــــود إلــــى 
البطل  التتويج، فكان  منصة 
فــي  الــــوديــــع  كــالــحــمــل  أوراوا 
مــواجــهــتــي الـــذهـــاب والإيــــاب، 
مــكــتــفــيــاً بـــتـــحـــصـــين مــنــاطــقــه 
الزرقاء  الأمــواج  أمام  الخلفية 
الــــهــــادرة، بــيــد أن قـــانـــون كــرة 
الــــقــــدم لا يــــرحــــم: «مـــــن يــهــدر 
الفرص الكثيرة، حتماً سيقبل 

الأهـــداف»، وهــو ما حدث 
فــي نــهــائــي الــقــارة 

الــــــــــــــصــــــــــــــفــــــــــــــراء 
فــــــــــــــذهــــــــــــــبــــــــــــــت 
الــــــــبــــــــطــــــــولــــــــة 
لـــــــــلـــــــــفـــــــــريـــــــــق 

لـــم يقبل  الــــذي 
الأهداف.

لــــــــيــــــــس الأقـــــــــــــــويـــــــــــــــاء مــــن 
ينتصرون دائماً، لكن الأقوياء 
هــــم مــــن لا يــســتــســلــمــون عــنــد 
الخسارة، ويعودون أكثر قوة 
وصلابة للمحاولة من جديد، 
أن الانتصارات لا تدوم  وكما 
مع الأفـــراح، مثلها الأحــزان لا 
تـــدوم مــع الــخــســائــر، فــالــهــلال 
عود الجميع على العودة إلى 
التعافي من الصدمات سريعاً 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الأخـــــطـــــاء 
يــرضــى بأن  ومعالجتها، ولا 
يــنــتــهــي بــــه المــــطــــاف إلا فـــوق 

التتويج. منصات 
وهذا ما أكده الأمير نواف 
بــن ســعــد، رئــيــس الــنــادي، في 
حــديــثــه الــرصــين بــعــد خــســارة 
الــلــقــب، وكــان شجاعاً وهــادئــاً 
في تصريحاته، ولم يحمل أياً 
مـــن الأطــــــراف هــــذه الــخــســارة، 
على الــرغــم مــن مــرارتــهــا عليه 
قبل اللاعبين والجهازين الفني 
الــجــمــاهــيــر،  والإداري وحــتــى 
ففي مثل هذه الظروف تتضح 
القائد المحنك  الرؤية، ويعرف 
الــــقــــادر عــلــى احــــتــــواء المــوقــف 
مــن  تـــرتـــيـــب الأوراق  وإعــــــــادة 
الـــســـعـــد»  جـــــديـــــد، لأن «وجــــــــه 
يـــــدرك أن المـــجـــد فــــي مــحــاولــة 
الـــوصـــول إلـــى الـــهـــدف، وليس 

عند الوصول إليه.
الأمـــــيـــــر نــــــــواف بـــــن ســعــد 
لــــم يــحــمــل المــــوقــــف أكـــثـــر مــمــا 
يــــحــــتــــمــــل، واعـــــــتـــــــذر لــجــمــيــع 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــســـعـــوديـــة قــبــل 
الــجــمــاهــيــر الــهــلالــيــة، وشـــدد 
الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة  عـــلـــى أن 
صــفــحــة وطـــويـــت، وأنــــه يجب 
الهلاليين الاستفادة من  على 
السيناريو الذي أعقب خسارة 
عـــــام ٢٠١٤ وعــــدم  فــــي  الـــلـــقـــب 
تكرار ما حدث في ذلك الموسم 
مـــن الــنــكــســات فـــي المــســابــقــات 
المــحــلــيــة، فــخــســر أمــــام ضيف 
دوري الأضواء العروبة بهدف 
دون رد، وظهر آنذاك بمستوى 
باهت حتى ابتعد عن المنافسة 
عــلــى الــلــقــب، وهـــو مــا لا يريد 

أنصار الهلال تكراره.
الفريق  ولعشاق ومحبي 
قـــصـــة وحـــــب ووقــــفــــة جــســدت 
مـــعـــنـــى الـــــوفـــــاء لـــفـــريـــقـــهـــا فــي 
الأحــــزان قــبــل الأفــــراح، وأثــبــت 
جــمــهــور الـــهـــلال أنــــه الــعــلامــة 
الفارقة في تاريخه وأمجاده 
أهــم الأسباب  المتلاحقة، ومــن 
الـــــتـــــي دفــــعــــتــــه إلــــــــى تــحــقــيــق 
الــــبــــطــــولات، فــبــعــد الـــخـــســـارة 
الألــيــمــة وغــيــر المــتــوقــعــة الــتــي 
مــــعــــهــــا ذهـــــبـــــت أحــــــلاهــــــم فــي 
العالمي  بــالمــونــديــال  المــشــاركــة 
يـــقـــســـوا  لـــــم  الـــــــريـــــــاح،  أدراج 
الـــــجـــــمـــــهـــــور الــــــهــــــلالــــــي عـــلـــى 
العدة  الفريق، وأعـــدوا  لاعبي 
لاســـتـــقـــبـــال يــلــيــق بــبــطــل غــيــر 
مــتــوج، فــي «درة المــلاعــب» في 
العاصمة السعودية الرياض، 

أمام الأهلي.
الهلاليين؛  هــذه هي عــادة 
فشمسهم لا تغيب، وطموحهم 
يــتــوقــف عــنــد حــد، فالتعثر  لا 
فــــي مـــحـــطـــة لا يـــعـــنـــي نــهــايــة 
المـــــــــطـــــــــاف بـــــالـــــنـــــســـــبـــــة لـــــهـــــم، 
الآســـيـــويـــة محطة  فــالــبــطــولــة 
مــــــن بــــــين عــــــشــــــرات المـــحـــطـــات 
الــتــي تــجــاوزهــا الـــهـــلال وفـــاز 
بــألــقــابــهــا، فـــالـــتـــاريـــخ يــحــفــظ 
لــه أنــه الــنــادي الأكــثــر وصــولاً 
لــــنــــهــــائــــي الــــــــقــــــــارة، والأكـــــثـــــر 
تحقيقاً للقب، والأكثر مشاركة 
مــــــــن بــــــــين جـــــمـــــيـــــع الأنــــــــديــــــــة. 
ونــــهــــايــــة الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة 
«الــزعــيــم» لا  أن يحققها  دون 
تــعــنــي نــهــايــة المـــطـــاف، وإنــمــا 
الجديد  الــتــحــدي  هــي بمثابة 
للهلاليين في إثبات علو كعب 
الـــكـــرة الـــســـعـــوديـــة، وقــدرتــهــا 
عـــلـــى الـــــعـــــودة بــــثــــوب جـــديـــد 
اللقب  وبصورة أقوى لانتزاع 
والـــــــعـــــــودة بـــــه إلــــى 

الرياض.
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مورينيو يؤكد أن لوكاكو يحتاج إلى حذاء جديد لتسجيل الأهداف

باردو مدرباً جديداً لوست بروميتش... وألاردايس يتوصل لاتفاق مع إيفرتون
لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن وســـــــت بـــرومـــيـــتـــش 
ألـــبـــيـــون المـــنـــافـــس فـــي الـــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة القدم 
أمس أنه عين آلان باردو مدربا 
جــــديــــدا لــــه بـــعـــقـــد لمـــــدة عــامــين 
ونــصــف الـــعـــام. ويــعــود بـــاردو 
الـــتـــدريـــب لأول مـــــرة مــنــذ  إلـــــى 
إقالته من كريستال بالاس في 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٦ 
وسيحل محل توني بوليس في 
وست بروميتش. وأقيل بوليس 
في وقــت سابق هــذا الشهر مع 
وجــــود وســـت بــرومــيــتــش فــوق 
الــهــبــوط مــبــاشــرة عقب  منطقة 
أربع هزائم متتالية في الدوري.

وقـــال بــــاردو لمــوقــع الــنــادي 
عــلــى الإنــتــرنــت: «أنـــا متحمس 
للفرصة التي قدمها لي ألبيون 
وأتطلع للعمل مع هذه المجموعة 
المــــــوهــــــوبــــــة مـــــــن الــــــلاعــــــبــــــين». 
وأضاف: «التحدي العاجل هو 
تحقيق النتائج التي نحتاجها 
الــــتــــرتــــيــــب. أدرك  فـــــي  لـــنـــتـــقـــدم 
أنــنــي بينما أنــضــم لــواحــد من 
الأندية التقليدية في كرة القدم 
الإنــجــلــيــزيــة فـــإنـــه نــــاد مصمم 
أيــضــاً على الــتــقــدم فــي الـــدوري 
المــمــتــاز». وقـــال جـــون ويليامز 
رئــــيــــس وســــــت بـــرومـــيـــتـــش إن 
المــــدرب الــبــالــغ عــمــره ٥٦ عــامــا، 
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة أفـــضـــل مـــدرب 
الـــدوري الممتاز بعدما قاد  فــي 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد لاحــتــلال 
المركز الخامس في موسم ٢٠١١ 
- ٢٠١٢، كان اختيارا بالإجماع 
من إدارة النادي لهذه الوظيفة. 
وأضاف: «ويليامز يأتي ومعه 
خبرة أكثر مــن ٣٠٠ مــبــاراة في 
الدوري الممتاز ونوعية القيادة 

التي سيستفيد منها نادينا».
وتــرك المــدرب المؤقت غاري 
مـــيـــغـــســـون وظـــيـــفـــتـــه كــــمــــدرب 
مـــســـاعـــد بـــعـــدمـــا قــــــاد الـــفـــريـــق 
للتعادل مع توتنهام هوتسبير 

ونيوكاسل في آخر مباراتين.

 وســتــكــون أولــــى مــبــاريــات 
بـــــاردو يـــوم الأحــــد الـــقـــادم ضد 
بــــالاس مــتــذيــل الــتــرتــيــب الـــذي 
قاده لاحتلال المركز العاشر في 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ وهو أفضل 
مركز له في الدوري الممتاز قبل 
المــركــز ١٥ فــي الموسم  أن يحتل 

التالي.  
من جهة أخرى، ذكرت شبكة 
«ســكــاي سبورتس» أمــس نقلا 
عــن مــصــادر أن ســام ألاردايـــس 
مدرب منتخب إنجلترا السابق 
توصل لاتفاق من أجــل تدريب 
إيــفــرتــون المــنــافــس فــي الـــدوري 

الإنجليزي الممتاز. 
وتدخل ألاردايس (٦٣ عاما) 
لإنقاذ كريستال بالاس المتعثر 
من الهبوط في منتصف الموسم 
الماضي لكنه استقال قبل انطلاق 
الموسم الحالي. وسيحل محل 
الــهــولــنــدي رونـــالـــد كــومــان في 
إيفرتون. وأقال إيفرتون كومان 

الشهر الماضي بعد بداية سيئة 
للموسم وعين ديفيد أنسوورث 
مدرب فريق تحت ٢٣ عاما لكن 
الــنــتــائــج لـــم تــتــحــســن، ويــتــقــدم 
الفريق حاليا بمركز واحد على 

منطقة الهبوط. 
ويــــحــــتــــل إيــــــفــــــرتــــــون، قــبــل 
استضافته وســتــهــام يونايتد 
أمــــــس، المــــركــــز ١٧ بـــرصـــيـــد ١٢ 
نقطة من ١٣ مباراة بعد ثلاثة 
انــــتــــصــــارات وثــــلاثــــة تـــعـــادلات 

وسبع هزائم.
من جهة أخرى، قال جوزيه 
مـــوريـــنـــيـــو مـــــــدرب مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد إن لاعــــبــــه رومـــيـــلـــو 
لــــوكــــاكــــو ومــــهــــاجــــم إيـــفـــرتـــون 
الــــســــابــــق يــــحــــتــــاج إلـــــــى حـــــذاء 
جـــديـــد بــعــدمــا اســتــمــر تــراجــع 
مــســتــواه رغــم الــفــوز ٤ - ٢ على 
واتفورد في الدوري الإنجليزي 
الممتاز الثلاثاء. وأهدر المهاجم 
الــبــلــجــيــكــي فـــرصـــة لا تــصــدق 

كانت ستمنح يونايتد التقدم 
٤ - صفر، إذ كــان المرمى أمامه 
خاليا تقريبا مــن مــدى قريب. 
وكــانــت هـــذه أخــطــر فــرصــة في 
المباراة التي بذل فيها لوكاكو 
مــجــهــودا كبيرا وســاعــد فريقه 
عـــــلـــــى تــــقــــلــــيــــص الــــــــفــــــــارق مـــع 
مانشستر سيتي المتصدر إلى 

خمس نقاط.
وكـــان مورينيو فــي أجــواء 
تسمح له بالمزاح عند الحديث 
عــــن لــــوكــــاكــــو وقـــــــال إن لاعــبــه 
المـــنـــضـــم هـــــذا الـــصـــيـــف مــقــابــل 
٧٥ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
يــفــتــقــر  (١٠٠مــــــلــــــيــــــون دولار) 
الــفــتــرة  فــي  لتسجيل الأهـــــداف 
الأخـــيـــرة بــســبــب عـــدم ارتــبــاطــه 
بـــعـــقـــد رعــــايــــة لــــحــــذائــــه. وقــــال 
مورينيو للصحافيين «اعتقد 
أنـــــه يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــقـــد ضــخــم 
لــلــحــصــول عــلــى حـــذاء لأنـــه في 
الوقت الحالي لا يرتبط بعقد 

مــــع أي شـــركـــة ولــــهــــذا الــســبــب 
يرتدي حذاء أسود».

وأضـــــــــــــــاف: «لــــــقــــــد انـــتـــهـــى 
عقده وهو الآن ينتظر العرض 
المـــنـــاســـب وهـــــو يــلــعــب بـــحـــذاء 

أسود.
 أعـــتـــقـــد أنــــــه يـــحـــتـــاج إلـــى 
الــحــذاء المناسب  شركة تمنحه 
المــنــاســب حتى  المــبــلــغ  وتعطيه 
يــعــود إلـــى تسجيل الأهــــداف». 
ورغــم أن مورينيو كــان سعيدا 
بالانتصار الذي تحقق بفضل 
ثنائية آشلي يانغ وهــدف لكل 
من أنطوني مارسيال وجيسي 
لينغارد فإن ما يقدمه لوكاكو 

ليس بالأمر الجيد حقا.
 وبعد الانضمام من إيفرتون 
سجل لوكاكو ١١ هدفا فــي أول 
عشر مــبــاريــات لكنه فــي المقابل 
سجل هدفا واحــدا فقط في آخر 
١١ مباراة. لكن يبدو أن مورينيو 

غير مهتم كثيرا بهذا الأمر.

وقـــــال المــــــدرب الــبــرتــغــالــي: 
«إنـــه يعمل بشكل رائــــع. لاعــب 
رائــــــع ومـــحـــتـــرف رائــــــع وزمـــيـــل 
رائــــــــع... لا يــمــكــنــنــي أن أشــعــر 

بسعادة أكبر من ذلك».
 ورفــــــع يـــونـــايـــتـــد رصـــيـــده 
إلـــــى ٣٢ هـــدفـــا مــــن ١٤ مـــبـــاراة 
أفــضــل حــصــيــلــة للفريق  وهــــي 
مـــن هــــذا الـــعـــدد مـــن المـــبـــاريـــات 
منذ موسم ٢٠١٢ - ٢٠١٣ عندما 
كــان يلعب تحت قيادة أليكس 
فــيــرغــســون ونــجــح حــيــنــهــا في 
إحــراز لقب الـــدوري في الموسم 
الأخــيــر للمدرب الأسكوتلندي 

المخضرم.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــواصــــلــــت 
مـــعـــانـــاة تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
أمــــام مضيفه  بــخــســارتــه ٢ - ١ 
ليستر سيتي بعدما استقبل 
هدفين رائعين من جيمي فاردي 
ورياض محرز في الشوط الأول 
في استاد كينغ باور الثلاثاء. 

وخــــســــر تــــوتــــنــــهــــام، الـــــذي 
حـــــســـــم صـــــــــــــــدارة مـــجـــمـــوعـــتـــه 
فــــي دوري  المــــاضــــي  الأســـــبـــــوع 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــا عـــلـــى حـــســـاب 
ريال مدريد حامل اللقب، ثلاث 
مــرات فــي آخــر خمس مباريات 
بـــــــالـــــــدوري. وكــــــــان نـــيـــوكـــاســـل 
يونايتد فــي طريقه للخسارة 
الــخــامــســة عــلــى الــتــوالــي حتى 
سجل كيران كلارك بضربة رأس 
وجاء هدف عكسي ليتعادل ٢ - 
٢ مع وست بروميتش ألبيون. 
وحصد كريستال بالاس فريق 
الذيل أول نقطة له خارج أرضه 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  في 
بـــعـــدمـــا فــــــرض الــــتــــعــــادل دون 
أهداف على برايتون آند هوف 

ألبيون.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، يـــقـــول 
أنــــــطــــــونــــــيــــــو كــــــونــــــتــــــي مــــــــدرب 
الــــدوري  لــقــب  تشيلسي حــامــل 
الإنجليزي الممتاز إنه لن يطلب 

الــتــعــاقــد مـــع لاعـــبـــين جــــدد في 
يناير (كانون الثاني) وسيعطي 
رأيـــــــــــه فـــــقـــــط فـــــــي الـــــتـــــعـــــاقـــــدات 
المحتملة إذا طــلــب أعــضــاء في 

إدارة النادي ذلك.
 وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق هــــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع قــــــــــال كـــــونـــــتـــــي إن 
تــــعــــاقــــدات مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
متصدر الدوري القوية في فترة 
الانتقالات السابقة ساعدته على 
الــتــألــق وحــث المـــدرب الإيطالي 
إدارة تشيلسي على السير على 
خطى منافسه واتــخــاذ قــرارات 
ذكية تتعلق بالانتقالات. وأبلغ 
كونتي وسائل إعلام بريطانية: 
«إذا حـــاول الــنــادي فــي يــوم ما 
اســتــشــارتــي فـــي شــــيء يتعلق 
بــــهــــذه المــــســــألــــة (الانـــــتـــــقـــــالات) 
سأعطي رأيـــي، لكن فــي الوقت 
نفسه أنا سعيد للغاية بالعمل 
فــــي هـــــذا الـــــنـــــادي ومـــــع هــــؤلاء 

اللاعبين.

باردو ينضم لوست بروميتش... وألاردايس إلى إيفرتون («الشرق الأوسط»)

قبل بدء حفل سحب قرعة نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ غداً

لمحة عن منتخبات المستوى الأول في المونديال الروسي
لندن: «الشرق الأوسط»

وزعــــــــــت المــــنــــتــــخــــبــــات الـــــــــ٣٢ 
المـــتـــأهـــلـــة لــبــطــولــة كـــــأس الــعــالــم 
٢٠١٨ لكرة القدم في روسيا على 
أربعة مستويات طبقاً للتصنيف 
الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي عن الاتحاد الدولي للعبة 
المـــســـتـــوى الأول  (فــــيــــفــــا). وضـــــم 
مــنــتــخــبــات ألمـــانـــيـــا، والـــبـــرازيـــل، 
والـــــــبـــــــرتـــــــغـــــــال، والأرجـــــــنـــــــتـــــــين، 
وبـــلـــجـــيـــكـــا، وفـــرنـــســـا وبـــولـــنـــدا، 
إضافة إلى المنتخب الروسي الذي 
وضــع ضمن منتخبات المستوى 
الأول؛ كونه ممثل البلد المضيف، 
حــــــيــــــث ســــــيــــــوضــــــع عــــــلــــــى رأس 
المجموعة الأولــى في الــدور الأول 
لــلــمــونــديــال، فـــي حـــين ســتــوضــع 
المنتخبات السبعة الأخـــرى على 
رؤوس المجموعات السبع الأخرى 
خـــــلال حـــفـــل الـــقـــرعـــة. والـــســـطـــور 
التالية تحمل لمحة مختصرة عن 

منتخبات المستوى الأول: 

المنتخب الألماني:
شــــــــق المـــــنـــــتـــــخـــــب الألمـــــــانـــــــي 

(مـــانـــشـــافـــت)، حـــامـــل الــلــقــب 
الــــعــــالمــــي والــــفــــائــــز بــلــقــب 

ــــــقــــــارات ٢٠١٧  ال كــــــأس 
فــــــــــــــــي روســـــــــــــيـــــــــــــا، 

طريقه بنجاح 
رائـــــــــــــــــــع فــــي 
الــتــصــفــيــات 
الأوروبــــــيــــــة 
المــــــــــؤهــــــــــلــــــــــة 

لـــكـــأس الــعــالــم 
٢٠١٨، حيث حصد جميع النقاط 
المـــتـــاحـــة لـــه فـــي الــتــصــفــيــات (٣٠ 
نقطة) من خلال الفوز في جميع 
المــبــاريــات الــعــشــر الــتــي خاضها 
فــي الــتــصــفــيــات. ورغـــم هـــذا، فقد 
الفريق عدداً من الأعمدة الرئيسية 
الــتــي اعــتــمــد عليها فــي المــاضــي، 
فـــيـــلـــيـــب لام وبــــاســــتــــيــــان  مــــثــــل 
شـــفـــايـــنـــشـــتـــيـــغـــر الــــلــــذيــــن أعـــلـــنـــا 
اعــتــزالــهــمــا. لــكــن يــواخــيــم لـــوف، 
المدير الفني للفريق، يمتلك تحت 
تــصــرفــه الآن عـــــدداً مـــن المـــواهـــب 
الشابة، مثل المهاجم تيمو فيرنر، 
ولاعــب الوسط ليون غوريتسكا 
لينضم هــؤلاء اللاعبون الشبان 
إلى عدد من النجوم الذين فازوا 
مــــع الـــفـــريـــق بــلــقــب كـــــأس الــعــالــم 
تـــونـــي  بــــالــــبــــرازيــــل، مـــثـــل   ٢٠١٤
كروس، ومسعود أوزيل، وماتس 
هوملز، وتوماس مولر. وأصبح 
الــصــداع الأكــبــر الــذي يــؤرق لوف 

هـــو تــحــديــد اخـــتـــيـــاراتـــه لــقــائــمــة 
الــفــريــق فـــي المـــونـــديـــال الـــروســـي، 
ومعرفة اللاعبين المستبعدين من 
حــســابــاتــه فــي هـــذه الــبــطــولــة في 
ظــل وجـــود الكثير مــن العناصر 
الـــجـــاهـــزة الـــقـــديـــمـــة والـــجـــديـــدة. 
ويـــطـــمـــح «المــــانــــشــــافــــت» إلــــــى أن 
يـــنـــجـــح فــي  فــــريــــق  يـــصـــبـــح أول 
اللقب العالمي منذ أن  الــدفــاع عن 
البرازيلي في هذا  نجح المنتخب 
من خلال الفوز بلقب المونديال في 

١٩٥٨ و١٩٦٢.

المنتخب الروسي:
رغـــــــم كــــونــــه صــــاحــــب أســـــوأ 
تــرتــيــب (المـــركـــز الــــــ٦٥ عــالمــيــاً) من 
بـــين جــمــيــع المــنــتــخــبــات المــتــأهــلــة 
لـــلـــمـــونـــديـــال الـــــروســـــي، ســيــكــون 
المــــنــــتــــخــــب الـــــــروســـــــي بــــــين فــــرق 
المــــســــتــــوى الأول خــــــلال إجــــــراء 
قرعة البطولة غدا الجمعة كما 
سيوضع على رأس المجموعة 

الأولــــــــى. ويـــأمـــل 
المـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــخـــــــــــب 
الـــــــــروســـــــــي فـــي 
تجنب المصير 
الـــــــذي تــعــرض 
ـــــــه مـــنـــتـــخـــب  ل
جـــــــــــــــنـــــــــــــــوب 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا 
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا 
استضافت 
بــــــــــــــــــــــــــــــلاده 
مـــــونـــــديـــــال 

 ،٢ ٠ ١ ٠
حــــــيــــــث خــــــرج 

الــــفــــريــــق وقــتــهــا 
مــن الـــدور الأول (دور 

المــــجــــمــــوعــــات). وخـــــرج 
المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي مــن 
الـــــدور الأول فـــي كـــل من 

الـــنـــســـخ 
الــثــلاث لكأس العالم 
(١٩٩٤ و٢٠٠٢ و٢٠١٤) 
الـــتـــي خــاضــهــا بــاســم 
روســـيـــا بــعــد انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي. 
كــمــا خــــرج الــفــريــق 
مبكراً من بطولة 
كــــــــــــــأس الأمـــــــــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــة 
المــــــــاضــــــــيــــــــة 
(يــــــــــــــــــــــــورو 
 (٢ ٠ ١ ٦
بــفــرنــســا. 
وربـــــــــــــــــمـــــــــــــــــا 
تــــــــكــــــــون  لا 
المـــــــســـــــانـــــــدة 
الجماهيرية 
أمــــــــراً كـــافـــيـــاً 
لــــلــــمــــنــــتــــخــــب 
الـــــــــــــــــروســـــــــــــــــي 
بـــــــــــــــــقـــــــــــــــــيـــــــــــــــــادة 
مـــــــديـــــــره الــــفــــنــــي 
ســـتـــانـــيـــســـلاف 

تشيرتشوف، الذي لا يزال معتمداً 
عـــلـــى حـــــــارس المــــرمــــى المـــخـــضـــرم 
إيـــــجـــــور أكـــيـــنـــفـــيـــف، والـــتـــهـــديـــد 
الهجومي بقيادة ألان جاكوييف 
لاعــــــب وســــــط ســـيـــســـكـــا مــوســكــو 
الـــــروســـــي، وفـــــيـــــودور ســمــولــوف 
مـــهـــاجـــم كــــراســــنــــودار الــــروســــي، 
وآرتـــيـــم دجــيــوبــا مــهــاجــم زينيت 

سان بطرسبرغ الروسي.

المنتخب البرازيلي:
تـــصـــدر المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
جـــــــدول تـــصـــفـــيـــات قـــــــارة أمـــيـــركـــا 
الــجــنــوبــيــة المـــؤهـــلـــة لــلــمــونــديــال 
فـــي  الـــــــــــروســـــــــــي، ويــــــــأمــــــــل الآن 
تــصــحــيــح أوضـــاعـــه فـــي الــبــطــولــة 
الــــعــــالمــــيــــة بــــعــــدمــــا احــــتــــل المــــركــــز 
الـــرابـــع فــي مــونــديــال ٢٠١٤ الــذي 
اســتــضــافــتــه بــــــلاده. ويـــبـــرز اســم 
المهاجم الموهوب نيمار دا سيلفا 
نـــجـــمـــاً لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــبــــرازيــــلــــي، 
لـــكـــن المـــــــدرب أديــــنــــور لـــيـــونـــاردو 
بـــاتـــشـــي (تـــيـــتـــي)، المــــديــــر الــفــنــي 
للفريق، يمتلك خيارات هجومية 
أخــــرى، مــثــل غــابــريــيــل جيسوس 
(مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي) وفــيــلــيــب 
كوتينيو (ليفربول). كما يمتلك 

قــيــادة الفريق  الــذي تولى  تيتي، 
في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، عدداً 
الــلاعــبــين المتميزين الآخــريــن  مــن 
في مختلف المراكز مثل مارسيلو 
وكــــاســــيــــمــــيــــرو (ريـــــــــــال مـــــدريـــــد) 
وباولينيو (برشلونة الإسباني). 
ويــــخــــوض المــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي 
الــنــهــائــيــات للمرة  (الــســيــلــيــســاو) 
الحادية والعشرين في تاريخه؛ 
لأنه الفريق الوحيد الذي لم يغب 
عــــن أي نــســخــة لـــبـــطـــولات كـــأس 

العالم حتى الآن.

المنتخب البرتغالي:

يخوض المنتخب البرتغالي 
فـــعـــالـــيـــات المـــــونـــــديـــــال الــــروســــي 
بعدما توج الفريق بلقبه الأول في 
البطولات الكبيرة من خلال الفوز 
بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية 
المــاضــيــة (يــــورو ٢٠١٦) بفرنسا. 
ويعتمد المنتخب البرتغالي بشكل 
كبير على مهاجمه كريستيانو 
رونــالــدو (ريــال مــدريــد)، الــذي قد 
يــصــبــح نــجــمــاً لــلــبــطــولــة. وتــولــى 
فــــيــــرنــــانــــدو ســــانــــتــــوس تــــدريــــب 

الفريق في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ 
بعد إقالة المدرب باولو بينتو في 
أعــقــاب الـــخـــروج مــن الــــدور الأول 
(دور المــجــمــوعــات) فــي المونديال 
البرازيلي. ويتمتع الفريق بخط 
وســـط صــلــد ودفــــاع قـــوي بقيادة 
المــخــضــرم بيبي. واهــتــزت شباك 
الــــفــــريــــق أربـــــــــع مـــــــــرات فــــقــــط فــي 
المـــبـــاريـــات الــعــشــر الــتــي خاضها 
بــالــتــصــفــيــات. ومــــع فــــوز الــفــريــق 
بلقب يورو ٢٠١٦، أصبحت لديه 
الـــــقـــــدرة والــــخــــبــــرة والـــثـــقـــة الــتــي 
المــنــافــســة على  فــي  تمنحه الأمــــل 

لقب المونديال الروسي.

المنتخب الأرجنتيني:
بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه فــــي جــمــيــع 
نـــســـخ الـــبـــطـــولـــة مـــنـــذ مـــونـــديـــال 
١٩٧٠ بــالمــكــســيــك، كـــان المنتخب 
الأرجنتيني على وشــك الغياب 
عــــن المــــونــــديــــال الــــــروســــــي، لــكــن 
مــهــاجــمــه الـــفـــذ لــيــونــيــل مــيــســي 
ســجــل ثـــلاثـــة أهــــــداف (هــاتــريــك) 
ليقود الفريق إلى الفوز الحاسم 
عــــلــــى الإكــــــــــــــــوادور فــــــي الـــجـــولـــة 
الأخيرة من تصفيات قارة أميركا 
الــجــنــوبــيــة (كــونــمــيــبــول) ليشق 

الـــفـــريـــق طـــريـــقـــه إلـــــى نــهــائــيــات 
كـــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فــي روســيــا. 
ويــعــتــمــد خـــورخـــي ســامــبــاولــي، 
الــــذي تــولــى تـــدريـــب الــفــريــق في 
أول يونيو الماضي خلفاً لمواطنه 
إدغـــــاردو بـــــاوزا، عــلــى مجموعة 
متميزة من المهاجمين مثل آنخل 
دي ماريا (باريس سان جيرمان) 
وســيــرغــيــو أغـــويـــرو (مانشستر 
سيتي) وباولو ديبالا وغونزالو 
هيغواين (يوفنتوس الإيطالي). 
آمـــالاً عريضة  كما يعلق الفريق 
الــذي  على نجمه الكبير ميسي 
الــروســي هو  قد يكون المونديال 
الــظــهــور الأخــيــر لــه فــي بــطــولات 
كـــــأس الــــعــــالــــم. ويــــأمــــل مــيــســي، 
الـــــذي خــســر مـــع الــفــريــق نــهــائــي 
المــونــديــال الــبــرازيــلــي، فــي الــفــوز 
مع التانغو الأرجنتيني باللقب 
الــكــبــيــرة.  الـــبـــطـــولات  فــــي  الأول 
وســبــق للمنتخب الأرجــنــتــيــنــي 
الفوز بلقب المونديال مرتين فقط 
فــي نسختي ١٩٧٨ بــالأرجــنــتــين 

و١٩٨٦ بالمكسيك.

المنتخب البلجيكي:
شارك المنتخب البلجيكي في 
بطولة كأس العالم ٢٠١٤ بالبرازيل 
بعد غياب دام ١٢ عاماً عن بطولات 
كـــأس الــعــالــم، وبــلــغ الــفــريــق دور 
الثمانية للبطولة قبل أن يسقط 
أمام المنتخب الأرجنتيني. والآن، 
وتــحــت قـــيـــادة المـــــدرب الإســبــانــي 
روبـــــرت مــارتــيــنــيــز، يـــــراود الأمـــل 
الفريق فــي تقديم مسيرة أفضل 
خلال المونديال الروسي ومعادلة 
أفضل إنجاز سابق للفريق وهو 
بلوغ المربع الذهبي في مونديال 
بــالمــكــســيــك. ورغـــــم خـــروج   ١٩٨٦
الفريق من دور الثمانية أيضاً في 
يورو ٢٠١٦، ما زال القلب النابض 
للفريق حــاضــراً بــوجــود الهجوم 
الــقــوي بــقــيــادة كــيــفــن دي بــرويــن 
(مانشستر سيتي) وإيدن هازارد 
(تــشــيــلــســي) ورومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
(مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد) ومــعــهــم 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــلاعــــبــــين لــيــصــبــح 
المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي مــــن الـــفـــرق 
الـــلافـــتـــة لـــلأنـــظـــار فـــي المـــونـــديـــال 

الروسي.

المنتخب الفرنسي:
مع وصول الفريق إلى نهائي 
فــي فــرنــســا، تنتظر  يــــورو ٢٠١٦ 
الكثير من  الفرنسية  الجماهير 
منتخبها في المونديال الروسي. 
وسبق للمنتخب الفرنسي الفوز 

بــلــقــبــي مـــونـــديـــال ١٩٩٨ ويــــورو 
لــلــنــهــائــي في  ٢٠٠٠، كــمــا وصــــل 
مــونــديــال ٢٠٠٦ بــألمــانــيــا ولـــدور 
نــــســــخــــة ٢٠١٤  فـــــــي  الــــثــــمــــانــــيــــة 
بــــالــــبــــرازيــــل. ويـــحـــظـــى ديـــديـــيـــه 
الــفــنــي للفريق،  المــديــر  ديــشــامــب 
الــذي فــاز لاعباً مع الفريق بلقب 
مونديال ١٩٩٨، بوجود الكثير من 
المــهــارات فــي المنتخب الفرنسي، 
حــيــث يــضــم الــفــريــق حــالــيــاً عــدداً 
مــن الأســمــاء الكبيرة. ويــبــرز من 
نـــجـــوم الــفــريــق فـــي خـــط الــوســط 
كـــل مـــن بــــول بــوغــبــا (مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد)، وبــلــيــســي مــاتــويــدي 
(يـــــــوفـــــــنـــــــتـــــــوس)، وكـــــوريـــــنـــــتـــــين 
تـــولـــيـــســـو (بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ)، 
ونغولو كانتي (تشيلسي) وفي 
الهجوم كل من أنطوان غريزمان 
(أتلتيكو مدريد)، وكيليان مبابي 
(باريس سان جيرمان)، وأنتوني 
مارسيال (مانشستر يونايتد)، 
وعـــثـــمـــان ديــمــبــلــي (بـــرشـــلـــونـــة)، 
وكـــيـــنـــجـــســـلـــي كـــــومـــــان (بـــــايـــــرن 
مــيــونــيــخ الألمـــــانـــــي)، وألــكــســنــدر 

لاكازيت (آرسنال).

المنتخب البولندي:
بـــــعـــــد الـــــفـــــشـــــل فـــــــي الــــتــــأهــــل 
الــــعــــالــــم ٢٠١٠  كــــــأس  لـــبـــطـــولـــتـــي 
بجنوب أفريقيا و٢٠١٤ بالبرازيل، 
قـــدم المــنــتــخــب الــبــولــنــدي بــقــيــادة 
المــدرب آدم نفالكا عروضاً رائعة 
ونـــتـــائـــج جـــيـــدة فــــي الــتــصــفــيــات 
الأوروبـــيـــة المــؤهــلــة لــكــأس العالم 
لـــنـــفـــســـه مـــكـــانـــاً  ٢٠١٨، وحـــــجـــــز 
الــتــي  المـــســـتـــوى الأول  فـــــرق  بــــين 
ستوزع على رؤوس المجموعات 
فـــي التصنيف  بــفــضــل تــرتــيــبــهــا 
الــــعــــالمــــي الـــــصـــــادر عـــــن «فـــيـــفـــا». 
وتــصــدر روبـــرت ليفاندوفسكي، 
مــهــاجــم بــايــرن مــيــونــيــخ الألمــانــي 
والمنتخب البولندي، قائمة هدافي 
بـــرصـــيـــد ١٦ هـــدفـــاً  الـــتـــصـــفـــيـــات 
لــيــلــعــب دوراً بـــــارزاً فـــي مــشــاركــة 
المنتخب البولندي في المونديال 

للمرة الثامنة في تاريخ الفريق.
وإلــى جانب ليفاندوفسكي، 
يــــــضــــــم المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــبـــــولـــــنـــــدي 
مــجــمــوعــة مــتــمــيــزة مـــن الــلاعــبــين 
المحترفين بأندية أوروبية بارزة، 
مـــثـــل حـــــــارس المــــرمــــى فــوغــيــتــش 
تشيسني (يوفنتوس)، ولوكاس 
بيزتشيك (بوروسيا دورتموند)، 
وجريجور كريتشوفياك (ويست 
بــرومــيــتــش ألــبــيــون)، وأركـــاديـــوز 

ميليك (نابولي).

كأس العالم وخلفه قائمة بالمنتخبات المشاركة في قرعة المستوى الأول في المونديال الروسي  (رويترز)

عالم الرياضة

يأمل ميسي في 
الفوز مع التانغو 

الأرجنتيني 
باللقب الأول في 
البطولات الكبيرة 

(أ.ب)                                            

لوكاكو صائم عن التهديف (أ.ف.ب)
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يمكن القول إن هناك دورياً مصغراً
 داخل الدوري الإنجليزي الممتاز مكوناً 

من ٦ فرق في المقدمة في الوقت الذي تلعب 
فيه باقي الأندية في وادٍ مختلف تماماً

تم تجريدها من حقها في الحلم بأي شيء أكبر من مجرد الوجود في المسابقة الكبيرة

شعور متزايد بالسخط بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الصغيرة
لندن: جاكوب شتاينبرغ

يــــعــــد الــــصــــيــــف هـــــو الــــوقــــت 
الــــــذي يــشــعــر فـــيـــه جـــمـــهـــور كـــرة 
القدم بالتفاؤل، بسبب بدء فترة 
الانــــتــــقــــالات الـــصـــيـــفـــيـــة، وقــــــدرة 
الأنــــديــــة عـــلـــى تـــدعـــيـــم صــفــوفــهــا 
بصفقات جديدة من اللاعبين أو 
حتى من المديرين الفنيين. وفي 
ذلــك الوقت، ينسى الجمهور كل 
الأشياء غير الجيدة التي حدثت 
خلال الـ١٢ شهرا الماضية، ويبدو 
كـــــل شـــــــيء مـــمـــكـــنـــا فـــــي المــــوســــم 

الجديد. 
ولعل أبرز الأشياء الواضحة 
بقوة خلال أول شهرين من الموسم 
الــــحــــالــــي لــــــلــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز، يــتــمــثــل فـــي وجــــود قــدر 
كبير مــن الــحــزن والــتــعــاســة بين 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي المـــــــدرجـــــــات. ولا 
يــوجــد أدنـــى شــك فــي أن الـــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــــو أفــضــل 
دوري في العالم، وأقــوى بطولة 
مـــــن حـــيـــث شــــــدة الـــتـــنـــافـــس بــين 
الأنــــديــــة، ونــحــن نــعــرف هــــذا لأن 
المــشــاهــد الـــعـــادي أمــــام شــاشــات 
الــتــلــفــزيــون يـــقـــول ذلـــــك. وقــــد تم 
تـــســـويـــق المـــســـابـــقـــة عـــلـــى الـــوجـــه 
الأمـــثـــل، فــالمــدرجــات ممتلئة عن 
آخــرهــا بالجمهور، وحــقــوق بث 
المـــبـــاريـــات تـــبـــاع بـــأرقـــام فــلــكــيــة، 
والأنــديــة أصبحت أكثر ثــراء عن 
ذي قــبــل، ولــيــس هــنــاك احــتــمــال 
كبير لانفجار تلك الفقاعة في أي 

وقت قريب.
ورغم أن الشكاوى بشأن عدم 
المساواة بين الأندية لا تتوقف كل 
عام، فإنه لا يتم اتخاذ الإجراءات 
الـــــلازمـــــة لــــعــــلاج تـــلـــك المـــشـــكـــلـــة، 
ويستمر الناس في شــراء تذاكر 
حضور المباريات. ومع كل ذلك، 
يـــحـــن الـــبـــعـــض لـــلـــعـــودة إلـــــى مــا 
يرون أنه العصر الذهبي للدوري 
المــمــتــاز؛ لكنهم ربما  الإنجليزي 
نــســوا أنــه قبل عشر ســنــوات من 
يـــتـــذمـــرون من  الـــنـــاس  كــــان  الآن 
هــيــمــنــة «الأربــــعــــة الـــكـــبـــار» على 
المسابقة، في حين كان مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد يـــفـــوز بـــكـــل شـــــيء فــي 
الــقــرن المــاضــي. ورغــم  تسعينات 
ذلــــك، فـــإن مــن المــمــكــن الــقــول بــأن 
هناك حالة متنامية من السخط 
وعدم الرضا بين الأندية الصغيرة 
في المسابقة، وهناك شعور بالملل 
في بعض الأمــاكــن والغضب في 
أماكن أخرى، وهذه هي النتيجة 
المــتــمــثــلــة في  الــحــتــمــيــة للحقيقة 
أن هـــذه الأنـــديـــة تــبــحــث عـــن أمــل 
لكنها لا تجده. صحيح أن حالة 
عدم الرضا ليست في كل مكان؛ 
لــكــنــهــا تــنــتــشــر مـــن مـــكـــان لآخـــر، 
ويجب أن يكون ذلك مصدر قلق 

بالغ للقائمين على المسابقة.
ولـــــو ألــقــيــنــا نـــظـــرة ســريــعــة 
عــــلــــى جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 
المـــمـــتـــاز، سيمكننا  الإنـــجـــلـــيـــزي 
من الوهلة الأولى تحديد الأندية 
الـــتـــي تــشــعــر بـــالـــســـعـــادة، وهـــي 
الـــذي يتصدر  مانشستر سيتي 
جــــــــــدول الـــــتـــــرتـــــيـــــب، ومــــــطــــــارده 
مانشستر يونايتد، وتشيلسي 
حامل اللقب. وما زال الأمر جيدا 
ومثيرا للأندية الصاعدة حديثا 
للدوري الإنجليزي الممتاز، فقد 
جلب المدير الفني ماركو سيلفا 
بــــعــــض الاســــــتــــــقــــــرار والـــنـــتـــائـــج 
الــجــيــدة لــواتــفــورد، كــمــا يــواصــل 
شون دايك تقديم عروض مذهلة 

مع بيرنلي.
لكن الاحتمال الأكــبــر هــو أن 
نــادي واتــفــورد لــن ينهي الموسم 

الحالي في مركز أفضل من 
المركز الثامن الذي يحتله 
ـــــيـــــا، ولـــــــــــذا ســـيـــجـــد  حـــــال
الــنــادي نفسه فــي مركز 
احــتــلــتــه مــن قــبــل أنــديــة 
فـــــــي مـــــكـــــانـــــة مـــمـــاثـــلـــة 

خــــــــــــــلال الـــــــســـــــنـــــــوات 
الأخــــــيــــــرة، ولـــــــذا لــن 
الــنــادي بأنه  يشعر 
حقق شيئا فريدا 
مـــــــــــن نـــــــــوعـــــــــه لــــم 
يحققه ناد مثله 
مـــن قـــبـــل. وهـــذا 
هــــــو مــــــا يــمــكــن 
أن نــطــلــق عليه 
اســـــم «الـــطـــمـــوح 
الــــخــــانــــق» الــــذي 

يـــزيـــد مـــن إحــبــاط 
أنـــديـــة الـــوســـط في 

الــــدوري الإنجليزي 
المـــــمـــــتـــــاز، ويــــجــــردهــــا 

مــن حقها فــي أن تحلم 
بأي شيء أكثر من مجرد 

البقاء في المسابقة.
وكان من الممكن اعتبار 
نــادي ليستر سيتي، الذي 

فــــاز بــلــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــــمــــتــــاز قـــبـــل مــــوســــمــــين، دلـــيـــلا 
على عدم القدرة على التنبؤ في 
كـــرة الــقــدم الإنــجــلــيــزيــة، لــو بقي 
هـــذا الــفــريــق كــمــا هــو ولـــم يرحل 
عـــنـــه أبــــــــرز لاعــــبــــيــــه، لـــكـــن لاعـــب 
خــــط الــــوســــط الـــفـــرنـــســـي نــغــولــو 
كانتي رحل إلى تشيلسي وأعاد 
الـــقـــوة والـــقـــدرة على  لتشيلسي 
الــتــنــظــيــم المـــوســـم المــــاضــــي، كما 
استعان ليستر سيتي بخدمات 
المدير الفني الفرنسي كلود بويل، 
ليكون أحــدث مدير فني للفريق 

بعد إقالة كريغ شكسبير.
وتـــكـــمـــن الــعــظــمــة فــــي نــــادي 
ليستر ســيــتــي فــي أنـــه جــعــل كل 
شيء يبدو ممكنا، للدرجة التي 
جعلت منافسي الفريق يتمنون 
أن يــصــبــحــوا فــــي مـــكـــانـــه. وفـــي 
ذلــك المــوســم أيــضــا الـــذي فــاز فيه 
لــيــســتــر ســيــتــي بـــالـــلـــقـــب، تــغــلــب 
وســتــهــام، الــــذي اســتــوحــى قوته 
مـــن مـــغـــادرة مــلــعــب أبـــتـــون بـــارك 
والانتقال إلى الملعب الأولمبي في 
ضاحية ستراتفورد بالعاصمة 

الــبــريــطــانــيــة لــنــدن، 
والــــــــذي يــتــســع 

لــــــــــــنــــــــــــحــــــــــــو 
ألـــــــــف   ٦٠
مــــــتــــــفــــــرج، 
عــــلــــى كــل 
الـــــــــــفـــــــــــرق 
الــــكــــبــــرى 
مـــــــــــــــــــــــــــــــرة 

واحــــــــــــــــــــــدة 
عـــــــلـــــــى 

الأقـــــل، وكــــان عــلــى وشـــك الــتــأهــل 
لــدوري أبطال أوروبــا، كما أنهى 
ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون المـــســـابـــقـــة فــي 
الــســادس. وجعلت أهــداف  المركز 
رومــيــلــو لــوكــاكــو - قــبــل انــتــقــالــه 
بــمــبــلــغ خـــيـــالـــي إلـــــى مــانــشــســتــر 
المــوســم الحالي - نــادي  يونايتد 
إيفرتون يبدو وكــأنــه يملك خط 
دفاع قويا لا يمكن التغلب عليه، 
في الوقت الــذي أشــاد فيه النقاد 
بــالــخــط الأمـــامـــي لــســتــوك سيتي 
الــذي ضم كلا من ماركو مهاجم 
وســــتــــهــــام الــــحــــالــــي الـــنـــمـــســـاوي 
أرنـــــــوتـــــــوفـــــــيـــــــتـــــــش، والمــــــهــــــاجــــــم 
الإسباني بويان كركيتش الذي 
يلعب للفريق الإسباني ديبرتو 
ألافـــــيـــــس عـــلـــى ســـبـــيـــل الإعـــــــــارة، 
والـــجـــنـــاح الــســويــســري شــيــردان 
شاكيري. وبدا الأمر وكأن أموال 
البث التلفزيوني الكبيرة قد قللت 
المستويات بين الفرق المتنافسة 

في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومــــع ذلـــــك، يــمــكــن تلخيص 
الــــرد الــــذي جـــاء ســريــعــا مــن قبل 
الأنـــــديـــــة الـــكـــبـــرى عـــلـــى صــحــوة 
الأنــــديــــة الـــصـــغـــيـــرة، فــــي تــعــاقــد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مــــع بـــول 
بـــوغـــبـــا فــــي صــفــقــة قــيــاســيــة 
جــعــلــت الــــلاعــــب الــفــرنــســي 
هو الأغلى في العالم، رغم 
يــونــايــتــد  أن مـــانـــشـــســـتـــر 
لـــم يــتــأهــل لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــــا فـــي ذلــــك المـــوســـم. 
وخـــــــلال المـــــوســـــم المــــاضــــي، 
عـــــادت الـــحـــظـــوظ لــتــصــب في 
مصلحة الأنــديــة الكبرى، 
كــــــــان هـــنـــاك  إذ 
«الـــســـتـــة 

الــــكــــبــــار»، وهـــــو مــــا أحــــــدث خــلــلا 
كبيرا وعدم توازن في المسابقة. 

وأنهت كل الفرق التي تحتل 
مـــراكـــز خــلــف إيــفــرتــون المــســابــقــة 
بـــفـــارق أهـــــداف ســلــبــي، كــمــا كــان 
فارق النقاط بين ساوثهامبتون 
الـــــــــــذي يــــحــــتــــل المـــــــركـــــــز الــــثــــامــــن 
وواتــــــفــــــورد الــــــذي يــحــتــل المـــركـــز 

السابع عشر، ست نقاط فقط.
وأقــال ساوثهامبتون بويل؛ 

لأن الــفــريــق كـــان يــلــعــب كـــرة قــدم 
مـــمـــلـــة. وفـــــي الـــــظـــــروف الـــعـــاديـــة 
يـــحـــتـــفـــل  المـــــمـــــكـــــن أن  مـــــــن  كـــــــــان 
ساوثهامبتون باحتلاله للمركز 
لــم يفعل ذلـــك بكل  الــثــامــن؛ لكنه 
تأكيد؛ لأن إيفرتون كــان يسبقه 
في المركز السابع بفارق ١٥ نقطة 
كاملة، في الوقت الذي كان يبتعد 

يونايتد  مانشستر  فــيــه 
فـــــي المـــــركـــــز الــــســــادس 
بفارق أكبر من النقاط. 

ولــــــــم يــــمــــض وقــــت 
أعــــــــرب  مــــــنــــــذ أن  طـــــــويـــــــل 

ســاوثــهــامــبــتــون عـــن ســعــادتــه 
بــــقــــدرات فـــريـــق الـــشـــبـــاب المــثــيــرة 
لــلإعــجــاب، وقــدرتــه على تحقيق 
إنـــــجـــــازات كـــبـــيـــرة؛ لـــكـــن ذلـــــك لــم 
يــتــحــقــق عــلــى أرض الــــواقــــع، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي نــــــرى فـــيـــه أنـــديـــة 
أخرى هي من تجني ثمار الجهد 

الكبير المبذول من قبل أكاديمية 
الشباب وفــريــق الكشافة بنادي 
البداية، قدم  ساوثهامبتون. في 
ســاوثــهــامــبــتــون مــســتــوى جــيــدا؛ 
لكن التجديد المستمر في صفوف 

الفريق كان له تداعيات سلبية.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــلاعــبــين 
بـــطـــريـــقـــة جـــنـــونـــيـــة خــــــلال فــتــرة 
الانتقالات الصيفية، ولم ينجح 
ســوى عــدد قليل مــن الأنــديــة في 

تدعيم صفوفه بشكل جيد، وبدأت 
حالة من الغضب تنتاب الجمهور 
بسبب ارتفاع قيمة تذاكر حضور 
المباريات واشتراكات التلفزيون. 
وأنفق نادي إيفرتون ١٤٠ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقدات 
الجديدة؛ لكنه حقق نتائج أسوأ 
مــن المــوســم المــاضــي الــــذي احتل 
فـــــــيـــــــه المـــــــركـــــــز 

الـــــســـــابـــــع. وســــرعــــان 
مــــا اخـــتـــفـــت حـــالـــة الإثــــــــارة الــتــي 
كانت تحيط بالفريق فــي بداية 
الموسم، انتظارا لما سيقدمه في 
ظل الصفقات الجديدة، وسادت 
حــالــة مـــن الــغــضــب بـــين جــمــهــور 

الــــنــــادي بــســبــب ســــوء الــنــتــائــج، 
وظهر هذا واضحا خلال المباراة 
الــتــي تـــعـــادل فــيــهــا الــفــريــق على 
مــلــعــب «غــــوديــــســــون بـــــــارك» فــي 
إطار مباريات الدوري الأوروبي 
أمام أبولون ليماسول القبرصي 
الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين، 
رغم الأهمية الكبيرة التي كانت 
المـــبـــاراة. وبعد  تحظى بها هــذه 
الـــفـــشـــل فــــي إعـــــــادة الـــفـــريـــق إلـــى 
المــــســــار الـــصـــحـــيـــح، أقـــيـــل المـــديـــر 
الفني الهولندي رونــالــد كومان 
من منصبه بعد خسارة إيفرتون 
على ملعبه أمام آرسنال بخمسة 

أهداف مقابل هدفين.
وواجــــــــه جـــمـــهـــور وســـتـــهـــام 
نفس الأمر قبل إقالة المدير الفني 
للفريق ســلافــن بيليتش، حيث 
كــانــت الأجــــواء مشحونة للغاية 
فـــــي المــــلــــعــــب الأولمــــــبــــــي بـــلـــنـــدن. 
وكـــــان جــمــهــور وســـتـــهـــام يشعر 
بــــالإحــــبــــاط بـــســـب عــــــدم وجـــــود 

عــلــى مؤشر واضح 
صـــــعـــــود 

الــنــادي لمستوى أفــضــل. وطالب 
الاســــكــــوتــــلــــنــــدي ديـــفـــيـــد مـــويـــز، 
المــــدرب الــجــديــد لــلــفــريــق، لاعبيه 
بـــالانـــخـــراط أكـــثـــر فـــي الــتــمــاريــن 
والــــــلــــــعــــــب، تــــحــــت طــــائــــلــــة عــــدم 
إشـــراكـــهـــم فـــي المـــبـــاريـــات، وذلـــك 
فــــي تـــصـــريـــحـــات خـــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي الأول الذي عقده بعد 
تعيينه. وقال مويز الذي عين في 
منصبه خلفا للكرواتي بيليتش: 
«انخرطوا أكثر وإلا لن تلعبوا. 
لــم تركضوا فلن تلعبوا. أنا  إذا 
على عجلة من أمــري وعليكم أن 

تكونوا كذلك».
وتأتي تصريحات مويز (٥٤ 
عـــامـــا)، المـــــدرب الــســابــق لــنــاديــي 
مانشستر يــونــايــتــد وإيــفــرتــون، 
كرد فعل على النتائج المتواضعة 
التي يحققها الفريق منذ بداية 
المــوســم، وجعلته صاحب المركز 
الــدوري  الثامن عشر فــي ترتيب 
المـــمـــتـــاز. وإضــــافــــة إلــــى الــنــتــائــج 
المــــــتــــــواضــــــعــــــة، يــــســــجــــل لاعــــبــــو 
الفريق أداء إحصائيا مخيبا، إذ 
يحتلون المــركــز الأخــيــر فــي عــدد 
الكيلومترات التي قطعوها على 
فــي  المـــــلـــــعـــــب،  أرض 
١١ مـــبـــاراة ضمن 
الـــــــــــــــــــــــــــدوري. 
وهـــــــــــــــــــــدد 
مـــويـــز 

الـــــــلاعـــــــبـــــــين بــــــــــــأن «الـــــحـــــصـــــص 
الــتــدريــبــيــة ســتــكــون قــاســيــة (...) 
ســـنـــقـــوم بـــعـــمـــل شــــــاق لــنــحــصــل 
عــلــى أفــضــل مـــا لــديــهــم. آمــــل في 
أن يــظــهــروا لمــدربــهــم الــجــديــد ما 
هـــم قـــــادرون عــلــى الــقــيــام بـــه. لن 
تــكــون هــنــاك خــدمــة مجانية، إذا 
أكــثــر، فلن يلعبوا».  لــم يركضوا 
ولـــــــــم يــــحــــقــــق وســـــتـــــهـــــام ســـــوى 
انتصارين مقابل ثلاثة تعادلات 
وســت هــزائــم، قبل تعيين مويز. 
وفي حال بقائه في مركزه الحالي 
المـــوســـم، فسيهبط  حــتــى نــهــايــة 
إلـــى الــدرجــة الإنــجــلــيــزيــة الأولـــى 
(الثانية عمليا) في الموسم المقبل.
المــدرب مويز النقطة  وكسب 
الأولى مع فريقه الجديد وستهام 
يونايتد، عندما قاده إلى التعادل 
أمـــام ضيفه ليستر سيتي بطل 
المــوســم قــبــل المــاضــي ١ - ١ على 
المــلــعــب الأولمــــبــــي فـــي لـــنـــدن، في 
افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة عــشــرة 
مـــن الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي. وهــي 
المباراة الثانية لمويز مع وستهام 
يونايتد بعدما استهل مشواره 
مــــعــــه بــــخــــســــارة أمـــــــــام مــضــيــفــه 
واتـــفـــورد صــفــر – ٢، فــي المرحلة 
الثانية عشرة، عندما أصبح رابع 
أكثر المدربين خوضا للمباريات 
الــدوري الممتاز (٥٠٠)  في تاريخ 
بعد مــواطــنــه الأســطــورة أليكس 
فــيــرغــوســون، والــفــرنــســي أرســين 

فينغر، وهاري ريدناب.
ولــكــن كــيــف يــحــدث ذلـــك في 
بـــطـــولـــة تـــتـــجـــاوز فـــيـــهـــا المـــبـــالـــغ 
أنــفــقــهــا مانشستر  الــتــي  المــالــيــة 
سيتي للتعاقد مع ظهراء للجنب، 
ميزانية فــرق بأكملها؟ صحيح 
يـــــزال في  الـــحـــالـــي لا  المـــوســـم  أن 
بدايته؛ لكن المــؤشــرات تــدل على 
المـــنـــافـــســـة أصـــبـــحـــت أصــعــب  أن 
كثيرا بالنسبة للفرق الصغيرة. 
وصــــحــــيــــح أن جـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة 
ثـــراء؛ لكن لا تــزال  أصبحت أكثر 
هـــنـــاك فـــجـــوة هــائــلــة بـــين الــفــرق 
الكبيرة والصغيرة في المسابقة.

فـــي الــحــقــيــقــة، يــمــكــن الــقــول 
بـــأن هــنــاك دوريــــا مــصــغــرا داخــل 
الــــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز 
مكونا من ست فــرق في المقدمة، 
الــذي تلعب فيه باقي  في الوقت 
الأنــديــة فــي واد مختلف تماما. 
ولخص الصحافي روب سميث 
ذلـــك بــطــريــقــة جــيــدة فــي التقرير 
التفصيلي الذي نشره بصحيفة 
«ذا غـــــارديـــــان» عــنــدمــا قــــال إنــه 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــفــريــق الـــذي 
ســيــتــذيــل هـــذا الـــــدوري المــصــغــر، 
فإنه «ربما سيكون أفضل فريق 
الــســادس في تاريخ  احتل المركز 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز». 
ومن المثير للقلق أن تلك الأندية 
الــكــبــرى تـــحـــاول الــحــصــول على 
حـــصـــة أكـــبـــر مــــن عــــائــــدات الــبــث 
الــتــلــفــزيــونــي بــالــخــارج، وهـــو ما 

سيؤثر كثيرا على المنافسة.
المــســاواة في  وسيكون لعدم 
الـــعـــائـــدات المـــالـــيـــة تــأثــيــر سلبي 
كبير على القدرة على المنافسة، 
وهو ما سيزيد اعتماد الفرق على 
الطرق البراغماتية، حيث سيفكر 
المــــقــــام الأول فــي  فــــي  فــــريــــق  كــــل 
الجانب المالي والتجاري وكيفية 
الــبــقــاء فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المــمــتــاز، مــن أجـــل الاســتــمــرار في 
الــعــائــدات المالية  الــحــصــول على 
الــهــائــلــة، ولـــن تــكــون هــنــاك رغبة 
كبيرة في المغامرة. وتعلم الأندية 
الآن تمام العلم أن محاولة القيام 
بــشــيء جــديــد لــن يــكــون لــه عائد 
كـــبـــيـــر، وبـــالـــتـــالـــي مــــن الأفـــضـــل 
الاســتــمــرار فــي الــوضــع الــحــالــي. 
وبــالــتــالــي، أصــبــحــت هــــذه بيئة 
مثالية للمديرين الفنيين الذين 
لديهم قدرات تنظيمية، مثل تلك 
التي يملكها توني بوليس رغم 
إقالته. كانت المؤشرات تؤكد أن 
نادي وست بروميتش ألبيون لن 
يهبط تحت قيادة بوليس؛ لكن 
جمهور النادي بدأ يشعر بالملل. 
الــوقــت نفسه، تعثر ستوك  وفــي 
الــقــويــة، كما  سيتي بعد بــدايــتــه 
يستعد ســوانــزي سيتي لمعركة 
أخــــرى مـــن أجـــل تــجــنــب الــهــبــوط 

لدوري الدرجة الأولى.
لا نعرف على وجه التحديد 
ما إذا كانت هــذه النقاط المقلقة 
تــهــم الأنــديــة الــســتــة الــكــبــرى أو 
القائمين على تنظيم المسابقة، 
خــصــوصــا مـــع إدخـــــال عــامــل 
إضافي يتمثل في الاقتراح 
بإقامة بطولة دوري السوبر 
لــكــن إذا اتضح  الأوروبـــــي. 
الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  أن 
المــمــتــاز لا يــركــز إلا على 
إرضـــــــــاء عــــــدد قـــلـــيـــل مــن 
الأنــديــة، فــإنــه لا ينبغي 
الـــشـــعـــور  يـــتـــجـــاهـــل  أن 
المــــــتــــــزايــــــد بـــالـــســـخـــط 
وعـــــــــدم الــــــرضــــــا بــين 
عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 

الأندية.

كومان بين جماهير إيفرتون الغاضبة («الشرق الأوسط»)

sportالـ غارديان الرياضي

دايك يواصل تقديم 
عروض مذهلة مع بيرنلي 

(«الشرق الأوسط»)

بيليتش... جمهور 
وستهام فضل بقاءه 

لكن الإدارة أقالته 
(«الشرق الأوسط»)

ماركو سيلفا يحقق بعض الاستقرار والنتائج الجيدة لواتفورد («الشرق الأوسط»)
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افتتاح الواجهتين البحريتين على امتداد ٧٣٠ ألف متر مربع

أمير مكة المكرمة يكشف عن وجه جدة الجديد

جدة: أسماء الغابري

كـــــشـــــف مــــســــتــــشــــار خـــــــادم 
الــــــحــــــرمــــــين الـــــشـــــريـــــفـــــين أمــــيــــر 
مـــنـــطـــقـــة مـــكـــة المــــكــــرمــــة الأمـــيـــر 
خـــالـــد الــفــيــصــل، أمـــــس، الــلــثــام 
عــــن الــــوجــــه الـــجـــديـــد لمــحــافــظــة 
جدة، بافتتاحه مشروع تطوير 
الــكــورنــيــش الــشــمــالــي فــي جــدة 
الــرابــعــة والخامسة  بواجهتيه 

(جيه دبليو).
وقــال الأمير خالد الفيصل 
عقب المناسبة: «نــبــارك للوطن 
هذا المشروع، كما أتقدم بالشكر 
لخادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 
عـــــهـــــده، عــــلــــى هـــــــذا المـــــشـــــروع، 
وغيره من المشاريع الكبرى التي 
ذ وتفتح في مدينة جدة، 

ّ
نف

ُ
ست

مثل مشروع القطار والواجهة 
البحرية والمطار الذي سيفتتح 
قــريــبــاً». وأضـــاف أن «مــثــل هذه 
المشاريع الكبرى عادة لا تتوفر 
ها 

ّ
في وقت ومكان واحــد، ولكن

تــــوفــــرت وتـــزامـــنـــت فــــي مــديــنــة 
جدة، وبهذه المناسبة أقول: ألف 
مبروك للإنسان السعودي في 
هذا الوطن الرائع وقائده المميز 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز وولــي 

عهده الطموح».
وختم الأمير خالد الفيصل 
اللقاء بالقول: «سؤالي لأهالي 
جدة: ماذا أنتم فاعلون في هذا 
المـــــشـــــروع؟ وهـــــل ســتــحــافــظــون 
بَــعــد  عـــلـــيـــه؟ أم ســنــســمــع غـــــداً 

تخريبه: من المسؤول؟».

ويــــقــــع مـــــشـــــروع الـــواجـــهـــة 
البحرية الجديدة (جيه دبليو) 
عــــلــــى امــــــتــــــداد ســــاحــــل الـــبـــحـــر 
الأحمر بمساحة إجمالية تقدر 
بـــــ٧٣٠ ألـــف مــتــر مــربــع، وبــطــول 
يــزيــد عــلــى أربــعــة كــيــلــومــتــرات، 
بــــ٨٠٠  رت  ـــــدِّ

ُ
ق بتكلفة إجــمــالــيــة 

مليون ريال.
وأوضـــــــح هـــانـــي أبـــــو راس 
أمـــــين مــحــافــظــة جــــــدة: «الــــيــــومَ 
 مــرحــلــة إنـــجـــاز جــديــدة 

ُ
نــعــيــش

في مسيرة وطننا الغالي نحو 
الــرقــي والازدهــــــار... وطــن قوي 
 أبناؤه السلاحَ...ليدافعوا 

ُ
يحمل

عن حدوده ليبقى دائماً شامخاً 
 

ُ
وقوياً وفي نفسِ الوقتِ يحمل

 البناء 
َ
أبناؤه الآخرون مسؤولية

والعمل لنرى مشاريع عملاقة 
كهذا المشروع الكبير».

وأشار إلى باكورة مشاريع 
تـــطـــويـــر الــــواجــــهــــات الــبــحــريــة 
الـــتـــي افتتحها  لمــحــافــظــة جــــدة 
أمــــيــــر المـــنـــطـــقـــة خــــــلال الأعـــــــوام 
السابقة التي بدأت بالكورنيش 
الــشــمــالــي فـــي مـــراحـــلـــه الأولــــى 
والـــثـــانـــيـــة والـــثـــالـــثـــة، وتـــوالـــت 
بعدها منظومة تطوير واجهات 
أخـــــــــــرى ومـــــنـــــهـــــا الــــكــــورنــــيــــش 

الأوســـــــــــط وشـــــــــــارع فـــلـــســـطـــين، 
ومتحف جدة المفتوح، وشاطئ 
الـــســـيـــف، وامــــتــــداد الــكــورنــيــش 
الجنوبي، بالإضافة إلى متنزه 
 العطاءُ 

ُ
ذهبان. واليومَ يتواصل

بـــافـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــتـــين الـــرابـــعـــة 
والخامسة من الواجهة البحرية 
فــي نسختيها الأكــبــر والأشمل 

والأوسع.
الــواجــهــة البحرية  وفتحت 
 (Jeddah Waterfront) الجديدة
أبـــوابـــهـــا لــلــســكــان والـــزائـــريـــن، 
وهـــي تــحــمــل شــعــارهــا الــجــديــد 
المــســتــوحــى مــن طــائــر الــنــورس 

الذي ينتشر على شواطئ جدة، 
ويشكل الشعار سرباً من طائر 
الـــــنـــــورس ويـــحـــمـــل دلالــــــة عــلــى 
امتداد واجهة جدة البحرية من 
الشمال إلى الجنوب بكل رشاقة 

كجناحي طائر النورس.
المــشــروع الجديد  ويُــضــاف 
لمــــنــــظــــومــــة مـــــشـــــاريـــــع تـــطـــويـــر 
الـــواجـــهـــة الــبــحــريــة فـــي مــديــنــة 
جدة التي تسعى أمانة محافظة 
جــدة للاستفادة من مقوماتها 
المتوافرة وتطويرها بما يحقق 
رفـــاهـــيـــة المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
والـــــــــــزوار، كـــمـــا يــشــكــل إضـــافـــة 
مــهــمــة ولمـــســـة جــمــالــيــة جــاذبــة 
لــشــواطــئ جــــدة، كـــون التطوير 
ــر مساحات كبيرة وعناصر 

ّ
وف

جمالية وبنية تحتية متكاملة.
ويبلغ طول مشروع الواجهة 
الــبــحــريــة الــجــديــدة نــحــو أربــعــة 
كيلومترات ونصف، وبمساحة 
إجــمــالــيــة تــقــدر بــــــ٧٣٠ ألـــف متر 
مـــــربـــــع، وبــــطــــاقــــة اســـتـــيـــعـــابـــيـــة 
تبلغ ١٢٠ ألف شخص في وقت 
واحد، تحتضنهم سبع ساحات 
رئـــيـــســـيـــة لـــلـــتـــنـــزه بــمــســطــحــات 
خـــضـــراء تــزيــد مــســاحــتــهــا على 
٢٧٥ ألـــف مــتــرٍ مــربــع بــالإضــافــة 
إلى المرافقِ المساندةِ الأخرى ومن 
أبرزهاِ: أربعة شواطئَ للسباحة 
تستوعبُ أكــثــر مــن عــشــرةِ آلاف 
شــــــخــــــص، مـــــــــــــزودة بــــمــــصــــدات 
لــــلأمــــواج ومــنــطــقــة لــلــريــاضــات 
الشاطئية بمساحة ١٤ ألف متر 
أبـــراج للمراقبة،  مربع وخمسة 
بــــالإضــــافــــة لــــجــــزيــــرة وشـــاطـــئ 
رمــلــي ورصـــيـــف لــلــصــيــد بــطــول 

١٢٥ متراً يحوي ١٥ مظلة وست 
جلسات عائلية، بالإضافة إلى 
مرفأينِ لمراكب التنزه البحري، 
هــــــذا إلــــــى جـــــانـــــبِ أطـــــــول جــســر 
مشاةِ معلق في المملكة وثماني 
 لألعاب تعليميةٍ متطورة 

َ
مناطق

 للألعاب 
ٌ
لــلأطــفــال منها منطقة

المــــائــــيــــة ومــــــســــــاران لــــلــــدراجــــات 
الهوائية.

ـــــخـــــدم مــنــطــقــة الـــواجـــهـــة 
ُ
وت

الــبــحــريــة الــجــديــدة بــثــلاثــة آلاف 
موقف للسيارات و١٢٠ دورة مياه 
تقليدية وذكية، ومبنى للإشراف 
والمراقبة ترتبط به ١٢٥ كاميرا 

مراقبة تتميز بدقة عالية تتوافق 
الــتــعــرف على الــوجــه،  مــع تقنية 
إلــى نظام صوتي لكامل  إضافة 
الــواجــهــة البحرية على  مساحة 
امتداد نحو ٩ كلم يتيح إمكانية 
تشغيله جزئياً بما يتوافق مع 
أنــــمــــاط الــــســــاحــــات، كــــل ســاحــة 
بنظام صوتي متوافق مع نمط 
تصميمها ووظيفتها، ويشتمل 
المـــــــشـــــــروع الـــــجـــــديـــــد لـــلـــواجـــهـــة 
البحرية على جدار بحري بطول 
لــخــدمــة  ٤٨٥٠ مـــتـــراً و٢٤ كــشــكــاً 
الــــــزوار، إضــافــة إلـــى ١٤ نــافــورة 
منها ٤ تفاعلية وراقـــصـــة، كما 

المــشــروع أيــضــاً مقاعد  يتضمن 
مـــــزودة بــمــصــادر للطاقة  ذكــيــة 
الـــــــزوار  لـــخـــدمـــة   USB ومـــنـــافـــذ
إلــى منظومة العناصر  لتضاف 
الـــتـــقـــنـــيـــة الــــتــــي ســـعـــت الأمــــانــــة 
لتوفيرها ضمن المشروع تماشياً 
مــع توجهاتها ومــبــادراتــهــا في 

تفعيل المدن الذكية.
المــــرحــــلــــة  أنّ هــــــــذه  يُــــــذكــــــر 
الــتــطــويــريــة تـــعـــدّ أكـــبـــر مــرحــلــة 
تــطــويــر لــواجــهــة جـــدة البحرية 
وتــــــوجــــــد خــــــدمــــــات وعــــنــــاصــــر 
ضاف لأول مرة على مستوى 

ُ
ت

الواجهات البحرية.

مشروع تطوير الكورنيش الشمالي في جدة بواجهتيه الرابعة والخامسة (جيه دبليو) 

المنظمة الدولية تسلط الضوء على التعديات على آثار اليمن وتاريخه

اليونيسكو تستضيف ندوة حول «دور المرأة السعودية في التنمية في إطار رؤية ٢٠٣٠»
باريس: ميشال أبو نجم

الـــســـعـــوديـــة فــي  المــــــــرأة  «دور 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
في إطار رؤية المملكة ٢٠٣٠» عنوان 
الــنــدوة الشيقة التي استضافتها 
مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو بـــدعـــوة من 
الــعــامــة أودري أزولاي  مــديــرتــهــا 
وســفــيــري المملكة السعودية لدى 
فـــرنـــســـا والـــيـــونـــيـــســـكـــو الـــدكـــتـــور 
خالد العنقري وإبراهيم البلوي. 
فالمداخلات وما تبعها من مناقشات 
تميزت بالعمق والصراحة. ولعل 
أولى ميزاتها أنها ساهمت في هدم 
عدد من الصور النمطية لدى الرأي 
المــرأة السعودية  العام الغربي عن 
 
ً
وأوضـــاعـــهـــا وتــطــلــعــاتــهــا، فــضــلا

عــن الــتــركــيــز عــلــى مــحــوريــتــهــا في 
«رؤية ٢٠٣٠» من أجل تمكينها من 
الـــدور والموقع  النهوض واحــتــلال 
اللذين يليقان بــهــا. وجـــاءت هذه 
ــــتــــي شــــهــــدت حــــضــــورا  الــــــنــــــدوة ال
نـــســـائـــيـــا بــــــــــــارزاً، خــــصــــوصــــاً مــن 
الـــســـعـــوديـــة لــتــعــقــب نــــــدوة أخــــرى 
اســتــضــافــتــهــا الــيــونــيــســكــو أيــضــاً 
وكــــانــــت تـــحـــت عــــنــــوان: «الـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى الــــتــــراث والآثــــــــار فــــي الــيــمــن 
والمــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة فــــي ظــل 
الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة» الــــتــــي تــحــقــقــت 
بالتعاون بين السفارة اليمنية في 
باريس ومركز الخليج للدراسات 
الذي يرأسه عبد العزيز بن صقر. 
ووفــــــــرت الـــــنـــــدوة فــــرصــــة لـــتـــنـــاول 
الأزمة اليمنية ليس فقط من زاوية 
الأضــــــــــرار الــــتــــي لـــحـــقـــت بـــالـــتـــراث 

اليمني الغني حضاريا وإنسانيا، 
بل في إعادة رسم الخطوط الكبرى 
للحرب في اليمن ولتدخل التحالف 
العربي وللدور المخرب الذي يلعبه 
الحوثيون بدعم من إيران. وجاءت 
مـــداخـــلـــة مــصــطــفــى الـــجـــيـــزي، من 
السفارة اليمنية في باريس لتقدم 
صـــــــورة فـــوتـــوغـــرافـــيـــة عــــن وضـــع 
المـــواقـــع الأثـــريـــة فـــي الــيــمــن وعــمــا 
لحقها من تدمير وتخريب ونهب، 
بــيــنــمــا تـــمـــيـــزت المـــــداخـــــلات الــتــي 
سبقتها بالتركيز على الجوانب 
السياسية والعسكرية للحرب في 

اليمن.
سيكون من الصعب نقل أمين 
لمضامين ندوتين مختلفتين غنيتين 
بالمعلومات والأرقــام والتحليلات 
في عجالة. فبعض ما فيها يعرفه 
الــــقــــارئ الـــعـــربـــي وبــعــضــه تــذكــيــر 
لــواقــع. لكن  تــاريــخــي أو توصيف 
وجــه الشبه في الحالتين لا يكمن 
فقط في أن منظمة التربية والعلوم 
والــــثــــقــــافــــة هـــــي مـــــن احــتــضــنــهــمــا 
ليومين متتاليين، بل إن الندوتين 
جاءتا لتصححا بعضا من الصور 
والأنـــــمـــــاط الـــذهـــنـــيـــة الـــعـــالـــقـــة فــي 
الــــرؤوس إمـــا بسبب الــجــهــل فيما 
خص وضع المــرأة السعودية وإما 
بــســبــب الــدعــايــة المــزيــفــة فــي حالة 
الـــحـــرب الــيــمــنــيــة. وحــســنــا فعلت 
ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــاريـــس 
وبــعــثــتــهــا لـــــدى الــيــونــيــســكــو فــي 
تــنــظــيــم نــــدوة الــثــلاثــاء حـــول دور 
المــــرأة الــتــي شــهــدت إقــبــالا واســعــا 
بفضل مــا احــتــوتــه مــن استشراف 

مستقبلي في إطار خطة النهوض 
الوطنية السعودية. وكان منطلق 
الــلــتــين ألقاهما  الــكــلــمــتــين  الـــنـــدوة 
إبراهيم البلوي وخالد العنقري ثم 
كلمة ممثلة مديرة عام اليونيسكو. 
وأعـــــقـــــب ذلـــــــك ثـــــــلاث جــــــــولات مــن 
المناقشات الشيقة كانت بطلاتها 
نساء سعوديات يتميزن بالكفاءة 
الأكــــاديــــمــــيــــة لأن غــالــبــيــتــهــن مــن 
حــمــلــة شـــهـــادة الـــدكـــتـــوراه، فضلا 

عـــن أنـــهـــن يــحــســن الـــكـــلام بــالــلــغــة 
الـــعـــربـــيـــة وأيـــــضـــــاً بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
وحتى بالفرنسية، الأمر الذي لاقى 
اســتــحــســانــا مـــن الـــحـــضـــور. ومــن 
اللواتي حضرن الأميرة هيفاء بنت 
محمد بن سعود والدكتورة أفنان 
الشعيبي والــســيــدتــان أمــل يحيى 
المعلمي وريــم محمد أســعــد. ومن 
الأسماء التي ساهمت في الندوة 
الدكتورة غادة العارفي والدكتورة 

مــنــيــرة إبـــراهـــيـــم جــمــجــوم وعــبــيــر 
جميل أبو سليمان ومها عبد الله 
المــنــيــف والـــدكـــتـــورة نـــور سليمان 
الــجــلــســات  الــنــمــيــر. وكـــانـــت إدارة 
لــلــدكــتــورة أفـــنـــان الــشــعــيــبــي الــتــي 
الـــنـــدوات  قـــــدرة لإدارة  بــيــنــت عـــن 

وتوفير الحجج المقنعة.
في كلمته الافتتاحية، اعتبر 
الـــــدكـــــتـــــور إبـــــراهـــــيـــــم الــــعــــلــــوي أن 
الاهـــتـــمـــام بــــالمــــرأة جــــاء فـــي «قــلــب 

مــــا يــرتــبــط  الـــــرؤيـــــة ٢٠٣٠» وهـــــو 
بـــاهـــتـــمـــام الـــخـــطـــة المــــشــــار إلــيــهــا 
بالشباب باعتبارهم العصب الحي 
و«ركيزة المجتمع والمستقبل». لكن 
إذا كـــان تــمــكــين المــــرأة هــدفــا نهما 
بذاته، لا أنه كذلك «جزء من عملية 
النهوض بالمجتمع والاقتصاد»، 
وهـــو مــا أشـــار إلــيــه سفير المملكة 
خـــالـــد الــعــنــقــري الـــــذي شــــدد على 
أن المــرأة «ركــن أساسي في عملية 

البناء والتنمية» وأن أحد الأهداف 
المــنــشــودة «رفـــع حــضــور العنصر 
الــنــســائــي فــي الاقــتــصــاد». وأشـــار 
الـــعـــنـــقـــري إلــــــى تـــوجـــيـــهـــات المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز وولي العهد 
الأمير محمد بن سلمان الخاصة 
التي تحث على «مزيد من التمكين 
وإزالـــــــة المـــعـــوقـــات مـــن درب المــــرأة 
الــســعــوديــة وفـــتـــح الـــبـــاب أمــامــهــا 

لمزيد من المشاركة».
أمــــــــــا مــــمــــثــــلــــة مــــــــديــــــــرة عـــــام 
الـــيـــونـــيـــســـكـــو، فـــقـــد شــــــددت عــلــى 
دور المــنــظــمــة الــدولــيــة فـــي الــدفــع 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق المــــــــســــــــاواة عــبــر 
العالم بين الجنسين في الحقوق 
والـــواجـــبـــات، فــضــلا عـــن مــحــاربــة 
العنف ضد النساء الذي اعتبرته 
أخطر انتهاك للحقوق الإنسانية. 
وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن 
المـــرأة العربية كانت الأكــثــر تأثرا 
بــالــنــزاعــات الــتــي يــعــرفــهــا الــعــالــم 
العربي. لكن بالنسبة للسعودية، 
فـــإنـــهـــا اعـــتـــبـــرت أن وضـــــع المـــــرأة 
سيشهد تــطــورا حقيقيا فــي ظل 
بــالــقــفــزة  «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، مــنــوهــة 
الـــتـــي عـــرفـــتـــهـــا المــــــــرأة فــــي مــجــال 
التعليم الجامعي، حيث إن النساء 
يــحــمــلــن شـــهـــادات جــامــعــيــة عليا 
الــرجــال. وتوقفت ممثلة  أكثر من 
المــديــرة العامة عند مجموعة من 
المــحــطــات الأســاســيــة فـــي مسيرة 
تــــطــــور المــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة وهــــو 
مــــا جــــــاءت عــلــيــه أيـــضـــاً مــداخــلــة 
آمـــال المعلمي وأيــضــاً ريــم محمد 
أسعد. وذكــر الكثير من المحطات 

الأســـاســـيـــة مــنــهــا قــــــرار مــشــاركــة 
المــــرأة فــي الـــحـــوار الــســيــاســي عــام 
٢٠٠٣ وإطـــلاق بــرنــامــج الابتعاث 
الـــخـــارجـــي عــــام ٢٠٠٥ مـــع تــوفــيــر 
فـــرص متكافئة للجنسين وقـــرار 
مــشــاركــتــهــا فــي مــجــلــس الــشــورى 
عام ٢٠١١ وخوضها الانتخابات 
الــبــلــديــة فــي عـــام ٢٠١٦ والــســمــاح 
لـــلـــمـــرأة بـــالمـــشـــاركـــة فــــي الألـــعـــاب 
الأولمـــبـــيـــة وأخــــيــــرا صــــــدور خــطــة 
النهوض ٢٠٣٠. وشكت المتحدثات 
ومــنــهــن ريـــم أســعــد مــن التبسيط 
ومــن «الــصــورة السلبية العامة» 
التي يعكسها الإعلام الغربي عن 
المــرأة السعودية، واعتبرت أن ما 
حـــصـــل فــــي الــيــونــيــســكــو خــطــوة 
إلــى  الــخــلــل. وخــلــصــت  لتصحيح 
ثــــــلاث نــــتــــائــــج: الأولـــــــــــى، تــحــســن 
«التدرج» الطبيعي  المــرأة بـ وضع 
ولـــيـــس عــبــر الــــنــــزاع أو الـــتـــنـــازع. 
والــثــانــيــة تــفــاعــل المــجــتــمــع مــع ما 
تطرحه القيادة. والثالثة، الوعي 
المجتمعي والتهيئة التي تولتها 
الــدولــة مــن أجــل تحضير الــكــوادر 
والــقــوانــين لمــواكــبــة التغيير. لكن 
ذلــك كله، كما تقول ريــم أسعد لا 
يعني أن الطريق كانت «معبدة» 
أمـــــام المــــــرأة، بـــل إنـــهـــا كـــانـــت «مــن 
أصــعــب الأمـــــور» وكــــان عــلــيــهــا أن 
«الــصــبــر والــقــوة» حتى  بـــ تتحلى 

وصلت إلى ما وصلت إليه.
ندوات مهمة ومفيدة ويحسن 
بـــالـــقـــائـــمـــين عــــلــــى تـــنـــظـــيـــمـــهـــا أن 
يـــعـــاودوا الـــدعـــوة إلــيــهــا لمــزيــد من 

الفائدة.

جانب من ندوة اليونيسكو حول دور المرأة السعودية

أمير منطقة مكة يتابع شرحا حول المشروع

الواجهة البحرية الجديدة فتحت أبوابها للزائرين (تصوير: سلمان مرزوقي)
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مشروع تطوير الكورنيش الشمالي في جدة بواجهتيه الرابعة و

مشروع تطوير الكورنيش الشمالي لمسة جمالية جاذبة لشواطئ جدة 
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انطلاق فعاليات «حكايا مسك» في أبوظبي 
بمشاركة مبدعين من الخليج العربي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

حيا الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والــــتــــعــــاون الـــــدولـــــي فــي 
الإمــارات الــدور الحضاري الذي يضطلع به 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي 
عهد السعودي، حيث يولي الشباب أهمية 
قصوى لإيمانه بدورهم المهم في النهوض 
بالمجتمعات ورسم مستقبل جميل للمنطقة 

والعالم.
وأشـــــار الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد إلــى 
أن الشراكة بين مؤسسة محمد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز «مــســك الــخــيــريــة» مــع مركز 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــعـــــربـــــي تـــجـــســـد مــــــــدى حــــرص 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات عــلــى دعــــم الــشــبــاب 

وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
وزار وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإماراتي فعالية «حكايا مسك» التي افتتحت 
أعمالها أمس، وتنظمها مؤسسة محمد بن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز «مــســك الــخــيــريــة» 
بالشراكة مع مركز الشباب العربي وتستمر 
حتى الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل 

في حديقة أم الإمارات بأبوظبي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن «حكايا 
مـــســـك» تــعــد إحـــــدى الــفــعــالــيــات الــســعــوديــة 
الـــرائـــدة عــلــى المــســتــوى الــعــربــي، مـــؤكـــداً أن 
تــنــظــيــم هــــذه الــفــعــالــيــة فـــي دولـــــة الإمــــــارات 
وتزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني 
الـ٤٦ يأتي انعكاساً للعلاقات الراسخة التي 

تربط بين الإمارات والسعودية.
الــــعــــربــــي فــي  وأضــــــــــاف أن «الـــــشـــــبـــــاب 
حـــاجـــة لمـــثـــل هـــــذه المــــــبــــــادرات الـــتـــي تــصــنــع 
الــــــقــــــدوات وتـــــقـــــوي الــــعــــلاقــــات بـــــين شـــبـــاب 
المـــنـــطـــقـــة وتــمــنــحــهــم مــنــصــة لــلــتــعــبــيــر عــن 
أفــكــارهــم ومــشــاركــة أحــلامــهــم وطموحاتهم 
مع الآخرين»، ودعا الشباب إلى الاستفادة 
من هــذه الفعالية المتميزة التي تعمل على 
الــشــابــة المبدعة  المــواهــب العربية  احــتــضــان 

فنياً ومنحها الفرصة الملائمة للتطور.
وتـــجـــول الــشــيــخ عــبــد الــلــه بـــن زايــــد آل 
نهيان فــي «حــكــايــا مــســك» الــتــي تتضمن ٨ 
فعاليات رئيسية تشمل «محترف الكتابة» 
و«ســــاحــــة الــــرســــم» و«مـــعـــمـــل الأنــيــمــيــشــن» 
و«اســـتـــديـــو الإنــــتــــاج» و«المــــؤلــــف الــصــغــيــر» 
و«حــــكــــايــــا ديــــجــــيــــتــــال» و«حــــكــــايــــا إعــــــلام» 
و«سوق حكايا» و«مصنع حكايا» و«حكايا 

المرابطين».
وتـــهـــدف فــعــالــيــة «حــكــايــا مـــســـك» إلــى 
تــنــمــيــة الــــحــــقــــول الإبــــداعــــيــــة فــــي الــخــلــيــج 
بدعة 

ُ
واحتضان المواهب الخليجية الشابة الم

فنياً، ومنحها الفرصة الملائمة للتطوّر.
ــرت شما المــزروعــي وزيـــرة الــدولــة  وعــبَّ
لشؤون الشباب في وقت سابق عن سعادتها 
بالتعاون مع مؤسسة «مسك الخيرية» في 
تنظيم «حكايا مسك» للمرة الأولــى خارج 
السعودية في أبوظبي، مشيرة إلى الرؤية 
المشتركة التي تجمع الإمــارات والسعودية 
فيما يُــعــنــى بــالــشــبــاب وتــطــويــر مــهــاراتــهــم 
وتعزيز تفاعلهم فــي المجتمع، وهــو أيضاً 
 مـــن مــركــز الــشــبــاب الــعــربــي 

ً
مـــا يــجــمــع كــــلا

ومؤسسة «مسك الخيرية»، ويميز تعاون 
الجهتين لتحقيق المنفعة على نطاق أوسع 

وأشمل.
ولــفــتــت «مـــســـك» إلــــى أنــــه فـــي مــســاحــة 
ــاب 

ّ
مُــحــتــرف الــكــتــابــة فـــضـــاءٌ حـــاضـــنٌ لــلــكُــت

المـــحـــتـــرفـــين والمــــوهــــوبــــين والـــبـــاحـــثـــين عــن 
تنمية مهاراتهم وإطــلاق طاقاتهم، يُقارب 
مــحــتــرف الــكــتــابــة مــن زوايــــا مــتــعــددة فنية 
ومُلهمة وحتى تقنية، ليُعطي زواره تجربة 
مُكتملة ويحتوي على ورشات تدريب على 
ــاب وأجــنــحــة الجهات 

ّ
الــكــتــابــة ومــنــبــر الــكُــت

المتخصصة في الكتابة وصناعة المحتوى 
اب.

ّ
وسوق الكُت

وأضــافــت أن الإلــهــام الــبــصــري يتكثف 

فــي فــضــاء ســاحــات الــرســم لــيُــغــذي مُخيّلة 
ــانــين المــحــتــرفــين، 

ّ
الــرّســامــين الــشــبــاب والــفــن

الــــذيــــن يــلــتــقــون فــــي هـــــذا الـــفـــضـــاء لــتــبــادل 
الــخــبــرات والأدوات والأفـــكـــار، حــيــث يتكلم 
شتركة وتضمّ ساحات 

ُ
الجميع لغة اللون الم

الرسم أربعة أقسام، وهي ورشات التدريب 
عــلــى الـــرســـم ومــنــصــة الـــرّســـامـــين وأجــنــحــة 
الـــجـــهـــات المــتــخــصــصــة فـــي الـــرســـم وســـوق 

الرسّامين.
وأشارت إلى أن معمل الأنيميشن يتيح 
الــفــرصــة لــتــبــادل الــخــبــرات حـــول تقنيّاتهم 
والحديث عن تصوراتهم حول هذه الصناعة 
وإلهام الشباب بتجاربهم. ويحتوي معمل 
الأنيميشن على أربــعــة أقــســام هــي ورشــات 
الـــتـــدريـــب عــلــى الــتــحــريــك وصـــنـــاعـــة أفـــلام 
الأنيميشن وأجنحة الجهات المتخصصة 
في صناعة الأنيميشن والتحريك ومنصة 
اني الأنيميشن. 

ّ
اني الأنيميشن وسوق فن

ّ
فن

اع الأفلام 
ّ
وفي استوديو الإنتاج يلتقي صُن

ــاع الأفــــلام المــحــتــرفــين ونقل 
ّ
المــبــتــدئــون صُــن

الــــخــــبــــرات بــــين الأجـــــيـــــال والاســــتــــمــــاع إلـــى 
الـــقـــصـــص المــلــهــمــة والاطــــــــلاع عـــلـــى أحــــدث 
التقنيات في التصوير والإضاءة وصناعة 
الفيلم. ويضم الاستديو أربعة أقسام وهي 
ورشــــــات الـــتـــدريـــب عــلــى عــمــلــيــات الإنـــتـــاج 
وأجنحة الجهات المتخصصة فــي الإنتاج 
ــنــتــجــين 

ُ
والإخـــــــراج والــتــصــويــر ومــنــصــة الم

نتجين.
ُ
والمخرجين والمصوّرين وسوق الم

وذكـــرت «مــســك» أن ركــن حكايا شباب 
يحتفل هذا العام بالرواة والقاصّين الشباب 
الذين يوظفون وسائل التواصل ومنصات 
النشر الإلكتروني لصالح استعادة تقاليد 
الـــروايـــة الــشــفــويــة الــتــي تنهل مــن المــخــزون 
الــتــراثــي لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة، ومـــن الــتــاريــخ 
ساعها.

ّ
العالمي والتجربة الإنسانية على ات

وفــــي حــكــايــا ديــجــيــتــال تـــشـــارك أكــبــر 
الــــشــــركــــات المــــــطــــــوّرة لــــوســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، الــــتــــي أصــــبــــحــــت الـــوســـيـــلـــة 
الأســــاســــيــــة لـــنـــشـــر الـــحـــكـــايـــا عـــالمـــيـــاً، عــبــر 
الــنــصّ والفيديو والــصــورة والصوت  نشر 
ــشــارك الجمهور 

ُ
مــثــل «تــويــتــر» وغــيــرهــا لــت

تجربتها في صناعة القصة على مستوى 
العالم. فيما يتخصص قسم المؤلف الصغير 
بــاحــتــواء زوار المــعــرض مــن ســنّ ٧ سنوات 
وحتى ١٤ سنة، وفي هذا القسم يمرّ الزوار 
الــصــغــار بــتــجــربــة كــامــلــة لــصــنــاعــة القصة 
الزائر   مراحلها، حتى يخرج 

ّ
المصوّرة بكل

الصغير فــي النهاية مــن القسم مصطحباً 
قصّته مطبوعة وجاهزة للنشر.

وتـــطـــرقـــت إلـــــى أن جــــنــــوداً ســعــوديــين 
وإماراتيين مشاركين في التحالف العربي 
فــي اليمن يعتلون المنصة فــي ركــن حكايا 

المرابطين لمشاركة حكاياهم.
وأكــــدت أن أكــبــر المــؤســســات الإعــلامــيــة 
تشارك في «حكايا مسك» للمرة الأولى هذا 
الــعــام، مثل قناة «العربية» لتقدّم خبرتها 
إلــــى الــجــمــهــور بــوصــفــهــا صــانــعــة للقصة 
سهم 

ُ
الإخبارية التي تؤثر في الرأي العام وت

الــحــدث. وفــي مصنع الحكايا  فــي صناعة 
المــحــتــرفــين فــي الكتابة  يــقــدم مجموعة مــن 
والــتــصــويــر والأداء والإخــــــــراج والإنــــتــــاج، 
عرضاً حياً أمــام الجمهور لعملية صناعة 

الحكاية من الفكرة وحتى لوحة النهاية.
يـــذكـــر أن «حـــكـــايـــا مـــســـك» هـــي إحـــدى 
مبادرات مؤسسة الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز (مسك الخيرية) وهي فعالية 
سعودية على مستوى الخليج فــي رعاية 
فنون صناعة القصة والسرد كتابة ورسماً 
وتحريكاً وإخراجاً، وتمثل تجمّعاً للمبدعين 
الخليجيين والعرب والأجانب في مجالات 
متنوعة، لتبادل الخبرات ومشاركة العملية 
الإبداعية، من خلال ورشات العمل ومنصات 
ــــنــــتــــجــــات والــــخــــدمــــات 

ُ
ـــــهـــــام وعـــــــرض الم الإل

الإبداعية.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يسود طقس جاف بوجه عام عبر المملكة 
العربية السعودية واليمن وعمان، مع سطوع 
جـــزئـــي لأشـــعـــة الـــشـــمـــس عـــلـــى الأقـــــــل. وربـــمـــا 
تتساقط أمطار متفرقة أو تهب عواصف رعدية 

عبر جنوب غربي السعودية وغرب اليمن.

يــعــود الــطــقــس جــافــاً عــلــى ســوريــا ولــبــنــان 
وفلسطين، مــع عـــودة مرتفع جـــوي. وتتساقط 
أمطار منعزلة على أقصى جنوب العراق، بينما 
يسود طقس جاف وتسطع أشعة الشمس عبر 

باقي أرجاء العراق والأردن.

نــتــيــجــة تــمــركــز مــرتــفــع جــوي 
على امتداد الساحل الشرقي، يسود 
طقس جاف وتسطع أشعة الشمس 
بالمنطقة. ويــؤدي منخفض جوي 
ضــعــيــف فـــي المـــقـــابـــل إلــــى تــســاقــط 
أمــطــار خفيفة على الأجـــزاء العليا 
من البحيرات العظمى حتى وسط 
ساحل الخليج. في المقابل، يسود 
طقس جاف وتسطع أشعة الشمس 
على منطقة السهول والغرب، بينما 
تتساقط أمطار غرب واشنطن في 

وقت متأخر.

يتمركز منخفض جــوي فوق 
شـــــرق أوروبــــــــا ويـــــــؤدي لــتــســاقــط 
الـــثـــلـــوج فــــوق أجــــــزاء مـــن الــنــمــســا 
والــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا وبــولــنــدا، 
بينما تتساقط أمــطــار عبر باقي 
القارة. ومن المحتمل  أرجــاء شرق 
تساقط أمــطــار غــزيــرة عبر أجــزاء 
مــن ألــبــانــيــا، مــع اخــتــلاط الأمــطــار 

بالثلوج عبر غرب أوروبا.

تــحــمــل جــبــهــة قــويــة مـــن الـــهـــواء الــبــارد 
الأمطار وربما عواصف رعدية عبر الأجزاء 
الشمالية من المغرب والجزائر وتونس. في 
المقابل، يؤدي مرتفع جوي لأن يسود طقس 
جــاف باقي الأرجـــاء مع سطوع جزئي على 

الأقل لأشعة الشمس.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج
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ضمن المؤتمر الوطني السادس للجودة

السعودية تطلق تطبيقاً يتيح للمواطنين تقييم أداء الجهات العامة
الرياض: عبد الهادي حبتور

أعــلــنــت الــســعــوديــة إطـــلاق تطبيق 
عـــــبـــــر الأجــــــــهــــــــزة الــــــذكــــــيــــــة مـــخـــصـــص 
لــــلــــمــــواطــــنــــين والمـــــقـــــيـــــمـــــين يـــســـتـــخـــدم 
الــعــامــة  الــجــهــات  لتقييم أداء مختلف 
وشبه الحكومية، وإيــصــال شكاويهم 
ومقترحاته للمسؤولين بشكل مباشر 
مع متابعة الرسائل التي تصل مختلف 
الجهات، فيما سيكون دور المركز العمل 

على نتائج تقييم أداء تلك الجهات.
وكـــشـــف المـــهـــنـــدس حـــســـام المـــدنـــي 
المـــديـــر الـــعـــام المــكــلــف لــلــمــركــز الــوطــنــي 
لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء»، عن 
إطــــلاق تــطــبــيــق مــخــصــص للمواطنين 
والمقيمين يستخدم عبر الأجهزة الذكية 
لقياس مــؤشــرات الأداء، ليتمكنوا من 
خلاله من تقييم أداء مختلف الجهات 
الـــعـــامـــة وشـــبـــه الـــحـــكـــومـــيـــة، وإيـــصـــال 

شــكــاويــهــم ومــقــتــرحــاتــه لــلــمــســؤولــين 
بشكل مباشر مع متابعة الرسائل التي 
تصل مختلف الجهات، فيما سيكون 
دور المركز العمل على نتائج تقييم أداء 

تلك الجهات.
وقــــــــال المـــــدنـــــي خــــــلال ورقــــــــة عــمــل 
بعنوان «لماذا نقيس الأداء» على هامش 
المؤتمر الوطني السادس للجودة الذي 
تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات 
والمــقــايــيــس ويختتم أعــمــالــه الــيــوم في 
الــدكــتــور سعد القصبي  جلسة أدارهـــا 
محافظ الهيئة السعودية للمواصفات 
والمقاييس والــجــودة بــأن مركز «أداء» 
يعمل على تصميم منصة إلكترونية 
المــمــلــكــة  الــــدولــــي لمــتــابــعــة أداء  لـــــــلأداء 
الــســعــوديــة مــقــارنــة بأكثر من  العربية 
مائتي دولة أخرى على مستوى العالم، 
حيث تعطي المنصة نظرة شاملة عن 
أداء المــمــلــكــة فـــي أكــثــر مـــن ٢٥٠ مــؤشــر 

قـــيـــاس عـــالمـــيـــاً عـــبـــر ١٢ مـــحـــور قــيــاس 
كما تمثل المنصة مرجعا للتصنيفات 
الـــدولـــيـــة حــيــث إنـــهـــا تــمــكــن مـــن إجــــراء 
بـــأداء دول مختلفة  مــقــارنــة خصوصاً 
في عدة مجالات متعددة ومراقبة ذلك 

الأداء بشكل دوري.
المــنــظــمــات  وأضــــــاف: «قـــيـــاس أداء 
إلــى معرفة مستوى الإنتاجية  يــهــدف 
للمنظمة ومواطن القصور والتحسين 
المطلوبة وتحقيق الاستدامة الشاملة 
لــلــمــنــظــمــة بــشــكــل إيـــجـــابـــي ومــســاعــدة 
صاحب القرار باتخاذ القرارات الصائبة 

المبينة على تقارير الأداء».
إلـــى ذلـــك، قـــال الــدكــتــور وان ســون 
شــــــين الـــــرئـــــيـــــس الـــــســـــابـــــق لــلــجــمــعــيــة 
الـــكـــوريـــة لــلــجــودة إن نـــجـــاح الــتــجــربــة 
الــكــوريــة فــي مــجــال الـــجـــودة جـــاء بعد 
نــقــل تــجــربــة الـــجـــودة الأمــيــركــيــة للغة 
الكورية ليستفيد منها آلاف الجهات 

والشركات والهيئات، وهو الأمر الذي 
جعل ميزانية شركة سامسونغ تساوي 
ميزانية ١٤ دولة عربية مجتمعة، على 

حد قوله.
وأوضـــــح شـــين خــــلال ورشـــــة عمل 
بعنوان «أفضل الممارسات الكورية في 
الـــجـــودة»، أن كــوريــا استفادت  تحسن 
من تجربة الجودة الأميركية المتطورة 
الـــكـــوريـــة ليستفيد  بــالــلــغــة  ونــقــلــتــهــا 
منها أكبر عدد من الجهات والشركات 
والــهــيــئــات الــكــوريــة، لافــتــاً إلـــى تقسيم 
فـــروع الــجــودة إلــى ستة ألـــوان بحسب 
الــقــطــاعــات ســهــل اســـتـــفـــادة الــشــركــات 
والهيئات منها لتحقق الإنجازات بدعم 
تــشــريــعــي وتــنــظــيــمــي مــن الـــدولـــة التي 
وضعت مؤشر الجودة الذي كان له دور 
كبير في دفع الشركات باتجاه الاستفادة 
مــن كــل الإمــكــانــات لتحقيق مستويات 
متقدمة في الجودة الصناعية، وتابع: 

«كانت الشركات الكورية تصرف مبالغ 
كبيرة جدا على الجودة وتتسابق في 
الحصول على مستويات متقدمة، وهو 
مــا نــقــل كــوريــا مــن مــســتــوى مــتــدن في 
الجودة إلى مستوى مرموق جعل من 
كوريا الجنوبية سادس دولة مصدرة 
لــلــمــنــتــجــات الـــصـــنـــاعـــيـــة، وأصـــبـــحـــت 
مـــيـــزانـــيـــة شـــركـــة ســـامـــســـونـــغ تـــســـاوي 

ميزانية ١٤ دولة عربية مجتمعة».
كما استعرض الدكتور مصطفى 
عالم خلال ورشــة عمل بعنوان التميز 
المـــؤســـســـي و«رؤيــــــــة ٢٠٣٠» عــــــدداً مــن 
المـــــــحـــــــاور مــــنــــهــــا الــــتــــمــــيــــز المــــؤســــســــي 
كمطلب استراتيجي للتنمية الوطنية، 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»  بـــــ الــعــضــويــة  وعـــلاقـــتـــه 
بالإضافة إلى خريطة الطريق لتطبيق 
التميز المؤسسي في المنظمات العامة 
والـــخـــاصـــة بــمــا يــحــقــق رؤيـــــة المــنــظــمــة 

وتوافقها مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

فنانون ومسؤولون مصريون حرصوا على حضور جنازة الفنانة الراحلة شادية

تشييع «صوت مصر» إلى مثواها الأخير من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة
القاهرة: عبد الفتاح فرج

شيعت مصر أمس الأربعاء، الفنانة 
شادية، في جنازة شعبية كبيرة، انطلقت 
مــن مــســجــد الــســيــدة نفيسة بــالــقــاهــرة، 
عقب صلاة الظهر، بحضور وزير الثقافة 
الكاتب الصحافي حلمي النمنم، وعدد 
كبير من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، 
ومحبي الفنانة الراحلة، قبل أن يواري 
جثمانها الثرى بمقابر العائلة بمنطقة 

البساتين بالقاهرة.
وكـــانـــت الــفــنــانــة المــصــريــة الــكــبــيــرة 
«معبودة  شادية، المعروفة جماهيريا بـ
الـــجـــمـــاهـــيـــر»، نـــســـبـــة إلــــــى أحــــــد أشــهــر 
أفلامها في السينما المصرية، قد توفيت 
أول مــن أمـــس الــثــلاثــاء، عــن عــمــر ناهز 
٨٦ عاما، بعد صــراع طويل مع المــرض. 
وتـــقـــدم المــشــيــعــون الــفــنــان أشـــــرف زكــي 
نقيب الممثلين، والفنان سمير صبري، 
والفنانة إلــهــام شــاهــين، ومــاجــدة زكــي، 
ورجـــــاء الــــجــــداوي، والإعـــلامـــيـــة بــوســي 
شــلــبــي، ودلال عــبــد الــعــزيــز، وشــيــريــن، 
والإعلامي عمرو الليثي، والفنانة يسرا، 

وسط وجود أمني مشدد.
الــحــكــومــة المــصــريــة الفنانة  ونــعــت 
شادية، التي وصفتها بأنها كانت صوت 
مـــصـــر، وصـــــوت الــعــالــم الـــعـــربـــي، وقـــال 
وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، إن 
لــم تكن فنانة عادية،  «الفنانة شــاديــة، 
بل كانت صوتاً لمصر وللعالم العربي، 
ودافعت عن قضاياه بصوتها، وقدمت 
تـــزال حــيــة بيننا، بكلماتها  أغــنــيــات لا 
ولحنها، منها أغنية (يا أم الصابرين)، 
و(يـــــــا حــبــيــبــتــي يــــا مــــصــــر)، و(عـــبـــرنـــا 
الـــهـــزيـــمـــة)، وأغــنــيــة (انـــتـــفـــاضـــة)، الــتــي 
قدمتها للشعب العراقي وأغنية (فــوق 

أرض النيل) لشعب السودان الشقيق».
وأضــــــاف الــنــمــنــم قـــائـــلا: «الــفــنــانــة 
شــاديــة ســتــظــل بــاقــيــة بيننا بأعمالها 
الفنية المبدعة، التي استحقت بها ألقاباً 
كثيرة، لم تحظ بها فنانة أخرى، فكانت 
(مـــعـــبـــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر) ومــحــبــوبــتــهــم، 
والدليل على ذلك أنه رغم ابتعادها عن 
الأضــواء طوال العقود الثلاثة الماضية، 
فــإنــهــا احــتــفــظــت بــمــكــانــتــهــا فـــي قــلــوب 

محبيها حتى وفاتها».
ومـــــن جـــانـــبـــهـــا، نـــعـــت المـــؤســـســـات 

الفنية بمصر، الفنانة شادية أيضا، حيث 
أصــدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة 
الــدكــتــور أشــــرف زكــــى، بــيــانــا صحافيا 
فــيــه: «يــنــعــى مــجــلــس إدارة نقابة  جـــاء 
المهن التمثيلية، الممثل لجموع الفنانين 
المصريين بمزيد الحزن والأسى، فقيدة 
الــفــن الــعــربــي الــفــنــانــة الــكــبــيــرة شــاديــة، 
إحدى الشموع المضيئة في تاريخ الفن 
المصري والعربي، القامة الفنية الكبيرة 
في مصر والــوطــن العربي، حيث كانت 
فنانة من طراز خاص، وصاحبة مدرسة 
أبــرز فنانات  فــي الأداء التمثيلي، ومــن 
أبــرز الفنانات في  الزمن الجميل، ومــن 

تاريخ السينما المصرية والعربية».
وتــــــأخــــــرت صـــــــلاة الـــــجـــــنـــــازة عــلــى 
الــراحــلــة، نتيجة تــدافــع المــواطــنــين قبل 
الصلاة، داخل المسجد وخارجه. وشهد 
محيط مسجد السيدة نفيسة الشهير، 
حضورا جماهيريا مكثفا للمشاركة في 
تــوديــع شــاديــة لمثواها الأخــيــر. ووصــل 
جثمانها إلى المسجد ملفوفا بعلم مصر، 
وسط تشديد أمني من قبل قوات الشرطة 

التي حضرت لتأمين الجنازة، فيما هتف 
محبو شادية مرددين: «لا إله إلا الله... 

الحاجة فاطمة حبيبة الله».
ومــــن المـــقـــرر إقـــامـــة عـــــزاء الــفــنــانــة 
الــقــادم بمسجد  الكبيرة، يــوم الجمعة 
المــشــيــر طــنــطــاوي بــالــتــجــمــع الــخــامــس 
(شــــرق الـــقـــاهـــرة). وتــعــرض عـــدد كبير 
الفنانات المصريات إلى مضايقات  من 
شديدة من المواطنين، وبعض مراسلي 
القنوات الفضائية، خلال الجنازة، الذين 
كانوا يلحّون عليهم في الحصول على 
تــصــريــحــات إعــلامــيــة، عــقــب خــروجــهــم 

مباشرة من مسجد السيدة نفيسة.
ونـــعـــى الـــســـفـــيـــر أحـــمـــد أبـــــو زيــــد، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الــخــارجــيــة 
المـــــصـــــريـــــة، الــــفــــنــــانــــة شــــــاديــــــة، وكـــتـــب 
تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي 
«تــــويــــتــــر»: «رحــــيــــل الـــفـــنـــانـــة الـــقـــديـــرة 
والمـــبـــدعـــة شــــاديــــة بـــعـــد مـــســـيـــرة فــنــيــة 
خــــالــــدة، رحــــل صــــوت مــصــر الــــعــــذب... 
(يا حبيبتي  رحلت من ألهبت مشاعرنا بـ
يا مصر)، عزاؤنا فيما تركته من رصيد 

ثـــري، سيظل يجمع محبيها من  فني 
المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج عــلــى تــــذوق الفن 

الجميل وحب الوطن الأصيل».
من جهتها، نعت الفنانة المصرية 
الراحلة قائلة إن «مصر  الفنانة  يسرا، 
بــحــاجــة لمــائــة عـــام، حــتــى تــتــكــرر فنانة 
أخــــرى مــثــل الــراحــلــة شـــاديـــة»، ولفتت 
إلى «أنها لم تكن فقط سيدة لا تعوض 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــفــــنــــي، ولــــكــــن عــلــى 
المستوى الإنساني كانت سيدة مريحة، 
و(دمها خفيف)، وسيدة عظيمة، وقفت 
بجانبي وبجانب إلهام شاهين، ولو لم 
نعرف قيمتها نكون مخطئين في حق 

أنفسنا».
وأضــــافــــت يــــســــرا، خـــــلال مــداخــلــة 
هاتفية بإحدى القنوات الفضائية أنه 
«لــم يمر لحظة تحتاج إليها فيها إلا 

وجدتها بجانبها».
من جانبه، حرص محمود عباس 
الــرئــيــس الفلسطيني على  أبـــو مــــازن، 
إرســــال بــاقــة ورد لمــدفــن الــراحــلــة، كما 
حرصت المطربة ياسمين الخيام على 

الــــدخــــول، لــلــمــدفــن الـــخـــاص بــالــفــنــانــة 
شادية، ولم تتمالك كل من إلهام شاهين، 
وبشرى، وماجدة زكي، دموعهن لحظة 

دفن جثمان شادية.
وكـــان أحـــدث تكريم حصلت عليه 
الفنانة شادية في حياتها، هو إطلاق 
الــــ٣٩ مــن مهرجان  الـــدورة  اسمها على 
الــدولــي، المنعقدة  القاهرة السينمائي 

حاليا بالقاهرة.
يشار إلى أن الفنانة الراحلة شادية 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ١٩٣١.  فـــي ٨  ولـــــدت 
«دلــوعــة  ولــقــبــهــا الــنــقــاد والــجــمــهــور بـــ
السينما»، واسمها الحقيقي هو فاطمة 
أحــمــد شــاكــر، وقــدمــت خــلال مسيرتها 
الفنية التي امتدت لـ٤٠ عاماً، نحو ١١٧ 
فيلماً و١٠ مسلسلات إذاعية ومسرحية 
واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما 
 فــي الأفـــلام 

ً
المــصــريــة وأكــثــرهــن تمثيلا

الـــعـــربـــيـــة، وتـــحـــتـــل مـــكـــانـــة كـــبـــيـــرة فــي 
قــلــوب الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة. وفــــي عــام 
١٩٨٤ اعتزلت شادية التمثيل والغناء، 

وفضلت الابتعاد عن الأضواء.

فنانون مصريون يشيعون شادية إلى مثواها الأخير
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> الــدكــتــور عـــواد بــن صــالــح الــعــواد، وزيــر 
الــثــقــافــة والإعــــــلام الـــســـعـــودي، زار مــقــر ســفــارة 
المملكة لدى مصر، ضمن زيارته الحالية للقاهرة 
لرئاسة اجتماع الدورة العادية الثامنة للمكتب 
التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب. وكان في 
استقباله لدى وصوله مقر السفارة، سفير خادم 

الحرمين الشريفين، مندوب المملكة 
الــــدائــــم لـــــدى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة، 
أحــــمــــد بـــــن عــــبــــد الــــعــــزيــــز قــــطــــان. 
وعـــبـــر الــــوزيــــر فـــي خـــتـــام الـــزيـــارة 
عن إعجابه وسعادته بما شاهده 
داخــل الــســفــارة لتقوم بـــأداء المهام 
والخدمات المنوطة بها على الوجه 

المطلوب.
> المهندس عاطف الطراونة، 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الأردنــــــي، 
الـــــتـــــقـــــى مـــــطـــــر ســـــيـــــف ســـلـــيـــمـــان 
الـــشـــامـــســـي، ســفــيــر الإمـــــــــارات فــي 
عـــــمّـــــان. واســــتــــعــــرض الــــطــــراونــــة، 
خــــلال الــلــقــاء الــــذي جــــرى بمكتبه 
فــي مــجــلــس الأمــــة، روابــــط الأخـــوة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة المـــتـــيـــنـــة ومـــســـتـــوى 
الــعــلاقــات الــتــي تــجــمــع الــدولــتــين، 
موضحاً أهمية الارتقاء بالعلاقات 
الثنائية لآفــاق أرحــب من التعاون 
فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات خــصــوصــا 

المجال البرلماني والتشريعي.
> أحمد حاتم المنهالي، سفير 
الإمـــــــارات لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
المــــكــــســــيــــكــــيــــة، بـــــحـــــث مـــــــع خـــــــوان 
كاريراس لوبيس، حاكم ولاية سان 
لويس بوتوسي المكسيكية، سبل 
تعزيز التعاون بين دولة الإمــارات 
والمــــكــــســــيــــك فــــــي شــــتــــى المـــــجـــــالات 
والاستفادة من الإمكانات الكبيرة 
المتاحة في الولاية باعتبارها من 

أهم الولايات المكسيكية. يأتي اللقاء انسجاماً مع 
تطلعات دولة الإمارات ومبادئها القائمة على مد 
جسور التعاون مع الدول والحكومات الصديقة 

في شتى المجالات.
> ســيــبــيــل دو كــارتــيــيــه، ســفــيــرة بلجيكا 
فــي الــقــاهــرة، شــاركــت فــي مــؤتــمــر «قــصــة مصر 
الــذي نظمته جمعية مصر الجديدة  الجديدة» 
برئاسة الدكتور فــاروق الجوهري، وبالتعاون 

القاهرة وذلــك بمقر  مع السفارة البلجيكية في 
مركز الطفل للحضارة والإبداع (متحف الطفل). 
وأكدت السفيرة تأييد بلادها لمصر في حربها 
ضد الإرهاب الآثم، الذي يستهدف الآمنين ليس 
في مصر وحدها بل في كل بلاد العالم، معربة 
عــن أســفــهــا واســتــيــاء بــلادهــا لــحــادث الــروضــة 

الإرهابي.
> الشيخ صالح بن عبد 
العزيز بــن محمد آل الشيخ، 
وزيــــــــر الـــــشـــــؤون الإســـلامـــيـــة 
والــــــــــدعــــــــــوة والإرشـــــــــــــــــــاد فـــي 
الــــســــعــــوديــــة، افـــتـــتـــح المــبــنــى 
الــجــديــد لــلــمــلــحــقــيــة الــديــنــيــة 
الــتــابــعــة لــســفــارة الــســعــوديــة 
فـــــــي مــــــالــــــيــــــزيــــــا. وكــــــــــــان فـــي 
اســـتـــقـــبـــالـــه المـــلـــحـــق الـــديـــنـــي 
بسفارة المملكة، عبد الرحمن 
بن محمد الهرفي، وعــدد من 
مــنــســوبــي المــلــحــقــيــة. وأعـــرب 
الهرفي عن شكره للوزير على 
الــذي تجده  الدعم والاهتمام 

الملحقية الدينية.
ثـــــانـــــي  بـــــــــن  نــــــــاصــــــــر   <
الهاملي، وزير الموارد البشرية 
والتوطين في الإمارات، حضر 
حــفــل الاســتــقــبــال الـــذي أقــامــه 
كــــانــــجــــي فــــوجــــيــــكــــي، ســفــيــر 
الـــيـــابـــان لـــــدى الــــدولــــة وذلــــك 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــيـــــوم الـــوطـــنـــي 
لــــــــبــــــــلاده. وأشـــــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــقــويــة 
الــــتــــي تــــربــــط الــــدولــــتــــين عــبــر 
عــن ارتــيــاحــه لمــا وصــلــت إليه 
العلاقات من تطور ونماء في 
كثير من المجالات تحقيقاً لكل 
ما فيه خير البلدين ومصلحة 

الشعبين الصديقين.
لــويــس كـــون، سفير جمهورية  أنــطــونــي   <
جــنــوب الــســودان فــي الــقــاهــرة، استقبله رئيس 
جامعة السويس، الدكتور السيد عبد العظيم 
الشرقاوي. وأشاد السفير بدعم الجامعة لطلاب 
جنوب السودان الدارسين بالجامعة وما يلقونه 
من رعاية واهتمام دراسي واجتماعي. من جهته، 
أكد الشرقاوي أن الجامعة منارة للعلم والثقافة 

وأن جميع الطلاب يلقون الرعاية نفسها سواء 
كانوا مصريين أو غير مصريين.

> الدكتور رائد بن خالد قرملي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، سلم 
نسخة من أوراق اعتماده إلى المبعوث الخاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي إلـــى الـــشـــرق الأوســـــط ودول 
أفــريــقــيــا، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، 
ميخائيل بوغدانوف. وأكد السفير 
الــســعــوديــة  الـــعـــلاقـــات  قـــرمـــلـــي أن 
الـــــروســـــيـــــة فــــــي أقـــــــــوى مـــراحـــلـــهـــا 
وتشهد نقلة نوعية خصوصا بعد 
الزيارة التاريخية الناجحة لخادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، إلى موسكو، 
مشيراً إلى أن البلدين عازمان على 
تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية 

في مختلف المجالات.
> الــدكــتــور حسن عبد الــقــادر 
هــــــــــلال، وزيــــــــــر الــــبــــيــــئــــة والمــــــــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة والــتــنــمــيــة الــعــمــرانــيــة 
الــســودانــي، بــحــث خـــلال لــقــائــه مع 
وفـــد بــرلمــانــي تــشــيــكــي بــالــخــرطــوم 
مــــجــــالات الــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
خصوصا في مجال البيئة. وأشاد 
الوزير بالدور الذي تقوم به التشيك 
فــــي قــــــارة أفـــريـــقـــيـــا خـــصـــوصـــا فــي 
مجال حماية البيئة، مؤكداً أهمية 
الاســـتـــفـــادة مـــن الـــــدول والمــنــظــمــات 
الدولية والإقليمية في بناء القدرات 
ونقل وتوطين التكنولوجيا، داعياً 
للاستفادة من التعاون مع التشيك 

في مشروعات البنى التحتية.
> حسين الأعرج، وزير الحكم 
المــحــلــي فـــي فــلــســطــين، كـــرم منسق 
الأمـــم المتحدة للشؤون الإنسانية 
في فلسطين، روبــرت بايبر، وذلك 
لمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء مــهــامــه فـــي فــلــســطــين. وثــمــن 
الـــوزارة  الأعـــرج، لــدى استقباله ضيفه فــي مقر 
بمدينة البيرة، الدور الكبير الذي قام به بايبر 
كمنسق لــشــؤون الأمـــم المــتــحــدة الإنــســانــيــة في 
فــلــســطــين، ومــواقــفــه الــثــابــتــة والــداعــمــة للشعب 
لــه النجاح والتوفيق في  الفلسطيني، متمنياً 
حياته المهنية والأســريــة، وأنــه مرحب به دائماً 

في فلسطين.
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عــشــق الأوطــــان لا حـــدود لـــه. يــولــد مــع الإنــســان 
وينمو مــعــه. ولــقــد ســافــرت إلــى معظم بــلاد العالم، 
وعرفت كثيراً من البشر يعملون في وظائف مختلفة، 
وكــل منهم يخدم بلده من خــلال عمله، ويحب بلده 
الــيــوم عــن السفير أحمد  بطريقته الخاصة. وأكــتــب 
قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين عميد السلك 
الــذي جعلني  الدبلوماسي العربي. أمــا عن السبب 
الــيــوم أكــتــب عــنــه، فــهــو حــاجــتــنــا المــاســة إلـــى تقديم 
النماذج المشرفة في عالمنا العربي إلى شبابنا، وإلى 
أجيال المستقبل، فما أحوجنا إلى وجود القدوة في 

كل مكان وفى كل وظيفة.
السفير قطان رجــل يعشق ما يقوم به من عمل 
لخدمة بلده الأول السعودية والثاني مصر، يعتبر 
نفسه دائــمــاً فــي مهمة وطنية. ومعرفتي بالسفير 
قطان تعود إلى سنوات عمله الأولــى بمصر. وكان 
أول ما استلفت نظري هو حسه الفني الراقي، فهو 
صاحب ذوق رفيع، استطاع أن يحول قصر المملكة 
على جزيرة الزمالك إلى تحفة معمارية، بعد أعمال 
ترميم معماري وترميمات دقيقة على مستوى راقٍ. 
هذا الحس والــذوق الرفيع جعل عمله الدبلوماسي 
يبدو كما لو كان قائد أوركسترا. واستطاع السفير 
قــطــان أن يــعــبــر بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة بــين المملكة 
ومصر إلى بر الأمــان في أوقــات عصيبة، ليس على 
البلدين الشقيقين فقط ولكن على المنطقة العربية 

كلها.
ويرتبط السفير أحمد قطان بعلاقات ممتازة 
مــع كــل الــســيــاســيــين والمــثــقــفــين والــفــنــانــين، وعــنــدمــا 
يدعو إلى ندوة أو إلى حفل بسفارة المملكة العربية 
السعودية أو بمحل إقامته، تجده عند الباب يرحب 
بك وكأنك ضيفه الوحيد. وأعتقد أنه موسوعة في 
الأدب والــذوق، تجده بجانبك في المواقف الصعبة، 
ولا أتذكر طوال سنوات معرفتي بالسفير قطان أنه 
قــد صـــدرت مــنــه كلمة أغــضــبــت أحــــداً؛ يــتــحــدث معك 
في كل المــوضــوعــات، ولا يبخل عليك بالشرح، رغم 
وقته المزدحم دائماً. وأهم ما يميزه أنه مستمع جيد 

ومتحدث لبق؛ الكلمة عنده لها وزن وحساب.
ومــــن أجــمــل مـــا فــعــلــه الــســفــيــر قــطــان تشكيله 
لصالون ثقافي أطــلــق عليه اســم «ريـــاض النيل»، 
يــدعــو إلــيــه المثقفين لإلــقــاء المــحــاضــرات فــي مجال 
قـــدر المستطاع  الــحــريــصــين  تخصصهم، وأنـــا مــن 
على الحضور إلى هذا الصالون الثقافي، وكان من 
اللقاءات التي استمتعت بها محاضرة لصديقي 
الــدكــتــور مصطفى الفقي، ولــقــاء مع  المفكر الكبير 
السفير عبد العزيز خوخة سفير المملكة السعودية 
لــدى المــغــرب، ولــقــاء آخــر لصديقي الــشــاعــر فــاروق 
جـــويـــدة. وكــانــت الـــنـــدوة الأخـــيـــرة الــتــي حضرتها 
الأسبوع الماضي للدكتور أحمد عكاشة، الذي تحدث 
عن الصحة النفسية للشعوب ونهضة الأمم. وكان 
الــحــوار بين الحاضرين  السفير أحمد قطان يدير 

بشكل مثير للدهشة.
الــقــارئ عن حال  وأعتقد أن من واجبي أن أعلم 
ســفــارة المملكة العربية السعودية فــي مــصــر، وهى 
أكبر سفارة في مصر، التي تتحول إلى ما يشبه خلية 
النحل قبيل موسم الحج، ويتواصل العمل بها ليل 
الــحــجــاج، ليس مــن مصر فقط  نــهــار لحل مشكلات 
وإنما من كل الجنسيات المقيمة بمصر. وتجد السفير 
قطان مبتسماً دائماً لتخفيف الضغط عمن حوله، 
ويقوم بحل أي مشكلة على الفور. وأتعجب دائماً من 
سعة صدره في مواجهة المشكلات؛ هو بحق سفير 
فوق العادة، ومثل يحتذى به، ليس فقط في العمل 
الدبلوماسي وإنما في الحياة بصفة عامة. والمؤكد أن 
أهم وسام حصل عليه السفير أحمد قطان هو وسام 

حب واحترام كل المصريين.

سفير فوق العادة
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 عاصمة السويد.
 متشابهان - متعبد زاهد - احد

 الوالدين.
 مدينة امريكية - منتدى.

 ضد يدوي "معكوسة" - شهر ميلادي.
 متشابهات - من الفاكهة - من 

 الاطراف.
 خاصتنا - للمناداة - نقود.

 حسب - علم مؤنث.
 من الحيوانات - محبة.

 عاصمة البيرو - ظرف مكان.
 من الفاكهة "معكوسة" - مرسى 

 السفن.

 ممثل مصري راحل.
 مملكة آسيوية - ضد ناضج "معكوسة".

 متشابهات - للاستثناء.
 جود - تحية.
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 احدى بلدان البحر الكاريبي.

 ضمير مذكر "معكوسة" - شلالات مشهورة.

 دولة عربية - صديق.

 للتفسير - للنفي - ضد ناضج.

 لاعب كرة قدم برازيلي.
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د. رائد بن خالد 
قرملي

حسين الأعرج

عرض ٨٦ قطعة أثرية استخدمت في تأسيسه

المتحف المصري بالقاهرة يحتفي بعامه الـ١١٥

القاهرة: وليد عبد الرحمن

احتفى المتحف المــصــري في 
مــيــدان التحرير بقلب العاصمة 
القاهرة بالذكرى الـ١١٥ لافتتاحه 
عام ١٩٠٢. وفي احتفالية عالمية 
بـــحـــضـــور وزراء وســـــفـــــراء دول 
أجــنــبــيــة وأعــــضــــاء مــــن الـــبـــرلمـــان 
وعــــــدد مــــن الأثـــــريـــــين، تــــم عـــرض 
مجموعة من الميداليات التذكارية 
الخاصة بتخليد ذكرى تأسيس 
المـــــتـــــحـــــف، وبــــــعــــــض الـــــخـــــرائـــــط 
والــوثــائــق والــصــور الــتــي تحكى 
مراحل بنائه. كما عرضت بعض 
الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة الــــتــــي أعـــادتـــهـــا 
إمــــارة الــشــارقــة إلـــى مــصــر أوائـــل 
الــحــالــي؛ ومنها: تماثيل  الشهر 
ولــوحــات جنائزية ومومياء من 
الــعــصــر الـــرومـــانـــي عــلــيــهــا قــنــاع 
مــذهّــب مــن الــكــارتــونــاج. وافتتح 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، وزيـــر 
الآثـــــار، عــلــى هــامــش الاحتفالية 
أمــــــــس، مـــعـــرضـــاً  مـــــن  لـــيـــلـــة أول 
يـــضـــم ٨٦ قــطــعــة أثــــريــــة لــبــعــض 
تــــم اســتــخــدامــهــا  الـــتـــي  الأدوات 
فــي وضـــع حــجــر أســـاس المتحف 
المصري، منها قطعة من الخشب 
المــطــعّــم بــالــفــضــة، و«مَــسْــطِــرِيــن» 
وجاكوش، والدواة والريشة التي 
تم التوقيع بها على وثيقة بناء 
المتحف، بالإضافة إلى مجموعة 
من الميداليات التذكارية الخاصة 
بتخليد ذكــرى تأسيس المتحف 
المــــــــصــــــــري، وبــــــعــــــض الـــــخـــــرائـــــط 
والــوثــائــق والــصــور الــتــي تحكي 

مراحل بنائه.
ويــعــد المــتــحــف المــصــري أول 
مــبــنــى يــصــمــم بــصــفــتــه مــتــحــفــا، 
ويـــضـــم مـــجـــمـــوعـــات أثــــريــــة تــعــد 
ثروة إنسانية هائلة لا نظير لها 
في العالم. وكان الخديوي عباس 

حــلــمــي الـــثـــانـــي قـــد وضــــع حجر 
أســــاس المــتــحــف المــصــري الــقــديــم 
عام ١٨٩٧ قبل ٣ سنوات من انتهاء 
المــــهــــنــــدس الـــفـــرنـــســـي مـــارســـيـــل 
دورونو من وضع تصميمه على 
الــــطــــراز الــكــلاســيــكــي. ويــحــتــوي 
على أكبر مجموعة من آثار مصر 
الــقــديــمــة، عــلــى رأســهــا مجموعة 
الـــفـــرعـــون الـــذهـــبـــي «تــــــوت عــنــخ 
آمون»، كما يضم عدداً هائلاً من 
الآثار منذ عصور ما قبل التاريخ؛ 
منها تــمــاثــيــل: زوســــر، وخــوفــو، 
وخـــــفـــــرع، ومـــــنـــــكـــــاورع، وبــعــض 
الآثــــــار الــيــونــانــيــة والـــرومـــانـــيـــة. 

وقالت مصادر أثرية إن «المتحف 
المصري القديم، بموقعه الحالي 
المطل على نهر النيل، يعد أكبر 
وأول متحف في العالم يضم كنوز 
الحضارة الفرعونية، وقد أنشئ 
خصيصا ليكون متحفاً، عكس 
مــتــاحــف أوروبـــــاً الــتــي كــانــت في 
الأصل قصوراً أو بيوتاً للأمراء». 
ويـــضـــم المــتــحــف مــقــتــنــيــات المــلــك 
«توت عنخ آمون» ومقتنيات من 
عصر الــدول: القديمة والوسطى 
والــحــديــثــة، فــضــلاً عــن مقتنيات 
تـــــعـــــود لــــــلأســــــرة الـــــــــــــ٢١ وحـــتـــى 
دخــــــــول الإســــكــــنــــدر الأكـــــبـــــر إلـــى 

إلـــى التوابيت  مــصــر، بــالإضــافــة 
واللوحات  والتماثيل  الحجرية 
والــجــداريــات. وأكـــد العناني في 
أنــه «لا  كلمته خــلال الاحتفالية، 
داعـــي للقلق مــمــن يــتــخــوف على 
مــســتــقــبــل المــتــحــف المـــصـــري بعد 
نقل بعض القطع الأثرية للمتحف 
الــكــبــيــر... فــالمــتــحــف المـــصـــري لن 
يــمــوت، وهــنــاك كــثــيــر مــن القطع 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســيــتــم عــرضــهــا 
بسيناريو عرض جديد»، مشيراً 
إلــى أنــه سيتم الإعــلان عن كشف 
أثرى جديد غرب الأقصر بجنوب 
مصر في ديسمبر (كانون الأول) 

المــقــبــل؛ هــو مــقــبــرتــان جــديــدتــان؛ 
إحــــداهــــمــــا تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــــدار 
مذهّب، إلى جانب افتتاح «قدس 
الأقــــــــداس» بــمــعــبــد حــتــشــبــســوت 
بـــالـــديـــر الـــبـــحـــري بــعــد الانــتــهــاء 
مــــن مــــشــــروع تــــطــــويــــره. وخــــلال 
الاحــتــفــالــيــة جــذبــت مــومــيــاء من 
الــعــصــر الـــرومـــانـــي عــلــيــهــا قــنــاع 
مذهّب من الكارتوناج، اكتشفت 
أيــام في منطقة ديــر البنات  منذ 

بالفيوم، أنظار الحضور.
وأكــــــدت غـــــادة والــــــي، وزيــــرة 
التضامن الاجتماعي في مصر، 
الــعــالــم  يــــرى  أنــــه «آن الأوان لأن 

مدى قدرة مصر في الحفاظ على 
الــــتــــراث والــــحــــضــــارة». ويــتــمــيــز 
المتحف ببهوه الكبير ونــوافــذه 
الزجاجية التي تنفذ من خلالها 
أشـــــعـــــة الــــشــــمــــس لـــتـــنـــيـــر داخــــــل 
المــتــحــف بـــإضـــاءة ذاتـــيـــة، فــضــلاً 
عن عمارته الداخلية التي تتميز 
بالأعمدة ذات الطابع الفرعوني. 
إلهام صلاح الدين، رئيسة قطاع 
المتاحف بـــوزارة الآثـــار، قالت إن 
فـــعـــالـــيـــات الاحـــتـــفـــال هـــــذا الـــعـــام 
تتضمن قيام المسؤولين بالمتحف 
بمصاحبة الزائرين لتقديم الشرح 
الــنــادرة،  لأهــم المقتنيات الأثــريــة 
والتوعية الأثرية والثقافية بقيمة 
المـــتـــحـــف الـــتـــاريـــخـــيـــة، مــضــيــفــة 
«الشرق الأوسط»: «احتفال هذا  لـ
الــعــام وجــه رســالــة للعالم أجمع 
بـــــضـــــرورة زيــــــــارة مـــعـــالـــم مــصــر 
الأثـــريـــة والــتــاريــخــيــة، والــتــأكــيــد 
على توافر الأمن والأمان في مدن 

مصر الأثرية والسياحية».
من جانبها، قالت صباح عبد 
المــديــرة العامة للمتحف  الـــرازق، 
المصري، إن «أهمية المتحف ترجع 
إلى أنه أول مبنى صمم ونفذ منذ 
البداية لكي يؤدي وظيفة المتحف، 
إلـــــى جـــانـــب مــــا يــضــمــه المــتــحــف 
أثــريــة مهمة تعد  مــن مجموعات 
الــتــراث المصري  ثـــروة هائلة مــن 
لا مثيل لها في العالم». يذكر أن 
تاريخ المتحف المصري يمتد إلى 
مــا قــبــل وضـــع حــجــر الأســــاس له 
الــقــرن التاسع عشر؛  قــرب نهاية 
حيث أمــر محمد علي باشا عام 
١٨٣٥ بنقل الآثار القيمة إلى بيت 
صغير بالقرب من بركة الأزبكية 
بالقاهرة خصص أيضا لتسجيل 
الآثــــــــار فــــي أعــــقــــاب الـــطـــمـــوحـــات 
الكبرى التي تلت فك رموز حجر 

رشيد.
زوار يتجولون بين الثماثيل والآثار المصرية القديمة في المتحف المصري بالقاهرة (رويترز)

وزير الآثار خلال كلمته بالاحتفالية («الشرق الأوسط»)قناع ذهبي للملك «توت عنخ آمون» في المتحف المصري بالقاهرة معروضاً في ذكرى الاحتفال السنوي الـ١١٥ لافتتاحه (أ.ف.ب)



هل بيروت حقاً بشعة؟
قال الروائي إلياس خوري في مقابلة مع مجلة «ذي باريس ريفيو» 
ما يلي: «دعنا نكون صادقين. بيروت ليست مدينة جميلة. بل ربما كانت 
أبشع المدن الكبيرة في المنطقة. ومعمارها، في أغلبه، معيب. حتى طرابلس 
أكثر منها جمالاً بكثير. ودعنا لا نتحدث عن دمشق وحلب، اللتين كانتا 
ر في القدس وحيفا.  مكانين ساحرين قبل أن يدمرهما بشار الأسد. أو فكِّ

كل هذه المدن أكثر جمالاً من بيروت».
 ويافعاً وشاباً، عرفت حدائقها 

ً
لو كنت مثلي، عرفت بيروت طفلا

الصغيرة، والــبــيــوت القديمة فــي ظــل شجر البرتقال، وتنعمت بمشهد 
الــســراي  الــــدوام أمـــام  الــحــرج. ومـــررت على  الــكــبــرى،  غابتها الصنوبرية 
الــذي يشبه قطعة من إسطنبول أو بطرسبرغ، ومثلي تواعدت  الكبير، 
في مقاهيها مع النقاش والكسل والحب. ومثلي رأيتها تتحول من بلدة 
متوسطة إلى مدينة حاضنة وفرحة. ولو كنت مثلي تعتبر أن بيروت أحب 
 لا 

ّ
مدن الأرض، كيف تقرأ كلام ابن مدينتك؟ عقوق؟ نكران؟ افتراء؟ تملق

ضرورة له، لمدن العرب الأخرى، دمشق وحلب وحيفا؟
البداية، خصوصاً أن الرجل يتحدث إلى  أقلقتني هذه الأسطر في 
الــذي صدمني بعد كل هــذه السنين، أن إلياس  مجلة أدبية عالمية. لكن 
خـــوري على حــق. لقد حـــدّد نــقــده فــي إطـــار المــعــمــار والــهــنــدســة والــطــرق، 
وفي هذا هو على حق. بيروت، جمالها ليس في هيكلها، بل في روحها. 
مجموعة نسائم وتيارات أدبية ومنابر وجمالات وملتقى حر، يدخل إليه 
العربي دون إذن، ويخرج من دون استئذان. صحيح، ما يقوله خوري، أن 
بيروت مدينة مهاجرين. لكن بهذا المعنى هي حديقة ومظلة. وصحيح 
أن حلب أجمل منها، لكن ليس فــي حلب جامعة كالجامعة الأميركية، 
«الهورس شو» أو معجم عظيم مثل  «النهار»، أو مقهى كـ أو صحيفة كـ
«معجم الشيخ عبد الله العلايلي» يقول في مقدمته إنه دفعه إلى كاهن 
لغوي، كي «يدقق» فيه. كنا نعتقد أن العلايلي هو أعلى المراجع. هل هذا 

صحيح يا شيخنا ومولانا؟
متى كان المعمار وحده مقياس المدن؟ لقد جعل بضعة كتاب أميركيين 
من طنجة اسماً أدبياً في ذاكرة العالم، وعندما أطل هنري دو مونترلان 
من شرفة في فاس، ورأى أمامه المسجد والخضرة والقناطر، قال الفرنسي 

الكبير القادم من جمالات باريس، إن هذه أجمل بقعة في العالم.
ودعنا لا نقحم القدس في المقارنة. تلك مدن الروح، لا الهندسة. ولا 
يهم أنها ليست واقعة على نهر أو بحر. وماذا جعلك تنسى القاهرة. ولست 
أعني القاهرة اليوم، فهي لم تعد تعرف نفسها. أقصد القاهرة التي بنيت 
على طراز فيينا وباريس، وعلقت جسورها فوق النيل كما علقت الجسور 
فوق السين والدانوب. وكلما تأملت الألوف الذين تحملهم مراكب النزهة 
في السين كل مساء، أتساءل: متى أيها النيل يفك الإرهــاب الحصار عن 

جمالك، ومتى تسترد بهجتك؟
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في رحاب الملكات
لكل رجل وامرأة عاداته وشطحاته وغرائبه، وسوف أقصر أغلب كلامي اليوم على 

:
ً
الملكات أو الإمبراطورات أو الدوقات من النساء، فمثلا

١- الملكة فاندين: أمرت بسجن حلاقها الخاص لمدة ٣ أعوام حتى لا يعلم أحد أن الشيب 
قد ملأ شعرها. 

 شــوارع مدينة كوبنرج الإنجليزية بماء الكولونيا، 
ّ

٢- الملكة فيكتوريا: أمــرت بــرش
احتفالاً بزيارتها. 

٣- الملكة إليزابيث الأولى؛ ملكة بريطانيا: جلست على العرش وهي عذراء في الخامسة 
والعشرين من عمرها، وبقيت ملكة لمدة ٤٥ عاماً أعطت فيها كل حبها لبلادها، حتى 

الزواج كانت تنفر منه، وكانت دائماً تقول: لقد تزوجت بريطانيا.
(هتلر) عندما تزوج ألمانيا، و(عبد الكريم قاسم) عندما تزوج العراق (!). وهي تذكرني بـ

٤/ الدوقة آن برلين؛ زوجة الملك هنري الثامن: كانت تلبس القفاز بصفة مستمرة صيفاً 
وشتاءً، وذلك لتخفي إصبعاً سادساً في يديها. 

٥- إينزي كاستور؛ زوجة بيدرا الأول ملكة البرتغال: اغتالها أحد الأفراد، فلما أصبح 
الــعــرش، وقــال لشعبه إنها ملكة  القبر ونصبها على  زوجها ملكاً أخــرج جثتها من 

البرتغال، فأصبحت أول ملكة تحكم شعبها وهي ميتة.
٦- كريستيان ايراهاردن؛ ملكة بولندا: ظلت ملكة لمدة ثلاثين عاماً، علماً بأنه لم تطأ 

قدماها بولندا مطلقاً. 
٧- الإمــبــراطــورة أوجيني؛ زوجــة نابليون الثالث: كانت لا تلبس حــذاء أكثر من مرة 

واحدة، مهما غلا ثمنه (!!).
الــذي تآمر عليها بــأن يصبح  ٨/ أمــا قيصرة روســيــا؛ فقد حكمت على أحــد الأمـــراء 
لــذا أحضرت قفصاً ووضعت داخله مجموعة من البيض وأرغمته على  كالدجاجة، 
دخول القفص والجلوس فوق البيض، وأن يصيح كما الدجاجة، كلما دخلت عليه (!!).

أما اللتان اصطفيتهما ودخلتا مزاجي، من كل اللواتي ذكرتهن، فهما اثنتان؛ دوقة 
وإمبراطورة:

غ في 
َ
زغز

ُ
٩/ كاترين العظمى: كانت إذا أرادت أن تدخل البهجة على نفسها أمرت أن ت

قدميها (!!).
أما سبب إعجابي بها؛ فلأنها مرحة وتحب الزغزغة، ويا ليتني كنت من حاشيتها.

وإن نسيت فلا يمكن أن أنسى هذه، وهي:
١٠/ الدوقة الألمانية ماري أوجست: كانت تستقبل ضيوفها الرسميين وهي جالسة 

في حوض الاستحمام (!!). وقد دخلت مزاجي لروحها الرياضية، وثقتها بنفسها.
وعكس هذه الدوقة؛ الدوق (هنري الأول)، الذي دأب طوال سنة كاملة على كتابة رسالة 
ظة، بأنه سوف يقترن بها 

ّ
شهرية إلى حبيبته (آن دوجونزاج)، يضمّنها الأيمان المغل

ويتزوجها عندما تتحرر من كل قيد.
وكان يكتب رسالته الشهرية بدمه، ويبعث بها إليها مع رسول خاص.

وعندما تــحــررت (آن) وتطلقت مــن زوجــهــا مــن أجــلــه، تركها (الــــدوق) الــنــذل، وتــزوج 
بامرأة أخرى (!!).

صحيح مثلما قالت النسوان: يا مأمنة الرجال، يا مأمنة المية في الغربال.
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sportالـ غارديان الرياضي

شعور متزايد بالسخط بين أندية 
الدوري الإنجليزي الممتاز الصغيرة

الممثلة الكورية الجنوبية كونغ هيو جين لدى حضورها «مهرجان ميغاستار» أمس في سيول بكوريا الجنوبية (غيتي)

تتيح اجتياز تسجيل كلمات المرور

«ثغرة هائلة» في كومبيوترات «آبل» تسهّل القرصنة الإلكترونية لها
لندن: «الشرق الأوسط»

أصدر خبراء أمن المعلومات 
تـــــحـــــذيـــــرات إلــــــــى مـــســـتـــخـــدمـــي 
كومبيوترات «مـــاك» مــن شركة 
«آبــــل»، العاملة بنظام تشغيل 
«هــــاي ســيــيــرا»، بــســبــب وجـــود 
ثــــغــــرة تــقــنــيــة تـــســـهـــل عـــلـــى أي 
مــتــســلــل أو قـــرصـــان إلــكــتــرونــي 
الدخول إليها من دون تسجيله 
كلمات المرور المطلوبة. ووصف 
ليمي أورهــــان، الخبير التركي 

الـــــــذي اكـــتـــشـــف الــــثــــغــــرة بــأنــهــا 
«هائلة» و«مدهشة جداً».

ويـــعـــتـــبـــر «هـــــــــاي ســـيـــيـــرا» 
أحدث إصدار من نظم التشغيل 
مــــن «آبــــــــل»، وهـــــو يـــســـهّـــل عــلــى 
المــــســــتــــخــــدمــــين الــــــــدخــــــــول إلـــــى 
بــيــانــاتــهــم، كــمــا يــســهــل عليهم 
استخدام الكومبيوتر بمنحهم 
الامـــتـــيـــازات الإداريــــــة لــلإشــراف 

عليه تماماً.
وقال الخبراء: إن هذه الثغرة 
الــــدخــــول  تـــســـمـــح لأي مـــتـــســـلـــل 

بــســهــولــة إلــــى الــكــومــبــيــوتــرات 
المــكــتــبــيــة أو المــحــمــولــة الــعــامــلــة 
بهذا النظام ثم تغيير البيانات 
المـــوجـــودة فيها والــتــلاعــب بها 
ومحوها مــن دون الحاجة إلى 
تــقــديــم كــلــمــات المـــــرور الـــلازمـــة. 
وأضــافــوا أن بمقدور المتسللين 
أيضاً زرع برامج خبيثة من دون 
معرفة أصحاب الكومبيوترات، 
مثل برامج مراقبة وتتبع حركة 
أزرار لوحة المفاتيح بهدف جمع 

المعلومات.

وأعـــــــلـــــــنـــــــت «آبــــــــــــــــــل» أنـــــهـــــا 
تــعــمــل عــلــى حـــل هــــذه المــشــكــلــة، 
 حــــول 

ً
وأنـــــهـــــا أصــــــــــدرت دلـــــيـــــلا

كــيــفــيــة إصــلاحــهــا عــلــى الــرابــط 
الإلكتروني:

https:--support.apple.com-
en - us-ht٢٠٤٠١٢

ونـــــقـــــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الــبــريــطــانــيــة عـــن بـــيـــان لــلــشــركــة 
قــالــت فــيــه: «إنـــنـــا عــاكــفــون على 
تـــحـــديـــث الــــبــــرامــــج لــــعــــلاج هـــذه 
المـــشـــكـــلـــة. وفـــــي الــــوقــــت الــــراهــــن، 

فإن وضع كلمة مرور (root)، أي 
الجذر، سيؤدي إلى منع أي تسلل 

غير شرعي إلى جهاز (ماك)».
ويــعــتــبــر «الـــجـــذر» تجسيداً 
«المستخدم الخارق»، الذي يمنح  لـ
لصاحب الجهاز امتيازات كبرى؛ 
إنــه يعني «حساب المستخدم  إذ 
الــخــاص بـــإدارة الــنــظــام». وتشل 
الامـــتـــيـــازات كــامــل الــصــلاحــيــات 
عـــلـــى الــــجــــهــــاز إلــــــى حــــد تــدمــيــر 
 root الــنــظــام. ويــرمــز لــه بــالــرمــز
لأنــــه الـــجـــذر والأســـــــاس. ويــعــنــي 

منح المستخدم امتيازات إداريــة 
إعـــطـــاءه الــصــلاحــيــات لــلــحــد من 
إســـاءة الاســتــخــدام، أو الأنشطة 

التخريبية.
ويعتبر تسجيل الاشــتــراك 
root امتيازاً خاصاً، وهــو باطل 
عادة عند تنزيل نظام التشغيل 
لأول مـــرة، أي أن المستخدم هو 
الـــــــذي يــمــكــنــه الاســــتــــفــــادة مــنــه 

لاحقاً.
وقـــــال الــخــبــيــر الــتــركــي عن 
لـــلـــثـــغـــرة: إن خـــانـــة  اكـــتـــشـــافـــه 

تــســجــيــل الــــدخــــول الـــتـــي تظهر 
عــلــى الــشــاشــة أمــكــن تــجــاوزهــا 
 root بــــإدخــــال كــلــمــة بــبــســاطــة 
بــاعــتــبــارهــا اســمــاً للمستخدم، 
ثم ضغط مفتاح الدخول مرتين 
متتاليتين من دون تسجيل أي 
كلمات مـــرور. وأضـــاف أنــه نبّه 
«آبــل» حول القضية عبر شبكة 

«تويتر» مساء الثلاثاء.
وقـــــد تــــعــــرض أورهـــــــــان إلـــى 
انــتــقــادات كثيرة لكشفه العلني 
عن الثغرة؛ لأن الخبراء يمنحون 

الشركات عــادة وقتاً أكبر لعلاج 
مشكلاتها التقنية. إلا أن خبراء 
بــريــطــانــيــين فـــي أمـــن المــعــلــومــات 
قالوا: «إن هذه الثغرة مدهشة حقاً 
لأنها تجاوزت الدفاعات المتقدمة 
لـــنـــظـــام تــشــغــيــل (هــــــاي ســيــيــرا) 
المـــعـــروف بــضــوابــطــه المــتــقــدمــة». 
وقـــالـــت «آبــــــل» فـــي مــنــتــدى دعــم 
منتجاتها الإلــكــتــرونــي: «إن كل 
 (root) مستخدم يرغب في تغيير
يمكنه ذلك في قائمة «أفضليات 

النظام» في الكومبيوتر».

سترسل مسباراً في مهمة للكوكب الأحمر

«ناسا» تبحث عن حياة جرثومية 
في المريخ عام ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

ســـــتـــــرســـــل «نــــــــاســــــــا» إلـــــى 
كـــوكـــب المـــريـــخ فـــي عــــام ٢٠٢٠ 
مـــركـــبـــة غـــيـــر مـــأهـــولـــة مـــــزودة 
بأجهزة استشعار ذات فاعلية 
أكبر للبحث عن علامات على 
وجــود حياة جرثومية قديمة 
في مناطق من الكوكب الأحمر.
وقــــــــــــــال مـــــخـــــتـــــبـــــر الــــــدفــــــع 
النفاث في «ناسا»، إن المسبار 
الــذي سيخلف المركبة  الجديد 
كيريوزيتي قد يطلق في يوليو 
(تــمــوز) أو أغسطس (آب) عام 
٢٠٢٠، وسيكون مـــزودا بسبع 
أدوات جــديــدة وعــجــلات أعيد 
تصميمها. وســتــدرس المركبة 
الــــجــــديــــدة تــــضــــاريــــس المـــريـــخ 
فوق السطح وتحته وستجمع 
عينات من التربة والصخور، 

حسب «رويترز».

وقــــــــال كـــــين فــــــارلــــــي، وهـــو 
عالم في مختبر الدفع النفاث 
يعمل في مشروع المريخ ٢٠٢٠: 
«مــا عرفناه من العينات التي 
جرى جمعها خلال هذه المهمة 
ينطوي على إمكانية الإجابة 
على ســـؤال مــا إذا كنا وحدنا 

في الكون».
ويــــــطــــــور مـــخـــتـــبـــر الــــدفــــع 
الــنــفــاث تــقــنــيــة هــبــوط جــديــدة 
بـــأن تتفقد  ستسمح للمركبة 
مواقع اعتبرت خطيرة للغاية 
بالنسبة للمركبة كيريوزيتي، 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا نـــــاســـــا عــــام 
أمــــيــــالا مــن  ٢٠١٢ وتـــخـــتـــصـــر 
رحــلــتــهــا. ونــجــحــت نـــاســـا في 
الهبوط بمركباتها على سطح 
المــريــخ سبع مـــرات وتستخدم 
المحطة الفضائية الدولية في 
الــتــحــضــيــر لمــهــام مــأهــولــة إلــى 

القمر والمريخ.

بمبلغ ٥٢٦ ألف دولار

أغلى ملصق لفيلم يباع في تكساس
لندن: «الشرق الأوسط»

هل بمقدورك أن تدفع مبلغ 
(نــحــو  أمـــيـــركـــي  دولار   ٥٢٥٨٠٠
٣٩٥٥٠٦ جنيه إسترليني) لملصق 

فيلم؟ لكن شخصا ما فعل ذلك.
فــــــي مــــــــــزاد لأفــــــــــلام الـــــتـــــراث 
بــتــكــســاس، الاثــنــين  فـــي دالاس، 
المــاضــي، تم وضــع ملصق يعود 

مـــن   ،١٩٣١ لـــــــعـــــــام 
أفــــــــــــلام «دراكـــــــــــــــــولا» 
لــــــــلــــــــبــــــــيــــــــع، حـــــســـــب 
مــــجــــلــــة «اســـــكـــــويـــــر» 

البريطانية.
وقــــــــــــــد اســـــتـــــنـــــد 
الـــفـــيـــلـــم إلـــــــى روايـــــــة 
«بــــــــــــــــــرام ســـــتـــــوكـــــر» 
ـــــــة المــــمــــثــــل  وبـــــــطـــــــول
المـــــجـــــري الأمــــيــــركــــي 
الــــــــــــــــــراحــــــــــــــــــل، بـــــيـــــلا 
لــــــوغــــــوســــــي، كــــأحــــد 
أفــــلام الــرعــب الأولـــى 
فـــي الـــواقـــع الــفــعــلــي. 

كما أثبت الفيلم تأثيرا 
كبيرا لسنوات قادمة 

بــرام ستوكر  الــرذيــلــة،  مثل فيلم 
دراكولا، دراكولا ٢٠٠٠.

وتـــــــدور أحـــــــداث الــفــيــلــم عــن 
قــصــه الأمــيــر دراكـــــولا الــــذي كــان 
يبحث عن (مينا) وهي فتاة من 
لندن، تشبه أميرته (ألصابات) 
بعد انتحارها لعلمها بمقتله، 
ويستخدم دراكولا قواه الشريرة 

لجعل (مينا) أميرته.
وكـــــــــــــان مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح أن 
لــلــمــلــصــق تــــأثــــيــــرا كـــبـــيـــرا عــلــى 
شخص سخي قام بدفع أكثر من 

٥٠٠ ألف دولار له في المزاد، مما 
يجعل الملصق أغلى ملصق لفيلم 

بيع من أي وقت مضى.
وقـــــــال غـــــــراي ســـمـــيـــث مــديــر 
المـــلـــصـــقـــات فــــي بــــيــــان صــحــافــي 
(عبر ComicBook.com): «ملصق 
دراكــولا هو الملصق النادر المهم 
الذي أثار انتباه نخبة من محبي 

جمع الملصقات القديمة».
ويــــــــــــــضــــــــــــــيــــــــــــــف 
ســـمـــيـــث: «وبــالــنــظــر 
إلـــى الــجــمــال الــهــائــل 
للملصق والشعبية 
الــــــخــــــالــــــدة لـــلـــفـــيـــلـــم، 
فإنها ليست مفاجأة 
عــــلــــى  الـــــــطـــــــلـــــــب  أن 
الملصق كــان مرتفعا 

جدا».
وأضـــــاف: «إنــهــا 
مـــســـألـــة رأي، ولــكــن 
هــــــذا المـــلـــصـــق ربـــمـــا 
يــكــون أجــمــل مـــن كل 
الـــتـــصـــامـــيـــم، واحـــــد 
مــــــن اثـــــنـــــين فــــقــــط مــن 
الــــــتــــــصــــــامــــــيــــــم الـــــتـــــي 
صــــــورهــــــا بــــيــــلا لـــــوغـــــوســـــي مــن 

الناحية الواقعية».
ووفـــقـــا لــلــبــيــان الــصــحــافــي، 
المـــلـــصـــق ســـبـــق وأن قــضــى  فـــــإن 
ســنــوات كثيرة مــع عائلة جــورج 
ج. مــيــتــشــل، الابـــــن، وهــــو عضو 
مــشــارك فــي الجمعية الأميركية 

للسينمائيين.
والخبر السار هو أن عائلة 
المــقــدم جــورج ج. ميتشل، الابــن، 
ستقضي عيد مــيــلاد جــيــدا جدا 

في الواقع بعد بيعها الملصق.

ملصق الفيلم

م
ّ
«موجات دماغية» متبادلة تعزز قدرات التواصل والتعل

تلاقي العيون بين الآباء والأطفال يثير نظرات وانفعالات متزامنة
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــــلاقـــــي عــــيــــنــــي الأب مــع 
عـــيـــنـــي ابــــنــــه الـــصـــغـــيـــر يــــؤدي 
إلــى توليد «مــوجــات دماغية» 
مــتــزامــنــة لــديــهــمــا، تـــــؤدي في 
أكثر الأحيان إلى تعزيز قدرات 
الاتصالات والتعلم وفق دراسة 
مــن باحثين بجامعة كمبردج 

البريطانية.
وقال الباحثون في مختبر 
لــيــنــك» بالجامعة أن   - «بــيــبــي 
تفاعل الأب مع ولده يؤدي إلى 
حـــــدوث تـــزامـــن فـــي ســـلـــوك كل 
منهما، ومن ذلك تزامن النظرة، 
والانــــفــــعــــالات، وكــــذلــــك تـــزامـــن 
نــبــضــات الــقــلــب، وكــأنــهــا تــدق 
ســـويـــة! وأضــــافــــوا أن الــعــلــمــاء 
يـــعـــرفـــون حــتــى الآن مـــا إذا  لا 
كـــانـــت مـــوجـــات الـــدمـــاغ تــكــون 
مــتــزامــنــة أيـــضـــا، ولا يــعــرفــون 
مـــدى تــأثــيــر مــثــل ذلـــك الــتــزامــن 

على سلوكهما.
وتــعــكــس مـــوجـــات الــدمــاغ 
النشاط الجمعي لكل الخلايا 
الــتــي تعد بالملايين  العصبية 
الــــتــــي تـــتـــشـــارك مـــعـــا فــــي نــقــل 
المعلومات بين مناطق الدماغ. 
وكــــانــــت دراســـــــــات ســـابـــقـــة قــد 
أظــهــرت أن مــحــادثــة شخصين 
بـــالـــغـــين فــيــمــا بــيــنــهــمــا تــكــون 
مــــثــــمــــرة أكـــــثـــــر عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
موجات الدماغ لديهما متزامنة 

أثناء الحوار.
ودقــــــق الـــبـــاحـــثـــون الـــذيـــن 
نـــــــشـــــــروا نـــــتـــــائـــــج دراســـــتـــــهـــــم 
الــــجــــديــــدة فــــي مــجــلــة «أعـــمـــال 

أكاديمية العلوم الوطنية» في 
احــتــمــال ظــهــور مــوجــات دمــاغ 
متزامنة لدى الأطفال الصغار 
لــدى الكبار،  الــحــال  مثلما هــو 
وأيـــضـــا فــيــمــا إذا كــــان تــلاقــي 

العيون يؤثر على ذلك.
الــفــريــق مخططات  ودرس 
مـــوجـــات الــــدمــــاغ لــــدى ٣٦ من 
الأطــفــال الــرضــع فــي تجربتين 
شــمــلــت الأولـــــــى ١٧ والــثــانــيــة 
نـــشـــاط  ١٩ مـــنـــهـــم، ورصــــــــــدوا 
الــدمــاغ لديهم بواسطة جهاز 
التخطيط الكهربائي للدماغ. 
ثــم قــارنــوا نــشــاط الــدمــاغ لدى 
هؤلاء الأطفال بالنشاط المماثل 
للبالغين الذين كانوا يترنمون 

لهم بألحان وأغاني الطفولة.
وفي التجربة الأولى شاهد 
الأطــفــال تسجيل فيديو لفتاة 

تغني لهم. وسجل الباحثون 
لــديــهــا عندما  الـــدمـــاغ  مخطط 
كـــانـــت تــنــظــر إلــيــهــم مــبــاشــرة، 
ثم عندما كانت تغني مزيحة 
بــرأســهــا وبــنــظــرهــا بــعــيــدا عن 
أعينهم، ثم أخيرا عندما كانت 
تزيح رأسها لكن عينيها تظل 

تتلاقى مع أعين الأطفال.
وحسبما توقع الباحثون 
فـــقـــد ظـــهـــر أن مــــوجــــات دمــــاغ 
الأطـــفـــال تــزامــنــت مـــع مــوجــات 
الــــفــــتــــاة المـــغـــنـــيـــة عـــنـــد تـــلاقـــي 
العيون ولــم تتزامن عند عدم 
تلاقيها. ويعني هذا أن تلاقي 
الـــعـــيـــون يـــرســـل إشــــــارة مهمة 
للطفل بأن الشخص البالغ يود 

التواصل معه.
وفـــــــي الــــتــــجــــربــــة الـــثـــانـــيـــة 
استغنى الباحثون عن الفيديو 

الفتاة المغنية أمامهم  وظهرت 
شخصيا، ونظرت إما مباشرة 
إليهم وإمـــا أشــاحــت بعينيها 
عــــنــــهــــم. وظــــهــــر الـــــتـــــزامـــــن فــي 
المــوجــات عــنــد تــلاقــي الــعــيــون، 
ما يعني أن ذلك التزامن يظهر 
عند وجود نية بالتواصل بين 

البالغين والأطفال.
وقالت الدكتورة فيكتوريا 
الــدراســة:  المــشــرفــة على  ليونغ 
«عندما ينظر الشخص البالغ 
والطفل الرضيع إلى بعضهما 
الـــــبـــــعـــــض فــــإنــــهــــمــــا يـــــرســـــلان 
إشـــــــــــارات بـــأنـــهـــمـــا مــتــهــيــئــان 
للتواصل. وهذا التزامن يمكن 
أن يهيئ الأب والابن لخطوات 
مثل: متى نبدأ بالمحادثة ومتى 
نأخذ بالاستماع، وهو السلوك 

الذي يعزز قدرات التعلم».
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